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  علي أحمد السالوس



 

   :تمهيد

أنفسنا وسـيئات    باالله من شرور   ه، ونستعينه، ونعوذ  ي، نحمده سبحانه وتعالى ونستهد    إن الحمد كله الله   
 ونسلم على رسله الكرام، وعلى أولهم خاتم    يونصل.  القول والعمل  أعمالنا، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في       

 .واتبع سنته إلى يوم الدينديه الأنبياء والمرسلين، ومن اهتدى 

 :عدبأما 

 والاتصال بـبعض    ،الإثني عشرية  الشيعة الجعفرية فمنذ أكثر من ثلاثين سنة بدأت الاطلاع على كتب          
 أحد دعاة التقريب بين المذاهب الخمـسة،        ، المدني محمد المرحوم الشيخ    ي على هذا أستاذ   وشجعني. علمائهم

الشيعة  الفقه المقارن بين      للماجستير في   خامساً، ولذلك كانت رسالتي    اًحيث اعتبروا المذهب الشيعي هذا مذهب     
 مـن    قرأت كثيراً  ثم عندما بدأت الدراسة،     غير أنني .  والمذاهب الأربعة  - الإثني عشرية الجعفرية   أي   -الإمامية  
 عليهـا،    الإمامة، وما ينبني   على خلاف ما تصوره دعاة التقريب، حيث إن عقيدم في           وجدت الأمر  كتبهم،

 خير أمة أخرجت للناس، حيث يعتبر الخلفاء        تصح إلا بالطعن في    تمنع التقريب وتحول دونه، فإن هذه العقيدة لا       
 مقـرين  - وحاشـاهم -لصحابة اي مغتصبين للخلافة، عاصين الله ورسوله، ويعتبر باق    - وحاشاهم -الراشدون

 .للمعصية، راضين عنها

ريب اليوم، ومن قيمنع ت  لاسفي ذمة التاريخ، فلا حاجة لإثارا، وخلاف الأمالإمامة  وإذا كانت مسألة    
 وجدت هـذه    الشديد أنني  وأصوله، وللأسف  الجعفريهنا كانت رسالتي للدكتوراه عن أثر الإمامة في الفقه          

 !فكيف تكون دعوة التقريب؟. دت الكثير من أصول الفقه، ودخلت جميع أبواب الفقهالعقيدة الباطلة قد أفس

 حـتى   ،في التـشريع وأصـوله      لها أثراً  اتجعلو  دعوا مسألة الإمامة في مجال العقيدة، ولا       :للشيعةإن قلنا   
 ! أفيقبلون؟،أهل السنة والجماعة مذهب من مذاهب يتصبحوا كأ

 !جه لهم هذه الدعوة، أفنؤمن نحن بعقيدم الباطلة؟يقبلون، بل لم تو وإذا كانوا لا

 ولذا رأيت أن أجعل بين أيدي المسلمين، ودعاة         ،لهذا يجب أن تكون دعوة التقريب على هدى وبصيرة        
في مجالات مختلفة، ليفكروا في هذه الفوارق،        الشيعةو السنةالتقريب منهم، بعض الكتب التي تبين الفوارق بين         

 .دعوة التقريب، ومن الذي يجب أن يترك رأيه ويقترب من الآخرولنحدد كيف تكون 

عنـدما شـغلت بالاقتـصاد       وكنت جمعت المادة العلمية منذ عدة سنوات، ثم توقفت بضعة أعـوام           
 وتم بحمد االله تعالى وفضله تأليف بعض الكتب والأبحاث، غير أن البحث في              ،الإسلامي، والمعاملات المعاصرة  

جمعت من مـادة     ، فرأيت ألا أجعل الوقت كله له، وأن أعود إلى ما          يينته أمر متجدد لا  المعاملات المعاصرة   
 وتوطئة لهذه الدراسة صـدر كتـابي  .  حتى أخرج الكتب التي أريدها، مستعيناً باالله عز وجل ،للدراسة المقارنة 



 :الأول تحت عنوان

 هل كان شـيخ الأزهـر       -لسنة دراسة في ضوء الكتاب وا     - الإثني عشرية عقيدة الإمامة عند الشيعة     
 ! شيعياً؟يالبشر

باطلة تصطدم بالكتاب والـسنة،      تستند إلى كتاب ولا إلى سنة، بل       وانتهت الدراسة إلى أن عقيدم لا     
 مما نسبه إليـه     يالبشرفت عن مفتريات وأباطيل، ونزهت الشيخ       ش من الأخطاء، وك   وأظهرت الدراسة كثيراً  

 .عاتالمراج الكذاب صاحب كتاب يالمفتر

ورأيت أن تكون الدراسة التالية للكتاب السابق تتعلق بكتاب االله العزيـز، المـصدر الأول للعقيـدة                 
 وقـسمته   ،الإثني عـشرية  الشيعة  و أهل السنة فكان الكتاب الثاني في التفسير المقارن وأصوله بين         . والشريعة
 :قسمين

 .أهل السنةللحديث عن التفسير وأصوله عند : القسم الأول

 .الإثني عشريةالشيعة للتفسير وأصوله عند : قسم الثانيوال

 ويتأكـد . ومن يقرأ ما احتواه القسمان يدرك الفوارق البينة الظاهرة بين التفسيرين، وأصول كل منهما             
من أن مسألة الإمامة ليست نظرية بحتة تاريخية، بل لها أثرها في كتبهم خلال جميع العصور، ولهـذا وجـدنا                    

 ومعنى، ويطعنون في الصحابة الكرام، ويجعلون أئمتهم هم المراد          يحرفون القرآن نصاً   الشيعة من   الغالين الضالين 
 حتى وصل بعضهم إلى تأليه الأئمة، ووجدنا المعتدلين منهم يقعون في تناقض بين، وهذه نتيجة                ،من كلمات االله  

إجلالهم لأكبر كبار علمـائهم     و وكيف يجمع بين توثيقهم   ! حتمية، فكيف يجمع بين هذه العقيدة والاعتدال؟      
س الغلو والضلال، وحملة لواء التشكيك والتضليل، وتحريف القـرآن          و وهم رء  ،الكلينيو يالعياشو يالقمـك

والمهـم أن مـا     ! كيف يجمع بين هذا كله وبين شيء من الاعتدال؟        ! ايد، وتكفير خير أمة أخرجت للناس؟     
 . كتب عنهم، وبذلك يكون الحكم دقيقاً غير جائر مماوليسأنسبه إليهم هنا منقول من كتبهم 

 حيث ؛العام كانت الطامة ، وفي أواخر ذلك)م١٩٨٩(هـ )١ ٤ ٠ ٩(وانتهيت من الكتاب الثاني سنة    
 الذي أحل بعض المعاملات التي أجمعت اامع الفقهية كلها وجميع ،صدر البيان المشهور عن دار الإفتاء المصرية

 حتى وصل   ؛أخرى من المعاملات الربوية     من الربا المحرم، وتبع البيان بعد ذلك تحليل صور         دور الإفتاء على أا   
 !الأمر إلى القول بأن البنوك في جميع بقاع الأرض تستثمر بالطرق التي أحلها االله تعالى

صدر بعد ذلك من الفتاوى الباطلة، فكتبت عـشرات المقـالات،            فشغلت بالرد على البيان، وعلى ما     
  .السنةو الشيعة بين انيثة كتب وأبحاث، ووقفت عند الكتاب الوبضع

عبد الحسين  ـل المراجعات رد على كتاب     ة إحدى الجهات العلمية البارزة كتاب     ومنذ سنوات طلبت مني   
 ثم تكرر الطلب حتى استحييت، وكنت كتبت بعض الملاحظـات حـول الكتـاب               ،شرف الدين الموسوي  



 ،ز وجل، وبذلت أقصى ما أستطيع     ع فأعدت النظر فيما كتبت، واستعنت باالله        استعداداً للرد قبل هذا الطلب،    
 حيث  ،ياة على شيخ الأزهر البشر    رالمراجعات المفت  من كتاب    -وجل وفضله وكرمه   حتى انتهيت بحمد االله عز    

 .المراجعـات المفتـراة   هو وحده صاحب هذه      عبد الحسين  براءة شيخ الأزهر مما نسب إليه، وأن         أثبت يقيناً 
على الكذب والافتراء    لا يالرافض، وسيعجب كل العجب من جرأة هذا         جلياً والقارئ يجد هذا الأمر واضحاً    

 ييدر لاجاهل   في صورة    ، جاوز الثمانين عاماً   دوق المالكية على تصوير شيخ الأزهر وشيخ       فقط، ولكن أيضاً  
لطلاب الأزهر، فبدا كأنه أقل علماً من       ما يدرس منها    وأنفسهم،   أهل السنة ما في كتب التفسير والحديث عند       

في  ليعلم شيخ الأزهر نفسه مـا      ،مصرالذي لجأ إلى    الطريد   يهؤلاء الطلاب، إلى أن جاء هذا الشاب الرافض       
 نفسه في صورة من أخرج شيخ الأزهر من ظلمات الجهل إلى نور العلم، وجعله               يهذه الكتب، ويصور الرافض   

 !!عليه أمة الإسلام منذ الصحابة الكرام البررة إلى عصرنا  وبطلان ما،هموشريعت الرافضةيسلم بصحة عقيدة 

منا، فهو سبحانه وتعالى يعلم      االله تعالى أن يتقبلها   نسأل  وقد ناقشت الرافضي مناقشة علمية مستفيضة،       
 .ىالسر وأخف

لذين أشرت  بدأته بالكتابين ال   ضوع الذي ورأيت أن أستكمل الم    ،المراجعاتوبعد أن انتهيت من كتاب      
 الرافضةو الشيعة تبين حقيقة    ، أن أقدم للمسلمينموسوعة شاملة في هذا الموضوع       إليهما من قبل، ولكن بدا لي     

 والحاضر في ضوء الكتاب والسنة، وكل ما أنسبه إليهم منقول من كتبهم هم أنفسهم، وليس ممـا                  يفي الماض 
 :سوعة يضمها كتاب في أربعة أجزاءوهذه المو.  غير جائركتب عنهم، وبذلك يكون الحكم دقيقاً

 الجزء الأول في العقائد

 .الجزء الثاني في التفسير وكتبه ورجاله

 .الجزء الثالث في الحديث وعلومه وكتبه ورجاله

 .والجزء الرابع في أصول الفقه والفقه

 . تخصه وتناسبهةوكل جزء له مقدم

 :يأتيوقبل أن أنتقل إلى مقدمة الجزء الأول أحب أن أذكر بما 

**** 

 ؟الشيعةكتبت عن  ر ماثلماذا ك: أولاً

، والتحقت بالدراسات العليا، كـان      )م١٩٥٧ ()هـ١٣٧٦(ار العلوم سنة    دبعد أن تخرجت في كلية      
 وهو من الأعضاء البارزين لدار التقريب بين        -رحمه االله تعالى  -محمد المدني   / ممن درس لنا أستاذنا الجليل الشيخ     

 عن المذاهب الأربعـة،     يختلفون كثيراً   وأم لا  ، وفقههم الشيعةكان يحدثنا عن      ما وكثيراً ،القاهرةالمذاهب في   



 .ويمكن اعتبارهم مذهبا خامسا

بالذات، فهي   الإثني عشرية الجعفرية   الشيعة الإمامية يزيدون على سبعين فرقة، لكنه كان يقصد         الشيعةو
  . ر التقريب فكرة وتنفيذاًاصاحبة د

فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخـلاف   : سمعته منه سجلت رسالة الماجستير تحت عنوان لمايونتيجة فهم 
 مذهب مـن    يينفردون به دون أ     ما :يوأردت أن أحدد مواضع الخلاف فقط، أ       .بين المذاهب الأربعة  وبينه  

 . من باب التقريب خامساًالمذاهب الأربعة، ثم أناقش هذه المواضع باعتبارهم مذهباً

. الأمر يختلف عما سمعت تماماً     عندما بدأت البحث، واطلعت على مراجعهم الأصلية، وجدت        غير أنني 
 من أصول الدين، أثرت في مصادر الـشريعة، وجميـع     التي جعلوها أصلاً   -عندهم-ورأيت أن عقيدة الإمامة     

 إذن  فدراسـتي .ه وأصـول يأثر الإمامة في الفقه الجعفر: أبواب الفقه، ولذلك جعلت رسالة الدكتوراه عنواا    
يخـضع للأهـواء     ولكن الدراسة العلمية لها طابعها الذي لا      . من أجل التقريب   المدنيبدأت بتوجيه من الشيخ     

 .والرغبات

في دراسات أخرى، ولهـذا       ألا أقف عند الماجستير والدكتوراه، وأن يظهر هذا التخصص         وكان طبيعياً 
 .قمت بتأليف عدة كتب في سلسلة دراسات في الفرق

س من أهدافه الحـوار مـع       لي كتبت في هذا اال، وما أكتبه      من هذا التوضيح يعرف سبب كثرة ما      
وجمهور المسلمين في ضوء المصادر المعتمدة الـتي         أهل السنة والجماعة  ـ ل جه كتابتي و وإنما أ  ،الرافضةو الشيعة

 . الذي اتفق عليه جمهور المسلمينيتلقتها الأمة بالقبول، والمنهج العلم

**** 

 ليسوا سواء الشيعة: ثانياً

ليسوا سواء، فمنهم الغلاة الذين نرى فيما كتبوا الكفر والزندقة، ومنهم من ينشد              الإثنا عشرية الشيعة  
 :فعلى سبيل المثال. الاعتدال، ويتصدى لبعض هؤلاء الغلاة، ومنهم من يجمع بين الغلو والاعتدال

 ،الحسن العـسكري  التفسير المنسوب للإمام  : هي ،يرلتفس ا  ثلاثة كتب في   يظهر في القرن الثالث الهجر    
 ـ  :  وهذه الثلاثة كلها زيغ وضلال وزندقة      .يالعياشتفسير   و ،القميير  ستفو  االله تعـالى    يتكفر الصحابة رض

 ومعـنى،   ن بايعوهم، وتحرف القرآن الكريم نـصاً      م و ،يعلقبل الإمام   الراشدين  عنهم، وعلى الأخص الخلفاء     
 . عشر إلى درجة الشرك باالله عز وجللاثنيوتغلو في الأئمة ا

 الكتاب الأول في الحديث     ،الكافي كتابه   -القمي   وهو تلميذ    - الكليني يؤلف   يوفي القرن الرابع الهجر   
 . وج منهج التفاسير الثلاثة وزاد عليها كفراً وضلالاً،عندهم، وقد ضل ضلالا بعيداً



، ويتـصدى لحركـة      معتدلاً ، وينهج منهجاً   في التفسير  التبيانكتابه   يالطوسوفي القرن الخامس يؤلف     
 ومعنى، وإن تأثر بعقيدته في بعض        صيانة كتاب االله العزيز نصاً     التشكيك والتضليل التي سبقته، ويحاول جاهداً     

 .معاني الآيات الكريمة

 شـيخ    اقترب مـن   مبعد هذا منهم من سار في ظلمات الضالين الغلاة، ومنهم            الإثنا عشرية الإمامية  و
أثر الإمامـة في الفقـه      : وقد بينت هذا بالتفصيل في كتابي     .  ومنهم من أخذ من كل نصيباً      ،الطوسيالطائفة  

 .في هذا الكتاب بأجزائه الأربعةو ،الجعفري وأصوله

إلا عن الغلاة الضالين، وأضـاف        لم ينقل  ،الذي أشرت إليه من قبل     المراجعاتفي كتابه    عبد الحسين و
 وصاحب كتابين من كتب     ،شيخ طائفتهم  يللطوس التبيان عن   ، ولم ينقل شيئاً    وضلالاً كفراًهو أشد    إليهم ما 

 .الحديث الأربعة

 . وزندقة وكفراًغلواً الروافضولذلك فهو يعد من أشد 

 نتيجة ما قدمت أيديهم، لا      وما نصمهم به   ،الرافضةنراه في كتب غلاة       أن ما  وأرجو أن يكون واضحاً   
 . من الطائفةق على المعتدلينبينط

 :واضحاً  حيث نرى تناقضاً،الشيعةوالذي تعجب له هو موقف المعتدلين من 

أيدي المسلمين هو كما أنزله االله       فهم يثنون على الصحابة الكرام، ويقولون بأن القرآن الكريم الذي بين          
ائط، وكذلك ما   أم غيره، يضرب به عرض الح      الكافي في   أكان خبر يتعارض مع هذا، سواء       يعز وجل، وأن أ   

 .مة للغيبئيتصل بفرية علم الأ

سبق كما يظهر     ما لمع ك   وهو الذي يتعارض   ،المراجعاتـ في الإشادة بكتب الغلاة ك     والتناقض يأتي 
 بن إبـراهيم    يعلتفسير  في   وكذلك القول بأن كل ما    . عند عرضه ومناقشته، وبيان ما فيه من البلايا والرزايا        

زيلاً وتأويلاً، وعلم الأئمة لما كان وما يكون إلى         ـلصحابة وقال بالتحريف تن   صحيح، وهو الذي كفر ا     القمي
 .يوم القيامة

 ! فمتى يزول مثل هذا التناقض؟! بلا شكيتناقض واضح جل

**** 

  في محاولة هدم الإسلامالرافضةمنهج : ثالثاً

شيخ أزهرهم، والـذي    و السنة أهل أراد أن يبين أن علامة       ،المراجعاتالذي افترى كتاب     عبد الحسين 
 ويسلم بكل ما  . ، حتى بالكتب التي تدرس لطلاب الأزهر      جاوز الثمانين من عمره، جاهل بالكتاب والسنة معاً       

الكتاب المفترى حتى ينطق ويـشهد شـيخ        ينتهي   فلا   ،مصريقوله هذا الرافضي الشاب الطريد الذي لجأ إلى         



 وإذا كان هذا هو حال الإمام الأكبر فعلى البـاقين           !ضالرواف بما ينطق به غلاة      - وحاشاه ثم حاشاه   -الأزهر
 !يهكذا زين الشيطان للرافض! كما بدأ شيعياً أن يسلموا تسليماً، وأن يعود الأزهر جميعاً

نور الظلم، وأنقذ شيخ الأزهر      فيه، وبه لا ريب   احب ذلك الكتاب    ص أن يبين أنه     ةالرافضوأراد شيطان   
 !حياء من االله عز وجل، أو من الناس  خجل أوهكذا دون أدنى.. من ظلمات الجهل

أشـهد  ( :يالشافعقاله الإمام    ما فهو من باب   ،عبد الحسين عن   المراجعاتوما ذكر في مقدمة كتاب      
 .)الرافضةالناس بالزور 

 .. ونشر عقائدهم الباطلة،في هدم الإسلام من الداخل الرافضة وهو منهج ،وأحب أن أنبه إلى أمر هام

يريد تأليف أمـة     ومن الذي لا   ،الفصول المهمة في تأليف الأمة     :هذا عنوانه  عبد الحسين ـ ل رأيت كتاباً 
عليه  وترك ما  ،الرافضة إلى أن التأليف إنما يكون باعتناق عقيدة         يالإسلام؟ فلما نظرت في الكتاب وجدته ينته      

ه بالتحذير من الفرقة، ووجوب      بعد أن بدأ   ،المراجعات إليه في كتاب     ى وهذا هو ما انته    ،أهل السنة والجماعة  
وسنة  صلى االله عليه وسلم، على سنة الرسول  على الكفر والزندقة، لا  نجتمع أننا يجب أن     :ياجتماع الكلمة، أ  

 .الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، التي أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ

 :ي أ ،الخمـيني التي نادى ـا      ر الثورة فيجب أن نتنبه إلى هذا المنهج الخبيث، وإلى أم في سبيل تصدي           
 .وشريعتهم، يغرون بالمال الوفير، وبالنساء عن طريق زواج المتعة عندهم الرافضةعقيدة 

**** 

  عبد االله بن سبأ: رابعاً

 صاحب فكرة الوصي بعد النبي صلى االله عليه وسلم 

 وكان يقول   ،رضي االله تعالى عنه    بعلي بن أبي طال   ثم أعلن إسلامه، ووالى      يهودياًكان   أعبد االله بن سب   
أبي في   صلى االله عليـه وسـلم        فاة الرسول و بالغلو، فقال في إسلامه بعد       يوشع بن نون  وديته في   هوهو على ي  

 .النبي صلى االله عليه وسلم وصي وه علياًوهو صاحب فكرة أن . مثل ذلك الحسن

 وهما مـن علمـاء      ،د االله القمي  سعد بن عب   و ،يللحسن بن موسى النوبض    ،الشيعةفرق  جاء في كتاب    
 :في القرن الثالث الهجري الشيعة

البراءة من أعدائه، وكاشف    عليه السلام، وأظهر   عليإمامة  أول من شهر القول بفرض       االله بن سبأ   عبد(
 )٣٣:٣٢ص  . ()اليهوديـة  إن أصل الرفض مأخوذ مـن        :الشيعةهنا قال من خالف     فرهم، فمن ه  مخالفيه وك 

نعمـة االله   للسيد   الأنوار النعمانية ، و )١٨٤/ ٢( للمامقاني ،تنقيح المقال في   أابن سب في ترجمة    وانظر هذا أيضاً  
 ).ةيشيعع جوكلها مرا. ٢٣٤ص ( ريئالموسوي الجزا



 مرتـضى العـسكري     ولرفع هذه التهمة الثابتة، ألف     ،الرافضةعقيدة  تأسيس  في   ابن سبأ ونتيجة لدور   
 ،سيف بن عمر  ود لها، وإن قصته وضعها      جإنه شخصية خرافية لا و    : وقال ،أعبد االله بن سب    عن   الشيعي كتاباً 

 .تاريخ الطبريواشتهرت عن طريق 

عن  اءجما   هر، فما أكثر  ت صحيح، بل جرأة عجيبة على إنكار ما هو ثابت مش          غيروما قاله هذا الشيعي     
 وليس  ،سيف بن عمر  يه  وغيره ليس ف   الشيعةلته من كتاب فرق     ق وما ن  !سيف بن عمر  طريق   من غير  ابن سبأ 
 وليس في سـندها     ،ابن سبأ الأخرى التي ذكرت     يعيةشالع  ج وأضيف إليه بعض المرا    ،الطبري عن طريق    منقولاً

 :سيف بن عمر

 :الشيعةفانظر على سبيل المثال لأصحاب كتب الحديث الأربعة عند 

 ـ   فقيه من لا   :للصدوق، و )٥٤٥/ ١( للكليني الكافي  علـل الـشرائع   ، و )٢١٣/ ١( هيحـضره الفقي
، )١٠٨/ ٢( اختيار معرفة الرجال  ، و )٣٢٢/ ٢( ذيب الأحكام  :يللطوس، و )٦٢٨( الخصال، و )٣٤٤ص(
 .)٢٣٤/ ١( الأماليو

أنفـسهم، إلى    الشيعة وغيرها من مراجع     ،يرجال الكش ، و )٥٥٤/ ١٨( وسائل الشيعة : وراجع أيضا 
مرتضى  نثبت به أخطاء      موسعاً الموضوع بحثاً ويمكن أن يكون هذا     . جانب مراجع الجمهور التي يطول ذكرها     

القاسـم  أبـو    وهو الـسيد     ،المشهورين بالاعتدال  الشيعةوغيره، ولكن أكتفي بذكر نموذج لأحد        يالعسكر
 مـا  عبد االله بن سـبأ     في ترجمة    معجم رجال الحديث   جاء في كتابه     .العراقفي   للشيعة المرجع الأعلى    ،يالخوئ
 :نصه

 ).٧٦( رجال الشيخ .عليه السلام يعلمن أصحاب : ظهر الغلوالذي رجع إلى الكفر وأ

 ،سعد بن عبد االله بن أبي خلف القمي         حدثني:  قال ،محمد بن قولويه القمي    حدثني): ٤٨( يالكشوقال  
 عـن    أبي حدثني:  قال ،عبد االله بن سنان    عن   ،نيونس بن عبد الرحم    عن   ،يمحمد بن عثمان العبد    حدثني: قال

!!  ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هـو االله         ، النبوة يكان يدع  عبد االله بن سبأ   أنّ  (: ه السلام علي أبي جعفر 
 أنـت   ،نعم:  فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فدعاه وسأله فأقر بذلك، وقال           ،تعالى عن ذلك علواً كبيراً    

 قـد سـخر     !ويلك:  المؤمنين عليه السلام   فقال له أمير  !!  نبي  أنك أنت االله وأني    ي في روع  ي وقد كان ألق   ،هو
 .) فلم يتب فأحرقه بالنار،ك وتب، فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيامممنك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أ

 . فكان يأتيه ويلقى في روعه ذلك،إن الشيطان استهواه: وقال

 ،محمد بن عيـسى   و  بن يزيد  يعقوبحدثنا:  قال ،بن عبد االله  سعد   حدثني:  قال ،محمد بن قولويه   دثنيح
عليه السلام يقول وهو يحدث أصحابه بحديث        أبا عبد االله  سمعت  :  قال ،هشام بن سالم   عن   ،ابن أبي عمير  عن  

إنه لما ادعـى    (: عليه السلام، فقال   علي بن أبي طالب    وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين         ،عبد االله بن سبأ   



  . )يه السلام فأبى أن يتوب فأحرقه بالنارذلك فيه استتابه أمير المؤمنين عل
 ،محمد بن عيسى   و ،يعقوب بن يزيد  حدثنا  :  قال ،سعد بن عبد االله   حدثني  :  قال :محمد بن قولويه  حدثني  

عليه الـسلام    أبا عبد االله  سمعت  :  قال ،أبان بن عثمان   عن   ،فضالة بن أيوب الأزدي    عن   ،علي بن مهزيار  عن  
 أمير المؤمنين عليه    إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام، وكان واالله          !بأعبد االله بن س   لعن االله   (: يقول

 ، وإن قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى االله منـهم              ،الله طائعاً، الويل لمن كذب علينا     السلام عبد   
  .)!نبرأ إلى االله منهم

الحسين بن   عن أبيه، و   ،أحمد بن محمد بن عيسى     و ،عميرابن أبي    عن   ،يعقوب بن يزيد   عن   وذا الإسناد 
صـلوات االله    علي بن الحـسين   قال  :  قال ،أبي حمزة الثمالي   عن   ،بن سالم هشام   عن   ،ابن أبي عمير   عن   ،سعيد
فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمـراً          عبد االله بن سبأ    إني ذكرت    !لعن االله من كذب علينا    (: عليهما
عليه السلام واالله عبداً الله صالحاً، أخا رسول االله، ما نال الكرامة من االله إلا                علي كان   !؟ه االله  ما له لعن   ،عظيماً

  . )بطاعته الله ولرسوله، وما نال رسول االله صلى االله عليه وسلم وآله الكرامة من االله إلا بطاعته الله
أبو عبد  قال  :  قال ،االله بن سنان  عبد   عن   ،ابن أبي نجران   عن   ،محمد بن خالد الطيالسي    عن   وذا الإسناد 

 يسقط صدقنا بكذبه علينـا عنـد        ، لا نخلو من كذاب يكذب علينا      ،إنا أهل بيت صديقون   (: عليه السلام  االله
 مـسيلمة  وأصدق البرية كلها، وكـان       ،الناس، كان رسول االله صلى االله عليه وسلم وآله أصدق الناس لهجة           

وكـان  صلى االله عليه وسلم،      لام أصدق من برأ االله بعد رسول االله       يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين عليه الس      
 .)عبد االله بن سبأ على االله الكذب يالذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفتر

 .عبد االله أبي  بدل،ابن سنانوفي سندها  ،محمد بن أبي زينب ترجمة  فيوتأتى هذه الرواية الأخيرة: أقول

، وكان يقول   معليه السلا  اًعلي فأسلم ووالى  ،يهودياًكان    بن سبأ  عبد االله  ذكر بعض أنّ     :يالكشوقال  
صلى االله عليـه    فقال في إسلامه بعد وفاة رسول االله        !  بالغلو موسى ي وص يوشع بن نون  وهو على يهوديته في     

 أعدائه  وأظهر البراءة من  ! !يعلذلك، وكان أول من شهر بالقول بفرض إمامة         مثل  عليه السلام    يعلفي  وسلم  
 !.!اليهودية أصل التشيع والرفض مأخوذ من :الشيعةوكاشف مخالفيه وأكفرهم، فمن ها هنا قال من خالف 

فإنّ أصل التشيع والرفض مأخوذ      واضح ناشئ عن العصبية العمياء،     الشيعة من خالف    لبطلان قو : أقول
 والرسول  ،]٥٥:المائدة)) [ االله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا    إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ (( : وجلّ حيث قال سبحانه وتعالى     زمن االله ع  

 ـ« :الغديرالأعظم صلوات االله عليه وآله حيث قال في       مـولاه، اللـهم وال مـن    يمن كنتُ مولاه فهذا عل
 يلعنه كفر وادعى الألوهية في      أ فعلى فرض وجوده فهذه الروايات تدلّ على         ،عبد االله بن سبأ   وأما   ،»...والاه

وقصص مشاغباته   عبد االله بن سبأ   م، مضافاً إلى أنّ أسطورة      ه قائل بفرض إمامته عليه السلا     ن لا أ  ،عليه السلام 
يسعنا المقام الإطالة في ذلـك والتـدليل         اب، ولا ذَّالوضاع الك  بن عمر  سيف اختلقها   ،الهائلة موضوعة مختلقة  



قدم من دراسات عميقة دقيقة      في ما  ،مرتضى العسكري سيد  العليه، وقد أغنانا العلامة الجليل والباحث المحقق        
وفي  ،عبد االله بـن سـبأ      : طبعا باسم  ،وموضوعاته في مجلدين ضخمين    سيف وعن   ،عن هذه القصص الخرافية   

 .انتهت الترجمة). ٢٠٧-١١/٢٠٥ (.بي مختلقاخمسون ومائة صح :كتابه الآخر

 يشيعية فقط، وذكر الأخبار بأسانيدها وليس في أ       نقل الترجمة كلها من مراجع       يالخوئونلاحظ هنا أن    
 ! وعلى دراسته!مرتضى العسكري على  ويثني،عبد االله بن سبأأسطورة :  ومع ذلك يقول،سيف بن عمرمنها 

 !وهو يكتب هذا؟ يالخوئأين ذهب عقل 

، بل يلحق   عيبالنسبة لأصل التش  صلى االله عليه وسلم     يكتفي بالافتراء على االله تعالى وعلى رسوله         ثم لا 
 وفي الأمـة    ،صلى االله عليـه وسـلم      خير البشر بعد الرسول      ،عمرو أبي بكر به الرفض الذي يعنى الطعن في       
 !هم؟ت وزنادقالرافضةعتدال، فماذا ننتظر من غلاة  مشهور بالايالخوئو.  منهماالإسلامية كلها التي بايعت كلاً

 .الأولالجزء في هذا  ومناقشتها ثناء ذكر الأدلة أهنا على أصل التشيع والرفض يأتي الخوئي واستدلال

****  



   :مقدمة الجزء الأول

هـذا الجـزء الأول، فـأقول         ننتقل إلى مقدمة   ،بعد أن انتهينا من التمهيد للكتاب كله بأجزائه الأربعة        
 : باالله سبحانه وتعالىمستعيناً

عظم خلاف وقع بين المسلمين      فأ ؛لا شك أن الإمامة قد حظيت بكثير من الدراسة والبحث، ولا غرو           
 .إنما كان بسببها

أكبر الفرق الإسلامية المعاصرة، وإليها اتجهت دعوة التقريب، لذا          الإثنا عشرية الشيعة الإمامية الجعفرية    و
رأيت أن أبين عقيدة الإمامة عندهم كما جاءت في كتبهم هم أنفسهم، دون اعتماد على شيء ممـا كُتـب                    

 . فرق شيعية أخرىوبينهم خلطوا بينهم  فبعض من كتبوا عن،عنهم

عز وجل في كتابه ايد، ومـا        االله    الذي أنزله  ي إنما يُستمد أصلاً من الوح     - عقيدة وشريعة  -والإسلام
يثبـت إذن    أو بطلاا لا   الجعفريةوصحة عقيدة   . بينه على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم في السنة المطهرة          

 .والسنةبالكتاب إلا 

 رأيت أن أحدد أهم أدلتهم التي تستند إلى القرآن الكريم، وأبين وجهة نظرهم، وأناقـشهم فيمـا                  لهذا
 .ذهبوا إليه

وإذا كان من اليسير أن تحدد أدلتهم التي تستند إلى القرآن الكريم، فمن العسير تعيين أدلتهم التي تستند                  
 معنيون  الجعفريةو. الكذابين والوضاعين معروف  رحب، ودور   واسع   لأن السنة مجال     ؛إلى السنة النبوية الشريفة   

كل عناية بالحديث عن الإمامة، ومحاولة إثبات صحة مذهبهم بالأدلة النقلية والعقلية، ولهم في القديم والحديث                
وفي مؤلفـام   . عالماً من علمائهم لم يدل بدلوه في هذا الميدان        نجد  مئات المؤلفات، بل عشرات المئات، فقلما       

يل إلى الإكثار الزائد من النقل والجدل، مثال هذا أم يستدلون على صحة الإمامة بأحد الأحاديـث،                 نرى الم 
فجاء كاتب من كتام وألف كتاباً في ستة عشر مجلداًليثبت به صحة هذا الحديث وشهرته، ومن قبله بقرون                  

 !! في إمامة أمير المؤمنين-ي من الأدلةأ- الألفينكتب غيره كتاب 

مسند  و ،الموطأ: ي ه ،هذا الفيض الزاخر رأيت أن أعتمد أساساً على ثمانية كتب من كتب السنة            وأمام  
يد رأيهم  أأ سواء   ،جاء فيها متصلاً بالإمامة     وكتب السنن الأربعة، ثم جمعت كل ما       الصحيحان و ،الإمام أحمد 

 . لنتبين دلالة السنة؛ ومتناًجمعت سنداً أم عارضه، وناقشت ما

وضعت إلا من    رأيت أا ما    عندما اطلعت عليها    لأنني ؛فلم أعتمد عليها   الجعفرية عند   أما كتب السنة  
ختلفة، وتتعرض لعقيدم في    التي ينشروا في الأوساط الم     الجعفريةعلى أن كتب    . أجل عقيدم وما يتصل ا    

باراً كثيرة ينسبوا لهذه    الإمامة، تذكر أن هذه العقيدة تؤيدها كتب السنة عند جمهور المسلمين، ويذكرون أخ            



 عن مناقشة ما جاء     وجمعنا لما جاء في الكتب الثمانية المذكورة آنفاً، ومناقشة ما جمع يغني           . الكتب ويحتجون ا  
 .الجعفريةفي كل كتاب من مئات الكتب 

  بل رأيت تخصيص فصل لأدلتهم التي يذكروا، مع مناقشتها، وهي تعتمد على            ؛ لم أكتف ذا   نيغير أن 
 .ة المفتراةوضوع ومعنى، وعلى الأحاديث المتحريف القرآن الكريم نصاً

 :وهذه الأدلة نرى معظمها في كتابين من كتبهم

منـهاج   :بكتابه ابن تيمية   ورد عليه شيخ الإسلام    ،ابن المطهر الحلي  ـل ،منهاج الكرامة كتاب  : أولهما
 .السنة النبوية

المراجعات :  ورددت عليه بكتابي   ،ين شرف الدين الموسوي   عبد الحس ـل المراجعات: والكتاب الثاني هو  
 .يالمفتراة على شيخ الأزهر البشر

جاء فيهما   مابعض   والرد عليهما، وبينت     ،عبد الحسين و ابن المطهر  من كتابي    فتناولت في الفصل شيئاً   
 .من الباطل والضلال

لعقائد التابعة لعقيـدة الإمامـة،       عن ا  ل ختمت الجزء بفص   ،عن عقيدة الإمامة، والمناقشة   الحديث  وبعد  
 .عصمة الأئمة، والبداء، والرجعة، والتقية: وأهمها

 :يقع في خمسة فصول فهذا الجزء

 .ختلفةالإمامة عند الجمهور والفرق الم: الفصل الأول

 .أدلة الإمامة من القرآن العظيم: الفصل الثاني

 .الإمامة في ضوء السنة: الفصل الثالث

 .ستدلال بالتحريف والوضعالا: الفصل الرابع

 .عقائد تابعة: الفصل الخامس

 .نعم النصير، وهو المستعانو سواء السبيل، إنه نعم المولى يهدينا جميعاًأن نسأل االله تعالى 

   ]٨٩:الأعراف)) [رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ((

)) الْعَـالَمِينَ  وَالْحَمْـدُ لِلَّـهِ رَبِّ   * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَـلِينَ  * بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَرَبِّكَ رَسُبْحَانَ ((
   .]١٨٢-١٨٠:الصافات[

  كتبه الفقير إلى ربه
 علي بن أحمد السالوس



   : الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة:الفصل الأول

  
   :الإمامة والخلافة: أولاً 

ما ائتم به الناس من رئيس أو غيره، هادياً         : والإمام. تقدمهم: أم القوم وم  :  التقدم، تقول  :الإمامة لغة 
 .ويطلق لفظ الإمام على الخليفة، وهو السلطان الأعظم وإمام الرعية ورئيسهم. كان أو ضالاً

 . اقتدى:ي أ،وأممت القوم في الصلاة إمامة، وائتم به

 ،صلى االله عليه وسلم   كذلك على القرآن الكريم، فهو إمام المسلمين، وعلى الرسول          ويطلق لفظ الإمام    
 .بسنته التي نص عليهاجميعاً الائتمام فهو إمام الأئمة بأئمتها، وعليهم 

 .)١(غير هذه المعاني ويطلق على قيم الأمر المصلح له، وعلى قائد الجند، وقد يذكر ويراد به

وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّـهُ     (( : قال تعالى  ،رآن الكريم، وإنما ورد لفظ إمام وأئمة      ولم يرد لفظ الإمامة في الق     
، ]١٢٤:البقرة)) [بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ              

 : وقال عز وجـل    ]٧٣:الأنبياء)) [وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا   (( :وقال سبحانه .  به  جاعلك قدوة يؤتم   :يأ
وقـال  .  قاتلوا رؤساء الكفر وقادم الذين صار ضعفاؤهم تبعاً لهم         :ي، أ ]١٢:التوبة)) [فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ  ((

 . من تبعهم فهو في النار يوم القيامة:ي أ،]٤١:القصص)) [إِلَى النَّارِوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ (( :تعالى

الاسم على حاكم المسلمين، كما       نستطيع أن ندرك سبب إطلاق هذا      ؛ لكلمة إمام  يومن المفهوم اللغو  
ن سميت خلافـة لأ   (: رحمه االله فيقول   أبو زهرة ويفسر هذا أستاذنا الشيخ     .  بين الإمامة والخلافة   اًوجدنا ترادف 

في إدارة شـئون المـسلمين،       صلى االله عليه وسلم      الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي       
وتسمى الإمامة لأن الخليفة كان يسمى إماماً، ولأن طاعته واجبة، ولأن الناس يسيرون وراءه كمـا يـصلون                  

 .)٢()وراء من يؤمهم للصلاة

إذ ما سل سيف في الإسلام على         خلاف الإمامة،  - ستانيالشهركما يقول   - وأعظم خلاف بين الأمة   
 .)٣(زمانكل قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في 

                                                           
انظر مـادة   .  كما جاء في الآية الكريمة الثانية من سورة المائدة أ ولا آمين البيت الحرام              ،أمه يؤمه إذا قصده   : ينها مثلاً من ب  )١(

  . في لسان العرب والقاموس المحيط)مأم(
وبعـده  ،  صلى االله عليه وسلم     االله عنه خلف النبي    يوالمعروف أن الخليفة الأول رض    . )٢١/ ١(تاريخ المذاهب الإسلامية     )٢(

  .من سبقهيخلف كل خليفة 
  .١/٢٤الملل والنحل  )٣(



وبالطبع ما كان الخلاف ليجد مكاناً بين المسلمين وفيهم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يحـسم                   
مِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَـا شَـجَرَ   فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْ(( .. إلى صراط مستقيمي ويهد ،الخلاف، ويصلح النفوس  

 .]٦٥:النساء)) [بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

**** 

   :التكفير في الإمامة وبيعة الصديق: ثانياً 

جه الخصوص عنـدما اشـتد      و وعلى ،المسلمون يفكرون فيمن يخلف الرسول الكريم في إمامتهم       أكان  
 مرضه الأخير؟

 بن  يعلأن  ( :ابن عباس عن   وردت روايات صحيحة الإسناد تفيد وجود مثل هذا التفكير، منها ما جاء           
 !أبا حـسن  يا  :  في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس       صلى االله عليه وسلم   خرج من عند رسول االله       أبي طالب 

عباس بن  فأخذ بيده :ابن عباسأصبح بحمد االله بارئاً، قال  : ل؟ فقا ه وسلم  االله صلى االله علي    كيف أصبح رسول  
عند الموت، فاذهب بنا عند رسول االله  المطلبعبد   أعرف وجوه بني ألا ترى أنت؟ واالله إني     :فقال عبد المطلب 

ناه فأوصى بنا،   فلنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلم             صلى االله عليه وسلم     
االله لا أسـأله    ا الناس أبداً، فو   يعطيناه فمنعناها لا صلى االله عليه وسلم      واالله لئن سألناها رسول االله       :يعلفقال  
 .)١()أبداً

 تجدوه  أبا بكر إن تؤمروا   :  من يؤمر بعدك؟ قال    !رسول االله  يا: قيل(: قال كرم االله وجهه   يعلوجاء عن   
يخاف في االله لومة لائم، وإن تؤمروا        تجدوه قوياً أميناً لا    عمرا  و في الآخرة، وإن تؤمر    أميناً زاهداً في الدنيا راغباً    

 .)٢() ولا أراكم فاعلين، تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقيم،علياً

ولكن الخلاف لم ينشأ    صلى االله عليه وسلم،     معنى هذا أن التفكير في الإمامة نبت على عهد رسول االله            
 بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى حيث كان اجتماع السقيفة المشهور الذي انتـهي بالبيعـة للخليفـة الأول،                   إلا

واالله لو مـات    :  أن قائلاً منكم يقول    بلغني(: وتحدث الخليفة الثاني في إحدى خطبه عن ذلك الاجتماع فقال         
 ،وتمت، ألا وإا قد كانت كـذلك       فلتة، رأبي بك إنما كانت بيعة    : بايعت فلاناً، فلا يغترن امرؤ أن يقول       عمر

 من بايع رجلاً عن غير مـشورة مـن    ،أبي بكر ولكن االله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل            
صلى االله عليـه    نا حين توفي االله نبيه      يرالمسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا، وإنه قد كان من خ              

ومن معهما،   الزبيرو يعلار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بنى ساعدة، وخالف عنا            إلا أن الأنص   وسلم،

                                                           
وانظر هـذه الروايـة     .  تحقيق وتخريج الشيخ أحمد شاكر     ،الإمام أحمد مسند   بالجزء الرابع من     )٢٣٧٤(انظر الرواية رقم     )١(

  . من المسند)٥ جـ٢٩٩(رقم بسند صحيح آخر 
  .اد وهي صحيحة الإسن)٨٥٩ رواية رقم ٢ج(المرجع السابق  )٢(



 ، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء مـن الأنـصار         !أبا بكر  يا   :أبي بكر ـ فقلت ل  ،أبي بكر واجتمع المهاجرون إلى    
 أين تريدون يا    :القوم، فقالا  عليه   تمالأ، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما           مفانطلقنا نريده 

لا عليكم أن لا تقربوهم، اقـضوا أمـركم،         : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا     : معشر المهاجرين؟ فقلنا  
مـن  :  فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت      ،حتى أتيناهم في سقيفة بنى ساعدة     فانطلقنا  واالله لنأتينهم،   : فقلت
لاً تشهد خطيبهم، فأثنى على االله      ييوعك، فلما جلسنا قل   : ماله؟ قالوا :  فقلت ،سعد بن عبادة  هذا  : ؟ فقالوا اهذ

قد دفت دافـة    و فنحن أنصار االله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط،           ،أما بعد :  قال بما هو أهله، ثم   
ن أتكلـم،   أردت أ سـكت   الأمر، فلما   من  من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا            

 منه بعض الحد، فلما أردت أن       ي وكنت أدار  ،أبي بكر  ييد بين    أريد أن أقدمها   وكنت زورت مقالة أعجبتني   
ترك  ماواالله   .وأوقر فكان هو أعلم مني    ،أبو بكر  على رسلك، فكرهت أن أغضبة، فتكلم        :أبو بكر أتكلم قال   

مـن  ذكرتم فيكم    ما: منها حتى سكت، فقال   ل   إلا قال في بديهته مثلها أو أفض       ي من تزوير  من كلمة أعجبتني  
هم أوسط العرب نسباً وداراً، وقد رضـيت        قريش،   من   يخير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الح          

وهو جالس بيننـا، فلـم    أبي عبيدة بن الجراح وبيد يلكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ بيد      
 من أن أتأمر على قوم       ذلك من إثم، أحب إلي     يقربني ، لا ي أقدم فتضرب عنق   ن واالله أ  أكره مما قال غيرها، كان    

أنا جذيلها  : من الأنصار  فقال قائل .  عند الموت شيئاً لا أجده الآن      ي نفس  أن تسول إلي   إلا اللهم   ،أبو بكر فيهم  
عت الأصوات حتى فرقت    فكثر اللغط، وارتف  . قريش وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر          ،المحكك

 فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونـا           ،أبا بكر أبسط يدك يا    : من الاختلاف، فقلت  
 وإنـا   :عمر قال   ،سعد بن عبادة  قتل االله   :  فقلت ،سعد بن عبادة  قتلتم  : فقال قائل منهم   ،سعد بن عبادة  على  

 خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبـايعوا           ،أبي بكر من مبايعة   واالله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى         
 علـى غـير     نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجـلاً         رجلاً منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا       

 .)١()مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا

****  

   :هورالإمامة عند الجم: ثالثاً 

                                                           
تغرة : قولهو )٣٩١ رواية رقم    ١جـ( باب رجم الحبلى، وراجع المسند تحقيق شاكر         - كتاب المحاربين  -يصحيح البخار  )١(

إصلاح الشيء، وكلام   : هيأت وحسنت، والتزوير  :  زورت .يخرجونا: يحضنونا. لت خوف وقوعهما في الق    :يأ: أن يقتلا 
، وهو العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك به، وهو تـصغير            لذالجذيل تصغير ج  : جذيلها المحكك .  محسن :أي: مزور

أراد أنه شديد البأس صـلب      : قيلو الإبل الجربى بالاحتكاك ذا العود،       ى أنا ممن يستشفي برأيه كما تستشف      يتعظيم، أ 
انظر . ( أن تقع  -ها لطولها وكثرة حمل   -المرجب من الترجيب، وهو أن تعمد النخلفة الكريمة ببناء إذا خيف عليها           . المكسر

  .)المسند ففيه المزيد



 :نلاحظ ما يأتي الفاروقومما ذكره 

صلى االله عليـه    لا خلاف حول وجوب إقامة خليفة، وإنما كان الخلاف بشأن من يخلف الرسول              : لاًأو
 .قيم أمر الأمة بغير حاكمست فلا ي،السنة جمهور ى وإلى هذا انته.وسلم

، ولم يأخذ الأنصار ذا أول      ) قريش  من يلن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الح      ( :قريشأن الخلافة في    : اًثاني
: أحاديث صحيحة الصديقفلم يبايع، ويؤيد ما ذكره      سعد عبادة ماعدا   قريشاًالأمر، ولكن ما أسرع أن بايعوا       

، ومما أخرجه هنـا قـول       )قريشالأمراء من   ( :جعل باباً بعنوان   صحيحهالأحكام من   في كتاب    يالبخارـف
 مـا أقـاموا     ،يعاديهم أحد إلا كبه االله على وجهه       لا ،قريشذا الأمر في    إن ه «: الرسول صلى االله عليه وسلم    

 .»بقى منهم اثنان ما قريشلا يزال هذا الأمر في «: وقوله صلوات االله عليه ،»الدين

، ومما جاء في هذا     )قريشوالخلافة في    قريشباب الناس تبع ل   (نجد   مسلمصحيح  وفي كتاب الإمارة من     
يزال هذا الأمر    لا«:  صلى االله عليه وسلم    ه وقول »في هذا الشأن   الناس تبع لقريش  « :الباب قول الرسول الكريم   

 .» من الناس اثنانيبق ما قريشفي 

ل الرسول صـلى االله عليـه       وق  روايات كثيرة صحيحة الإسناد تؤيد هذا، منها       مسندهفي   أحمدوأخرج  
عصوا االله، فإذا عصيتموه بعث إلـيكم مـن         لم ت   فإنكم أهل هذا الأمر، ما     ،قريشمعشر   أما بعد، يا  «: وسلم

 .)١(»أبيض يصلد  لقضيب في يده ثم لحا قضيبه، فإذا هو-يلحاكم كما يلحى هذا القضيب

فقلـت  ( )!.قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم        ( :يكون خليفة إلا بالبيعة    لا: ثالثاً
 .)هاجرون، ثم بايعته الأنصاريعه الموبا فبسط يده فبايعته ،أبا بكرابسط يدك يا 

عوا رجلاً منهم   يبايتكن بيعة أن     خشينا إن فارقنا القوم ولم    ( :الوفاء ا، ولهذا قال   وجب  فإذا تمت البيعة    
صلى االله عليه وسـلم   وجاء عن رسول االله  ،) فإما بايعناهم على مالا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد         ؛بعدنا

ينازعه فاضربوا عنق    آخر  فإن جاء  ، فليطعه إن استطاع   ،طاه صفقة يده وثمرة قلبه    من بايع إماماً فأع   «: أنه قال 
أمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم            ومن أتاكم   «: وقال أيضاً  ،)٢(»الآخر
 .)٣(»فاقتلوه

رجلاً على غير مشورة من     بايع   فمن( : مادام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا بمشورة المسلمين         :رابعاً
 فمن المقطوع به أن     ، والشورى مبدأ معروف في الإسلام     ،)المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا         

                                                           
 ١٣جـ  ،  ٦١٢١ و ٥٦٧٧ الروايتين   ٨جـ،  ٤٨٣٢ رواية رقم    ٧جـ، وانظر كذلك    ٤٣٨٠ رواية رقم    ٦ـالمسند ج  )١(

  .٧٥٤٧ و٧٣٠٤الروايتين 
  . باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول- كتاب الإمارة-مسلم )٢(
  . من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع باب حكم- كتاب الإمارة-مسلم )٣(



وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّـاسِ أَنْ  (( : العدالة والشورى، قال تعالى: على مبدأين أساسيين هما  الحكم في الإسلام ينبني   
وَشَاوِرْهُمْ فِي  (( .]٣٨:الشورى)) [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ  ((:  وقال جل شأنه   ،]٥٨:النساء)) [لْعَدْلِتَحْكُمُوا بِا 

 .]١٥٩:آل عمران)) [الأَمْرِ

 ليس(. . لمكانته اًكانت فلتة نظر    وإنما ،ذه السرعة، بغير تدبير سابق     أبي بكر ـأن البيعة تمت ل   : اًخامس
أحب  ، ذلك من إثم   يقربني  لا ،يكان واالله أن أقوم فتضرب عنق     ( ..)أبي بكر ه مثل   منكم من تقطع الأعناق إلي    

 .)أبو بكر من أن أتأمر على قوم فيهم إلي

سبق وغيره اشترط الجمهور للخلافة الراشدة، خلافة النبوة،         إنه في ضوء ما   : بعد هذه الملاحظات نقول   
 مثل تحديد من تنعقـد ـم        ،ف في بعض الأمر    عادل، عن طريق البيعة والشورى، على خلا       شيأن تكون لقر  

  . )١(البيعة

من جديـد، ولكـن أولئـك         بالبيعة، ولم يطل على التاريخ     ىورأى الأنصار في أحقيتهم للخلافة انته     
.  كان لهم شأن آخر في تاريخ الأمة الإسلامية        ،لبثوا أن بايعوا    امتنعوا عن البيعة أول الأمر، ثم ما       نالقرشيين الذي 
 في أهل بيت النبوة     يبصفة عامة، وإنما ه    قريش أن هؤلاء لم يبايعوا لأم يرون أن الإمامة ليست في            والمشهور
المقداد بن ـك هاشم  يذكر لنا التاريخ منهم بعض الصحابة من غير بني، وهؤلاء قلة،بصفة خاصة يعلوللإمام 
جمعين، ولكنهم جميعـاً لم يتعرضـوا        االله تعالى عنهم أ    يرض )٢(يأبي ذر الغفار   و ،سلمان الفارسى  و ،الأسود
 . ولكنه أبى لقوة دينه وفرط ذكائهيعلالبيعة على الإمام  أبو سفيانوعرض . أو تجريح يفة بتكفيرلللخ

****   

   :علي وبيعة من سبقه: رابعاً 

أن فمما اشتهر   .  فإن من الأمور ما يشتهر مخالفاً للحقيقة       ،وإذا كان المشهور يدل غالباً على واقع الأمر       
يدل على أنـه كـان       ولكن وجدنا من أقواله ما    .  لأنه كان يرى أحقيته بالإمامة من غيره       ؛لم يبايع  علياًالإمام  

 وعدم إنكار أحقيتـه     ،الصديق، مع اعترافه بأفضلية     ييرى ألا يقضى مثل هذا الأمر دون أن يكون له فيه رأ           
 .)٣(لإمامة المسلمين

                                                           
  .)٢١٢ - ٢١ ٠ص( والفرق بين الفرق )١٠٩-٩٣/ ١المذاهب الإسلامية تاريخ ر ظان )١(
  .ه-٤ صالإسلام المهديدة في  ، هـ٥٨ص  ودائرة المعارف الإسلامية الد الرابع عشر، ٢٠٩/ ٣الإسلام ضحى : رظان )٢(
إنا قـد   (:  فقال ي االله عنهما أرسل إليه فجاءه، فتشهد عل       يراد مبايعة الصديق رض    عندما أ   أن الإمام علياً   يروى البخار  )٣(

 وما أعطاك االله، ولم ننفس عليك خيراً ساقه االله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من                  فضلكعرفنا  
 بيـده لقرابـة     يوالذي نفس : أبو بكر قال  فلما تكلم   . نصيباً، حتى فاضت عينا أبي بكر      صلى االله عليه وسلم      رسول االله 

هذه الأموال فلم آل فيها       وبينكم من  ، وأما الذي شجر بيني     أن أصل من قرابتي    أحب إلي صلى االله عليه وسلم     رسول االله   



 االله عنهما، ولكن يوجد ما      يرضفاطمةيبايع إلا بعد وفاة السيدة      لم   علياًومن المشهور كذلك أن الإمام      
 .)١(يدل على أنه لم يتأخر هذه الفترة

رأيه  قد استقر  الصديق كان   بارك االله تعالى فيها أيما بركة      التي   -وقبل انتهاء فترة الخلافة الأولى القصيرة     
هؤلاء قد تخوف من خلافة     ض   على أن بع   .الكرامالصحابة  بعد تعرفه على آراء كثير من        عمرعلى استخلاف   

 يـوم    ربي لو سـألني  (:  قد وليت علينا فظاً غليظاً، فقال      :أبي بكر ـا ل و لما اشتهر به من الشدة، وقال      الفاروق
 .)٢()وليت عليهم خيرهم: القيامة لقلت

علي أن   نسمع ونطيع، غير  :  المسلمين في البيعة لمن ذكر في كتاب الخليفة الأول قالوا          يوعندما أخذ رأ  
 .)٣()عمرنرضى إلا أن يكون  لا(: انفرد بقوله بن أبي طالب

 ومرتالخلافة العمرية الراشدة، وانتهي الأمر      .سعد بن عبادة  إلا   عمر بن الخطاب  بيعة  أحد عن    خرأولم يت 

                                                                                                                                                                                     
موعـدك  : أبي بكر ـ ل يفقال عل . إلا صنعته  يصنعه فيها صلى االله عليه وسلم     ل االله   وعن الخير، ولم أترك أمراً رأيت رس      

بالذي اعتـذر   وتخلفه عن البيعة، وعذره يفلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد، وذكر شأن عل     . ة للبيعة العشي
  ولا إنكـار   ، على أبي بكر   ة فعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاس            يثم استغفر وتشهد عل    .إليه
: باً، فاستبد علينا، فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المـسلمون وقـالوا            فضله االله به، ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصي          يلذا

روى مسلم أكثـر     .)كتاب المغازي باب غزوة خيبر    ( قريباً حين راجع الأمر بالمعروف       يوكان المسلمون إلى عل   . أصبت
ه، ثم مضى إلى أبي     حق أبي بكر، وذكر فضيلته وسابقت       فعظم من  ليثم قام ع  ( :بق، وفي إحدى رواياته   سمن رواية تفيد ما     

 لا: (صلى االله عليه وسـلم     باب قول النبي     -كتاب الجهاد  (.)أصبت وأحسنت ( : فقالوا يبكر فبايعه، فأقبل الناس إلى عل     
 ،ولكنك استبددت علينا بالأمر: إذا انفرد به غير مشارك له فيه، وقول الإمام     : واستبد بالأمر ). تركنا فهو صدقة   نورث ما 

  .مر الخلافة لم تشاورنا في أ:يأ
 ي سعيد الخـدر قد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي:  بعد الحديث عن الرواية السابقة قال ابن حجر    يفي فتح البار   )١(

 أبـا   يلم يبايع عل  :  أن رجلاً قال له    يوأما ما وقع في مسلم عن الزهر      .  أن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر        ، االله عنه  يرض
 لم يسنده، وأن    ي بأن الزهر  يفقد ضعفه البيهق  .  هاشم  ولا أحد من بني    .لا:  قال ،االله عنها  يبكر حتى ماتت فاطمة رض    

. كان وقع بسبب المـيراث      لإزالة ما  ،وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى       .  سعيد أصح  الرواية الموصولة عن أبي   
ة الملازمة له والحضور عنده، وما أشبه ذلك، فـإن في            في تلك الأيام على إراد     ي لم يبايعه عل   :ي يحمل قول الزهر   وحينئذٍ

يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك               انقطاع مثله عن مثله يوهم من لا      
  . لإزالة هذه الشبهة، المبايعة التي بعد موت فاطمةيأظهر عل

 استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذلك          إني( :ستخلاف، وجاء في كتاب الا    )٢٥/ ١(انظر الملل والنحل     )٢(
 ظلمـوا   ن وسيعلم الذي  ، ولكل امرئ ما اكتسب    ، بالغيب، والخير أردت    فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي       ورأيي به   يعلم
  .)٨١الكامل للمبرد ) ( منقلب ينقلبونيأ

  .١٦٤عبقرية الصديق ص  )٣(



 ،طالبعلي بن أبي    و عثمان بن عفان  اثنين هما   ف،   ثلاثة ليختار واحد منهم، ثم انحصرت الخلافة في       )١(إلى الستة 
  فلماذا انتهت إليه؟، النورينيذـثم كانت البيعة الجماعية ل

اجتمعوا فتشاوروا، قال لهـم      عمرأن الرهط الذين ولاهم     ( مخرمةالمسور بن   بسنده عن    يالبخارروى  
عبـد   لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلـك إلى                 :عبد الرحمن 

 من الناس يتبع أولئك     اًحتى ما أرى أحد    ،عبد الرحمن أمرهم، فمال الناس على      عبد الرحمن لوا   فلما و  ،الرحمن
، حتى إذا كانت الليلة التي أصـبحنا        يشاورونه تلك الليالي   عبد الرحمن الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على        

: ب الباب حتى استيقظت، فقال     فضر ،بعد هجع من الليل    عبد الرحمن   طرقني :المسورقال   ،عثمانمنها فبايعنا   
  فدعوما له فشاورهما، ثم دعاني    ،سعدو الزبير، فواالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، انطلق فادع           أراك نائماً 

عبـد   من عنده وهو على طمع، وقد كـان          يفدعوته، فناجاه حتى اار الليل، ثم قام عل        ،علياً ادع لي : فقال
فلمـا  . فدعوته، فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح       ،عثمان ادع لي : ثم قال ،  اًشيئ يعليخشى من    الرحمن

 من المهـاجرين والأنـصار،      اًصلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضر            
 ـ  ،عبد الرحمن  فلما اجتمعوا تشهد     ،عمرجة مع   نوا وافوا تلك الح   كاوأرسل إلى أمراء الأجناد، و     أمـا  : ال ثم ق

: ، فقـال   فلا تجعلن على نفسك سبيلاً     ،عثمانـ قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون ب         إني !يعل  يا ،بعد
ايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء     ب و ،عبد الرحمن لخليفتين من بعده، فبايعه     اأبايعك على سنة االله ورسوله و     

 .)٢()والمسلمون الأجناد

وقـد بـذل    . أدت إلى مقتله    ركة، ثم بدأت الفتنة التي    بواً  خير عثمان عهد    السنوات الأولى في   نتوكا
 ـ   وفي هذه الفترة بدأت الأنظار    ! كل ما استطاع في سبيل إخمادها ولكن هيهات        يعلالإمام    ،يعلـتتعلـق ب

 ،صلى االله عليـه وسـلم  فإذا ما انتقل الخليفة الشهيد إلى حيث بشره الرسول  . وتذكر ما له من فضل ومكانة     
 وتمت البيعة ولكن لم تنتـه الفتنـة، بـل زاد            ،علهم يجدون على يديه مخرجاً     أبي الحسن تجمع المسلمون حول    

الوزر الأكبر لكل ما نتج      عثمانوعلى قتلة   !  أرض الإسلام بسيوف المسلمين    علىأوارها، وسالت دماء طاهرة     
 .]٢٥:الأنفال)) [نَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةًوَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِي(( عن هذه الفتنة، ولكن

وكان من نتيجة حادثة التحكيم الشهيرة أن انسل جماعة من أتباع الإمام وخرجوا على المتحاربين معاً،                
أما الذين ظلوا مع الإمام فهم الـذين أطلـق علـيهم لقـب      ،الخوارج وهؤلاء هم الذين سموا  !معاويةو يعل

                                                           
:  بن عـوف   قال عبد الرحمن  .  وعبد الرحمن بن عوف    ، وقاص  وسعد بن أبي   ، وطلحة ،زبير وال ، وعثمان ي،عل: الستة هم  )١(

وقـال  .  إلى عثمان  يقد جعلت أمر  : قال طلحة و. ي إلى عل  يقد جعلت أمر  : فقال الزبير . اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم    
  . إلى عبد الرحمن بن عوفيقد جعلت أمر: سعد

 بـاب قـصة البيعـة       - كتاب المناقب  -يالإمام الناس، وراجع فتح البار    ايع  يب باب كيف    - كتاب الأحكام  -يالبخار )٢(
  . االله عنهيوالاتفاق على عثمان بن عفان رض



  .)١(الشيعة

   :وارج ورأيهم في الإمامةالخ: خامساً 

ويجمع الخـوارج علـى     (التاريخ   وقد انقسموا فرقاً على مر     )٢(لا يزال لهم بقية إلى يومنا هذا       الخوارج
 بالتحكيم وصوب الحكمين    يوأصحاب الجمل، والحكمين، ومن رض     ،عثمان و ،يعلإكفار  : اختلاف مذاهبها 

 .)٣()أو أحدهما، ووجوب الخروج على السلطان الجائر

 :رأى خاص في الإمامة للخوارجو

 ويظل رئيساً   ،يصح أن يتنازل أو يحكم     سيكون إلا باختيار حر من المسلمين، وإذا اختير فلي         فالإمام لا 
                                                           

 ـ    و اًلكن غلب هذا الاسم على كل من يتولى علي        والشيعة معناه الأتباع والأنصار والفرقة،       )١(  لهـم   اًأهل بيته حتى صار اسم
  )في القاموس المحيط) شيع(انظر مادة . ( أشياع وشيع:، وجمعهاًخاص

   : كقوله تعالى،وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بمعناه في عدد من آياته
ه عز   وقول ،]١٥:القصص)[وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ                (

 .]١٥٩:الأنعام)[إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ( :وجل في سورة الأنعام
ية على زمام السلطة انظر مختـصر       وقبض معا   بل بعد أن   :ين من الهجرة، وقيل   ثإن ظهور هذا اللقب كان عام سبع وثلا       : وقيل

الشيء الذي ليس فيه شك فيما أعتقد هـو أن          : وقال الدكتور طه حسين   ). ٣١٣ص  (م   وروح الإسلا  )٥ص  (التحفة  
وإنما وجدت بعد موته     ،ي الفرق، لم توجد في حياة عل      يالشيعة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة عند الفقهاء والمتكلمين ومؤرخ        

 وبنوه  يعل( القديم الذي جاء في القرآن       ي هو نفس معناها اللغو    ي أيام عل  )الشيعة(وإنما كان معنى كلمة     . طويل بزمن غير 
 وعـن   ،عن عودة الحسن من الكوفة إلى المدينة بعد الصلح مع معاوية          ) ١٨٩ -١٨٧ص  (وتحدث بعد ذلك    ) ١٧٣ص  
وقال الدكتور طه حسين بعـد      .  وطلبهم إليه أن يعيد الحرب، وموقفه منهم       ،ء وفد من أشراف الكوفة ومعاتبتهم له      يمج

 ، وقال لهم مـا قـال  ، الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة، فسمع منهم ما سمعين اليوم الذي لقوأعتقد أنا أ (: ذلك
 وبنيه، نظم الحزب في المدينـة في ذلـك    ي المنظم لشيعة عل   يورسم لهم خطتهم، هو اليوم الذي أنشئ فيه الحزب السياس         

ص  ()اءهم ينبئوم بالنظام الجديد والخطة المرسومة     ، وعاد أشراف أهل الكوفة إلى من ور       اً وأصبح الحسن له رئيس    ،الس
١٩٠ -١٨٩..(  

قرم إلى الجماعة الإسلامية تفكيراً، فهم أبعدهم عن الشطط والغلو          أ و هم أكثر الخوارج اعتدالاً   وهذه البقية من الإباضية،      )٢(
ت الصحراء الغربية، وبعض آخـر    ولذلك بقوا، ولهم فقه جيد، وفيهم علماء ممتازون، ويقيم طوائف منهم في بعض واحا             

لم يكفروا باالله تعالى، ولكنهم       إم كفار نعمة لا كفار في الاعتقاد، وذلك لأم         :ويقولون عن مخالفيهم  . الزنجبارفي بلاد   
 كما يقيم طوائـف منـهم في        . من الجزء الأول من تاريخ المذاهب الإسلامية       )٩١ ( انظر .قصروا في جنب االله عز وجل     

  .ائر وتونسعمان والجز
 ٤/١١١(الملل والنحل :  للتعرف على الخوارج وآرائهم، وراجع كذلك     )٦٧ص  (، واقرأه إلى    )٤٥ص  (الفرق بين الفرق     )٣(

، وتـاريخ المـذاهب الإسـلامية       )٣٢٥ و ٣١٤/ ١(وفجر الإسلام   . )١٨٠-٤/١٧٨ج( والخطط المقريزية    ،)١٣٨-
)٩٢-١/٦٩(.  



للمسلمين ما دام قائماً بالعدل مجتنباً للجور،ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه، ولكن إذا غـير الـسيرة                   
 القرشية كما اشترط الجمهور، فللأمة أن تختار من تـشاء           يشترطونولا  . وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله      

 وإنمـا   ،أجمعت على أنه لا حاجة بالناس إلى إمـام         النجداتكما أن فرقة منهم وهي      . ولو كان عبداً حبشياً   
 في  عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم، فإن رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز، فإقامة الإمـام                   

وفرقة أخـرى   . نظرهم ليست واجبة بإيجاب الشرع بل جائزة، وإذا وجبت فإنما تجب بحكم المصلحة والحاجة             
 وخرجت على   ،أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم       ،شبيب بن يزيد الشيبان   أتباع   الشبيبيةمنهم وهي   

 .)١(لى أن قتلتإ شبيبكانت الإمام بعد قتل  شبيبأم  غزالةمخالفيهم، وزعموا أن 

****  

   :الإمامة عند الزيدية: سادساً 

على اختلاف فرقهم يرون وجوب إمام، ولكن رأيهم في الإمامة يخالف ما ذهب إليـه جمهـور             الشيعة
 .المسلمين

.  االله عنهم  يرض علي بن أبي طالب     بن الحسين بن   يزيد بن عل   أتباع   ،الزيديةوأقرم إلى الجمهور فرقة     
 االله تعالى   يرض فاطمةتكون إلا في أولاد      إلى أن الإمامة لا    الشيعةذهبت فرقة من     الحسينلإمام  فبعد استشهاد ا  

 خرج بالإمامـة    ي عالم شجاع سخ   ي ورأوا أن كل فاطم    ،الحسينوأولاد   الحسن في هذا أولاد     يعنها، ويستو 
 ،يزيد بن عل  ا خرج   فهو إمام واجب الطاعة، وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال، فلم            

 .بايعه هؤلاء هشام بن عبد الملكفي عهد 

 علي بـن أبي طالـب     كان  (: جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، فقال       زيدوكان من مذهب الإمام     
لمصلحة رأوها، وقاعدة دينية راعوها، مـن        أبي بكر رضي االله عنه أفضل الصحابة، إلا أن الخلافة فوضت إلى           

 ب قلوب العامة، فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريباً، وسيف أمير              ية، وتطي تسكين نائرة الفتن  
 ـ والضغائن في صدور القوم من طلب ال       ،وغيرهم لم يجف بعد    قريشعن دماء المشركين من      يعلالمؤمنين    أرث
انت المصلحة أن يكون    ، فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل، ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد، فك              يكما ه 

صـلى  التؤدة والتقدم بالسن، والسبق في الإسلام، والقرب من رسول االله           والقائم ذا الشأن من عرفوه باللين       
 والأفضل قائم فيرجع إليه في الأحكـام، ويحكـم          أن يكون المفضول إماماً    وكذلك يجوز ... .االله عليه وسلم  

 .)٢()بحكمه في القضايا

 لا أقول فيهما    إني(: وإنما قال  ،الشيخينيتبرأ من    هذه المقالة منه، وعرفوا أنه لا      فةالكوولما سمعت شيعة    
                                                           

  .٦٦ -٦٥الفرق بين الفرق ص  )١(
  .١٥٥/١لل والنحل الم )٢(



عنـدما   )الحسين يالذين قاتلوا جد   أمية وإنما خرجت على بني    ،اً يقول فيهما إلا خير    ، وما سمعت أبي   اًإلا خير 
  .)١(ضةرافمئذ سموا و، ومن ي رفضتموني:سمعوا ذلك فارقوه، ورفضوا مقالته حتى قال لهم

زعموا أن النبي    الجاروديةـومنهم من خالفه، ف    زيدمنهم من يتفق مع ما ذهب إليه الإمام          الزيديةوفرق  
ن التسمية، وهو الإمام بعده، والناس قصروا حيـث لم          وبالوصف د  يعلنص على الإمام    صلى االله عليه وسلم     

 .)٢( فكفروا بذلك،ارهمباختي أبا بكريتعرفوا الوصف، ولم يطلبوا الموصوف، وإنما نصبوا 

وأا تصح في المفضول مع وجود       ذهبوا إلى أن الإمامة شورى فيما بين الخلق،        الزيدية فرق   يولكن باق 
فمنهم من  ؛عثمان، واختلفوا في اً اجتهادي اًحقاً باختيار الأمة حق    عمرو أبي بكر بتوا إمامة الشيخين    ثالأفضل، وأ 

 .)٣(طعن، ومنهم من توقف

****  

   :الإمامة عند الإسماعيلية: سابعاً 

،  يختار له االله بسابق علمه بعباده كما يختار الـنبي          يفهم يرون أن الإمامة منصب إله      الشيعة الإمامية أما  
 ـويقولون أن االله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص علـى            . تباعها بأن يدل الأمة عليه ويأمر ب      يأمر النبي و  يعل

لم يتبـع   وقد بلغ الرسول الكريم رسالة ربه، فلما انتقـل إلى الرفيـق الأعلـى   وينصبه علماً للناس من بعده،    
ويرون أن الـنص    .  ولا أمر نبيه صلى االله عليه وسلم، وتركوا ركناً من أركان الإيمان            ،المسلمون أمر االله تعالى   

 .جعفر الصادق  فابنه   ،اقرمحمد الب  ثم لابنه    ،زين العابدين ثم لابنه على     ،للحسينثم   ،الحسنلابنه   يعلبعد الإمام   
الجعفرية و الإسماعيليةهما   ،الشيعةنرى منشأ أكبر فرقتين من فرق        أبي عبد االله جعفر الصادق    وبعد القول بإمامة    

 .الإثنا عشرية

 :فرقتين  الابن الأكبر، وافترق هؤلاء،إسماعيلجعلوا الإمامة بعده لابنه  الإسماعيليةـف

وفرقة . في حياة أبيه   إسماعيل مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت        ،إسماعيل بن جعفر  ـفرقة منتظرة ل  
للإمامـة   إسماعيـل  نصب ابنه    جعفرحيث إن    محمد بن إسماعيل بن جعفر    سبطه   جعفركان الإمام بعد    : قالت

 ،عيلمحمد بن إسماللدلالة على إمامة ابنه      إسماعيلياة أبيه علمنا أنه إنما نصب ابنه        حفي   إسماعيلبعده، فلما مات    
 .)٤(الإسماعيلية الباطنيةوإلى هذا القول مالت 

                                                           
  .)١٥٥/ ١(، وانظر الملل والنحل )٢٥ص (الفرق بين الفرق  )١(
  .)١٥٨-١/١٥٧(، والملل والنحل )٢٢ص (انظر المرجع السابق  )٢(
، والفـصل في    ٥٥ وص   ٢١ -٢٠، وفرق الشيعة ص     ٢٤، والفرق بين الفرق ص      ١٦٢ - ١٥٩/ ١الملل والنحل    انظر )٣(

  .٩٣ -٩٢الملل والأهواء والنحل ص 
   .)٣٩ص (الفرق بين الفرق  )٤(



وقف عليه وقال برجعتـه بعـد         ومنهم من  ،محمد المكتوم لابنه   إسماعيلجعلوا الإمامة بعد     الإسماعيليةو
لم تخـل   : وقـالوا . غيبته، ومنهم من ساق الإمامة في أئمة مستورين منهم، ثم في ظاهرين قائمين من بعـدهم               

 .إما ظاهر مكشوف، وإما باطن مستور.  قائميالأرض قط من إمام ح

بد أن يكون حجتـه      ستوراً، وإذا كان الإمام مستوراً فلا     مفإذا كان الإمام ظاهراً جاز أن يكون حجته         
 .ودعاته ظاهرين

 أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وكذلك من مات ولم يكن في عنقه             :ومن مذهبهم 
 .)١(جاهليةبيعة إمام مات ميتة 

****   

   :عقيدة الإمامة عند الجعفرية: ثامناً 

لهم عقيدة خاصة في الإمامة أحب بياـا         ،وهم أكبر الفرق الإسلامية المعاصرة     ،الإثنا عشرية الجعفرية  
 :بشيء من التفصيل، فأقول

 .)٢(:ك قالوافيه مختلف، ولذل ، فالقوليأن الإمامة كالنبوة في كل شيء باستثناء الوح الجعفريةيعتقد 

يتم الإيمان إلا بالاعتقاد ا، فمن لم يذهب مذهبهم في الإمامة             لا ،إن الإمامة أصل من أصول الدين      -١
 فمن قائل بكفره، إلى قائل بالفـسق،        ؛فهم يجمعون على أنه غير مؤمن، وإن اختلفوا في تفسير غير المؤمن هذا            

 وإنما هو مسلم بالمعنى العـام، مـا لم    ،س مؤمناً بالمعنى الخاص    أو أقلهم غلواً يذهب إلى أنه لي       وأكثرهم اعتدالاً 
 .الجعفرية عند جميع يعد كافراً  فهو،شيعتهم فضلاً عن حرمويكن مبغضاً للأئمة 

: حيـث قـال   ! إنكار النبـوة    بأن إنكار الإمامة شر من     -بالعلامة الجعفرية الملقب عند    - يالحلذكر  

                                                                                                                                                                                     
انظر أسـاس التأويـل   . ( بعد أبيه بعشر سنوات ي أ )هـ١٥٨(وتذهب المصادر الإسماعيلية التاريخية إلى أن إسماعيل مات عام          

ولكنـه عـاد    . سماعيلإكان جعفر قد استخلف     ( :ة عند الحديث عن الإسماعيلية    يجاء في دائرة المعارف الإسلام    و) ٣٦٨
 لأم كـانوا    ؛من إسماعيل  ولكن الإسماعيلية لم يسلموا بترع الإمامة     .  إسماعيل ثملاً  ي لأنه لق  ؛بنه الثاني موسى  ا فاستخلف

  .) الخمر لايفسد عصمته، وأنه لا يجوز الله أن يأمر بشيء ثم ينسخهشرب وأن ،يرون أن الإمام معصوم
  .١٩٢ -١٩١/ ١انظر الملل والنحل ) ١( )١(
 :لمراجع الآتيةانظر أقوالهم في ا )٢(

: الخـامس المقـصد   :  كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد     )٤١: ٣٣ص   ( أصل الشيعة وأصولها   )٨٠: ٦٥ص  (عقائد الإمامية   
 وبـاب   )١٧٥ :١١٥/ ٢٥(باب جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة        :  بحار الأنوار  - وما بعدها  )٢٨٤ص  (الإمامة  

وأم في الفضل سـواء،     صلى االله عليه وسلم،     ة مثل ما جرى لرسول االله        من الفضل والطاع   - للأئمة يأ-أنه جرى لهم    
  .)٣٦٣: ٣٥٢ص (نفس الجزء 



وإنكار اللطـف   ...  بخلاف الإمام  ،يحنبي   لإمكان خلو الزمان من      ؛ص والنبوة لطف خا   ،الإمامة لطف عام  (
 ).١/٣ الألفين ()العام شر من إنكار اللطف الخاص

بقوله عـن منكـر      الصادقأشار   وإلى هذا :  وأضاف )نعم ما قال  (وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه       
: بن رسول االله؟ فقـال    اوكيف ذلك يا    : ل قي .ياليهودشر من    الناصبي: هو شر الثلاثة، فعنه أنه قال     ( :الإمامة

انظر حاشـية   ( ) منع لطف الإمامة وهو عام      لطف النبوة وهو لطف خاص، والناصبي      ١/٤٦منع   ياليهودإن  
 ). النافع يوم الحشر)٤٣ص (

 !ذكر المؤلف أن الإمامة مرتبة فوق النبوة) ٦٢ -٦١ص ( مصباح الهدايةوفي 

 بن أبي   يعلؤمنين  لماعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير ا     ( :الصدوقـبالملقب عندهم    ابن بابويه القمي  وقال  
 مـن  اً واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحد،والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء    طالب

رسـالته في   ( )صلى االله عليه وسـلم    محمد  نبينا  أنكر نبوة    و  أنه بمنـزلة من أقر بجميع الأنبياء      ،بعده من الأئمة  
 ).١٠٣ص  الاعتقادات

 وجحد ما أوجبه االله تعالى له من        ،على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة        الإماميةاتفقت  ( :المفيدوقال  
ذكـر   يالس، و ٣٩٠/ ٢٣ يللمجلس بحار الأنوار  (.)فرض الطاعة، فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار        

 ).لتأييد رأيه المفيدقول 

 .أبي جعفر الطوسي وشيخاً لشيخ طائفتهم ،الإماميةأس كان ر المفيدو

فهم يرون أن الفاسق منهم يدخل       غلوهم في جانب آخر،   نجد  هؤلاء القوم وغلوهم،    ضلال  وإلى جانب   
:  وراجع كتابي  )٢٢٦ص  ( الد التاسع    - العدد الثامن  -ل الدينية   ئأجوبة المسا انظر  ! (الجنة وإن مات بلا توبة    

 ).١٥١ ميةفقه الشيعة الإما

كون معـصوماً مـن جميـع الرذائـل         ي فالإمام يجب أن     ؛في عصمته وصفاته وعلمه   كالنبي   الإمام   -٢
، كما يجب أن يكون معصوماً من       اًوسهواً   الموت، عمد  منها وما بطن، من سن الطفولة إلى      والفواحش ما ظهر    

 !السهو والخطأ والنسيان

  ومن تـدبير   ،م وعفة وصدق وعدل   كراعة و جش من   ؛ويجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال       
 .وعقل وحكمة وخلق

 .أو الإمام من قبلهالنبي أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق 

 من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها االله تعالى فيه، فإن توجه             هوإذا استجد شيء فلابد أن يعلم     
ء أن يعلمه على وجهه الحقيقي، لا يخطئ فيه ولا يشتبه عليه، ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين                   إلى شيء وشا  



كة ئذهب بعضهم إلى أن أحد الملا     و. العقلية، ولا إلى تلقينات المعلمين، وإن كان علمه قابلاً للزيادة والاشتداد          
ا انتقل الرسول صلى االله عليه وسلم إلى        كان يلازم الرسول صلى االله عليه وسلم ليسدده ويرشده ويعلمه، فلم          

 .)١(صلى االله عليه وسلم نفس وظيفته مع الأئمة بعد الرسول ي ليؤد؛ ولم يصعد،الرفيق الأعلى ظل الملك بعده

 وإرشادهم إلى مـا     ،من هداية البشر   ، في وظائفه  يخلف النبي  مام هاد إكون في كل عصر     يد أن    ب  لا -٣
 وإقامة  ، لتدبير شئوم ومصالحهم   ، من الولاية العامة على الناس     تين، وله ما للنبي   فيه الصلاح والسعادة في النشأ    

  .العدل بينهم، ورفع الظلم والعدوان من بينهم، وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة
هداء على الناس، وأبواب االله والـسبل       شعالى بطاعتهم، وهم ال   تاالله    الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر      -٤

 ،ته، وولـيهم وليـه    يهم معص تهم طاعته، ومعصي  تفأمرهم أمر االله تعالى، ويهم يه، وطاع      . والأدلاء عليه إليه  
الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على االله              ولا يجوز . هووعدوهم عد 

 .تعالى، فيجب التسليم لهم، والانقياد لأمرهم، والأخذ بقولهم

                                                           
/ ١(الأئمة   وباب الروح التي يسدد االله ا        ،)٢٧٢ -٢٧١/ ١(باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة        : انظر أصول الكافي   )١(

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي   (: االله عبد   عن أبي   منها ، وهذا الباب فيه ستة أخبار     ،)٢٧٤ - ٢٧٣
 أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسـول  ،خلق من خلق االله عز وجل    (: قال ]٥٢:الشورى)[مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ   

 .)يخبره ويسدده، وهو مع الأئمة من بعدهصلى االله عليه وسلم االله 
وروح القدس لا   . القدس فصار إلى الإمام     انتقل روح  ، فإذا قبض النبي    بالأنبياء  الباب الأسبق ذكر أن روح القدس خاصة       وفي

في أقطار الأرض   ما   ما غاب عنه     يعني: يرى به، وفي الحاشية فسر الرؤية بقوله       ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، والإمام       
باب الأرواح التي   ) ٩٩ -٢٥ ٤٧(/وانظر بحار الأنوار    ! ن العرش إلى ما تحت الثرى     وبالجملة ما دو  ! السماءوما في عنان    

 . وأم مؤيدون بروح القدس- في الأئمة:يأ-فيهم 
اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أا موافقة لكتاب االله، متفقة           (): ١٠٩ -١٠٨ص  (وقال ابن بابويه القمي في رسالته       

 فقيه مـن لا يحـضره       : وهذا القمي صاحب كتاب    ،) عن االله سبحانه   يمن طريق الوح    لأا مأخوذة  ؛، غير مختلفة  المعاني
 . أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند الجعفرية،الفقيه

 ـ   ،الذنوب الصغيرة والكبيرة    االله عليهم من   تأصحابنا أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوا      : وقال السي   اً عمـداً وخط
 ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد        ،اً، قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادم إلى أن يلقوا االله تعالى             ونسيان

شيطان في غـير مـا يتعلـق    لمن ا سهاء من االله تعالى لا السهو الذي يكون   بن بابويه وشيخه ابن الوليد، فإما جوزا الإ       
 ).٣٥١-٣٥٠/ ٢٥: بحار الأنوار ()بالتبليغ وبيان الأحكام

أن ينسوه أو     فأما غير ذلك فإنه يجوز     ،عن االله   السهو والنسيان فيما يؤدونه    - على الأئمة  :يأ-لا يجوز عليهم     (:وقال الطوسي 
عليهم ذلك وهم ينـامون ويمرضـون ويغـشى          وكيف لا يجوز  .  العقل ل ما لم يؤد ذلك إلى الإخلال بكما       ،يسهوا عنه 
 -١٦٥/ ٤التبيـان   (،، وما جرى لهم فيما مضى مـن الزمـان  من متصرفام أيضاً يراً والنوم سهو، وينسون كث ؟عليهم
١١٦(. 

  . يلقبونه بشيخ الطائفة، وهو صاحب كتابين من كتب الحديث الأربعةسيوالطو



نمير ماء أئمتـهم، ولا يـصح        يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من         الجعفريةـذا ف ول
ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن بينه وبين االله تعالى إلى أنه قد أدى ما                  . أخذها إلا منهم  

 .عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم

صلى االله عليـه     رسوله   نعالى على لسا  تلا بالنص من االله     إ فهي لا تكون     وةلنب ما دامت الإمامة كا    -٥
أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده، وحكمها في ذلك حكم النبوة                   ،وسلم

 تعيينـه أو     ومرشداً لعامة البشر، كما ليس لهم حـق        اًبلا فرق، فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه االله هادي         
 لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر               ؛ترشيحه أو انتخابه  

 . يجب ألا يعرف إلا بتعريف االله تعالى، ولا يعين إلا بتعيينه،قاطبة

عده، فعين ابـن  ب  والإمام في البرية من ،نص على خليفته  صلى االله عليه وسلم      ويعتقدون كذلك أن النبي   
، وإماماً للخلق في عدة مواطن، ونصبه وأخذ البيعة لـه           ي وأميناً للوح  ، للمؤمنين اًأمير علي بن أبي طالب   عمه  

 كما أنه صلى االله عليه وسلم بين أن الأئمة من بعده اثنا عشر، نص عليهم جميعاً                 .غدير خم بإمرة المؤمنين يوم    
 .دهبأسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بع

 :همصلى االله عليه وسلم  الأئمة الاثنا عشر الذين نص عليهم الرسول -٦

 الذي ولد قبل البعثة بعشر سنوات، واستـشهد سـنة           ،)المرتضى( أبو الحسن علي بن أبي طالب     ) ١(
 .أربعين من الهجرة

  ) ٥٠ -٣ ()يالزك( ين علبمحمد الحسن  وبأ) ٢(

  ) ٦١ -٤ ()داءالشه سيد( يأبو عبد االله الحسين بن عل) ٣(
  ) ٩٥ -٣٨ ()زين العابدين( ن الحسينب يأبو محمد عل) ٤(

  ) ١١٤ -٥٧ ()الباقر( يمحمد بن عل جعفر وبأ) ٥(

  ) ١٤٨-٨٣ ()الصادق( عبد االله جعفر بن محمد أبو) ٦(
  ) ١٨٣-١ ٢٨ ()الكاظم( براهيم موسى بن جعفربو إأ) ٧(

  ) ٢٠٣ أو ٢٠٢-١٤٨ ()الرضا(  بن موسىيأبو الحسن عل) ٨(
 )٢٢٠ -١٩٥ ()الجواد( يأبو جعفر محمد بن عل) ٩(

 )٢٥٤ -٢١٤ أو ٢١٢ ()يالهاد( ن محمدب يأبو الحسن عل) ١٠(

  ) ٢٦٠ -٢٣٢ ()العسكري( يأبو محمد الحسن بن عل) ١١(



 لأرض عـدلاً   ا لـيملأ  ،الحجة في هذا العصر الغائب      وهو ،)يالمهد( أبو القاسم محمد بن الحسن    ) ١٢(
 ـ٢٦٠(، وغاب غيبة صغرى سنة      )هـ٢٥٦(سنة   قيل ولد . لماً وجوراً ظ ملئت   قسطاً بعد ما  و ، وغيبـة   ) ه

 !إلا ساخت و حتى لا تخلو الأرض من حجة،، وسيظل حياً إلى يوم القيامة)هـ٣٢٩(كبرى سنة 

****  

   :تعقيب 

  : يأتي أذكر بما،هم أنفسهم كما جاءت في كتبهم الإثني عشريةالشيعة بعد بيان عقيدة الإمامة عند 
 االله تعالى عنهم، فما منهم مـن        ي فيه طعن في الصحابة رض     ، من أصول الدين   جعلهم الإمامة أصلاً   -١

 كمـا   ، االله عنه هو نفسه لم يقل ـذا        يرض علياًن الإمام   إأحد يقول بالإمامة التي تقصدها هذه الفرقة، حتى         
صـلى االله    بعد النبي    ي وأول من قال بالوص    ،) وبيعة من سبقه   يعل: رابعاً( :بينت وأثبت فيما جاء تحت عنوان     

 .في التمهيد نفسها الشيعيةكما نقلت من المراجع  ،عبد االله بن سبأهو عليه وسلم 

آلاف   تكفير : يعني ،رضي االله عنه   علي بن أبي طالب   إجماعهم على تكفير من حارب أمير المؤمنين         -٢
وسلم الذي شهد لهم بالخيرية، وبشر بعضهم بالجنة،        الصحابة الكرام البررة، وتكذيب الرسول صلى االله عليه         

 عنهم، ولم يثبت أنه عـاد       يسبحانه وتعالى بأنه رض   االله  بل يصطدم مع كتاب ربنا عز وجل، فمنهم من شهد           
 !فسخط عليهم، فمن أين إذن جاءوا ذه الفرية الكبرى؟

الملقـب عنـدهم     قمـي ابن بابويـه ال    و ،الطوسي شيخ شيخ طائفتهم     - المفيدما سبق من قول      -٣
الملقب عندهم بالعلامة،    ابن المطهر الحلي   وصاحب أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عندهم، و        ،الصدوقـب

 وعلى الأخص خير أمة     ،عبد االله بن سبأ   وأتباع   الرافضةوغيرهم يدل على أم يرون تكفير الأمة كلها ما عدا           
وهذا ما سنراه عند تناولنا لكتـاب       . الى عنهم ورضوا عنه    االله تع  ي وهم الصحابة الكرام رض    ،أخرجت للناس 

في   بن إبـراهيم القمـي     يعل وهو أول وأعلى كتب الحديث المعتمدة عندهم، وكتاب شيخه           ،للكليني الكافي
 .التفسير

يرى هـذا    عبد الحسين شرف الدين   أثبت أن    ،يالمراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشر      :وفي كتابي 
 مسألة تاريخية جاءت    ليست بأن مسألة تكفير الأمة والصحابة الكرام        عالكافر الضال، وهذا يقط    الفاجر   يالرأ

عبـد   بـل إن     ؛ كما يحلو لدعاة التقريب عن جهل أو تضليل أن يبرروا هذا الضلال            ،في كتب التراث عندهم   
 ،طهران التقريب في    وقد جاء هذا في أحد مؤتمرات     ! ! ذكر أنه من دعاة التقريب     يالذي يرى هذا الرأ    الحسين

 من دعاة التقريـب ولكـن        يعتبر فعلاً  ،الفصول المهمة في تأليف الأمة    و ،المراجعات :في كتابيه  عبد الحسين و
 وجعلـها جميعهـا مـن       ،عبد االله بن سبأ   فهو يدعو إلى تأليف الأمة كلها وجمعها تحت راية          ! !بمفهوم خاص 

واجتمعت على تكفيرهمـا    صلى االله عليه وسلم،     رسول االله   بعد   البشر التي رفضت تبرئة الشيخين خير     الرافضة



 !!من بايعهما وتكفير

 :قالأنه  أبي زرعة الرازى هنا ما اشتهر عن ويحضرني

ك أن  ل وذ ،فاعلم أنه زنديق  صلى االله عليه وسلم      من أصحاب رسول االله      إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً    (
 فمن  ، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة       ، جاء به حق   حق، وما صلى االله عليه وسلم     القرآن حق، والرسول    

  . )جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق، والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق

رضي  الحسين دون انقطاع أو توقف إلى يوم القيامة بعد الإمام           قولهم بوجوب استمرار الإمامة أبداً     -٤
 هذا القول جعلهم يضطرون إلى تنصيب طفل صغير         . للأب  أحد من نسله، بحيث يكون الابن خلفاً       في االله عنه 

  الرضا يعل-الإمام التاسع، ولذلك وجدنا فرقتين من شيعة أبيه          محمد الجواد في السابعة من عمره، وهو إمامهم       
الـشيعيين   القميو للنوبختي )٩٢ص  ( فرق الشيعة وفي كتاب   . لم يعترفوا بإمامته لأم استصبوه واستصغروه     -

ابن سـبع سـنين، فاستـصبوه        محمدعليه السلام توفي وابنه    أبا الحسن الرضا  إن  (: جاء بيان هذا حيث قالا    
 بطاعة غير بالغ لجاز     - عز وجل  -، ولوجاز أن يأمر االله    أن يكون الإمام إلا بالغاً     لا يجوز : واستصغروه، وقالوا 

 يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ، فكذلك لا يفهم القضاء بين النـاس،              أن يكلف االله غير بالغ، فإنه كما لا       
دقيقه وجليله، وغامض الأحكام وشرائع الدين، وجميع ما أتى به النبي صلى االله عليه وسلم، وما تحتاج إليـه                   

د البلوغ   ولو جاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن ح          ؛الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها، طفل غير بالغ          
أن يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجتين وثلاثا وأربعا راجعا إلى الطفولة، حتى يجوز أن                   درجة، لجاز 

 علياًهـ وكذلك اعتبروا ابنه     .  ا )والخرق، وذلك غير معقول ولا مفهوم ولا متعارف        يفهم ذلك طفل في المهد    
 ! أنه كسابقه في سن الطفولة:في الثامنة، أي وهو في السادسة من عمره، وعلى قول آخر  إماماًيالهاد

له خلف، ولم    توفي ولم ير    فقد :الحسن العسكري وأعجب من هذا كله قولهم بعد إمامهم الحادى عشر          
من ميراثه أخوه جعفر وأمه، فافترق أصحابه من بعده أكثر مـن عـشر               ظهر يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما     

وهو غائب يحج كل عام يرانا ولا       !! فلا إماما حيا لا يموت إلى يوم القيامة       له ابنا ط   الإثنا عشرية فرق، فاخترع   
 !!نراه

إلى فرق مختلفة عند موت كل إمام، وكل         الشيعة وهي افتراق    ،من يراجع كتب الفرق يجد ظاهرة عامة      
ء مـن    بيان لشي  - إن شاء االله تعالى    -وسيأتى. فرقة من هذه الفرق يمكن أن تفترق هي الأخرى إلى عدة فرق           

من هذه الفرق من بلغت درجة تأليه بعـض         نجد  في الجزء الثالث، و    الشيعة موضوع تدوين السنة عند       في هذا
البشر، والشرك باالله عز وجل، ومن ادعت نبوة فرد من أفرادها، ومن استباحت اللـواط ونكـاح المحـارم،                   

 .من عرف الإمام فليصنع ما شاء فلا إثم عليه: وقالت

وأا تمثل مذهب أهل البيـت،       ة من هذه الفرق الضالة تزعم أا هي الفرقة الناجية،         والمهم أن كل فرق   



وإن تعجب فعجب قول كل فرقة أا مؤيدة بالكتاب العزيـز،           .  منهم جميعاً  براءوأهل البيت الأطهار الأبرار     
 !!والسنة المطهرة

في الجزء الثالـث     الإثني عشرية ند  ع ، وفي التدوين وكتب الحديث    ويأتى لهذا مزيد بيان في الفصل التالي      
 .من هذا الكتاب

****   



الشيعة الجعفرية على الإمامة من القرآن أدلة [ : أدلة الإمامة من القرآن العظيم:الفصل الثاني
  :] والرد عليهاالعظيم

 
   :بين يدي الفصل 

قـوه إلى التأويـل،     فلجأ معتن  ،الجعفريالمذهب  يؤيد   من المعلوم أن القرآن الكريم ليس فيه نص ظاهر        
 :هو الجعفريةوأهم ما استدل به . والاستدلال بروايات ذكرت في أسباب النـزول لآيات كريمة

إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ االله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُـونَ الزَّكَـاةَ وَهُـمْ          (( :قال تعالى  -١
 .]٥٥:ةالمائد)) [رَاكِعُونَ

إا تدل على أن إمام المسلمين بعد النبي صلى االله عليه           : هذه الآية الكريمة يسموا آية الولاية، ويقولون      
من هو أولى بتدبير الأمور     تفيد  ) وليكم(و تفيد الحصر    )إنما( لأن لفظه    ،علي بن أبي طالب   وسلم بلا فصل هو     

 . عندما تصدق بخاتمه وهو راكع-كما يقولون- بلا خلاف يعلووجوب طاعته، والآية الكريمة نزلت في 

آل )) [فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُـسَنَا وَأَنْفُـسَكُمْ          (( : في آية المباهلة   -٢
 ـ:  وهم،إن الرسول صلى االله عليه وسلم باهل بأهل الكساء        :  قالوا ]٦١:عمران  ،الحـسن و ،اطمـة فو ،يعل

 ،عليـاً  والخلافة من الثلاثة الذين سبقوا الإمـام         لى االله تعالى، فهم أحق بالإمامة      فهم أحب الناس إ    ،الحسينو
 كنفس الرسول صلى االله عليه وسلم، ومن كان كذلك فمن الذي يتقدمه؟ علياًتدل على أن هنا ) وأنفسنا(

 .]٣٣:الأحزاب)) [ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراًإِنَّمَا يُرِيدُ االله لِيُذْهِبَ((:  قال تعالى-٣

 وهذه الآيةالكريمة تدل على عصمتهم،      ،الحسينو الحسنو فاطمةو يعلإن المراد بأهل البيت هنا      : قالوا
 .والإمامة تدور مع العصمة

)) اً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْـدِي الظَّـالِمِينَ          إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَام   (( :سبحانه وتعالى ل   قا -٤
 .]١٢٤:البقرة[

ومن .  الخليلإبراهيمإن هذه الآية الكريمة قد أبطلت إمامة كل ظالم، فصارت في الصفوة من ذرية     : قالوا
لفـاء فهـم ظـالمون لا       أما غيره من الخ   . هو الذي لم يعبد صنماً قط      يعلعبد غير االله ولو لحظة فهو ظالم، و       

 .يستحقون هذه الخلافة

هو المستحق للإمامـة دون      علياًقد أشار في أكثر من موضع أن         على قولهم  ومعنى هذا أن القرآن الكريم    
وينصبه علماً للناس من بعده، وكـان        يعلسبحانه أمر نبيه بأن ينص على       االله  غيره، ولذلك فهم يعتقدرن أن      

عمه وصهره، ومن المعلوم أن     لابن  المحبة   و ل على الناس، وقد يحملونه على المحاباة      النبي يعلم أن ذلك سوف يثق     



واليقين بتراهة النبي وعـصمته عـن الهـوى         الإيمان  الناس ذلك اليوم، وإلى اليوم ليسوا في مستوى واحد من           
غْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ       يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّ   (( :لم يعذره في ذلك، فأوحى إليه      االله سبحانه ولكن  والغرض،  

بعد هذا الإنذار الشديد، فخطب النـاس       الامتثال  بداً من     فلم يجد  ،]٦٧:المائدة)) [لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ    
 : فنادى وجلهم يسمعون،غدير خمعند منصرفه من حجة الوداع في 

إلى  »...مولاه يعلكنت مولاه فهذا     من: فقال. اللهم بلى : لواأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقا    ألست  «
 .)١() حتى أدى الوظيفة، ونصاًآخر ما قال، ثم أكد ذلك في مواطن أخرى تلويحاً وتصريحاً، وإشارةً

 :قوله تعـالى    نزل ،وقبل أن يتفرق الجمع    ،غدير خم من  صلى االله عليه وسلم     وقبل أن ينصرف الرسول     
 .]٣:المائدة)) [لْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناًالْيَوْمَ أَكْمَ((

الرب برسالتي،    االله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا        :صلى االله عليه وسلم   فقال رسول االله    
 فيفشاع ذلك وطار    . )٢(نين وفي مقدمتهم الشيخان   من بعدى، ثم طفق القوم يهنئون أمير المؤم        يعلـوالولاية ل 

 حـتى أتـى     ،على ناقة له  صلى االله عليه وسلم      فأتى رسول االله     .يرث بن النعمان الفهر   االحالبلاد، فبلغ ذلك    
يا محمد، أمرتنا عن االله أن نشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسـول االله                :  فنـزل عن ناقته فأناخها، فقال     ،الأبطح

 فقبلنـا، وأمرتنـا     اًأمرتنا بالزكاة فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم شهر      و خمساً فقبلناه منك،     يوأمرتنا أن نصل  فقبلناه،  
 ـ     : ابن عمك ففضلته علينا، وقلت     يفقبلنا، ثم لم ترض ذا حتى رفعت بضبع       بالحج    يعلـ من كنت مـولاه ف

 ـفولى  . هذا من االله  والذي لا إله إلا هو إن       : مولاه، فهذا شيء منك أم من االله عز وجل؟ فقال          رث بـن   االح
ئتنـا  ا فأمطر علينا حجارة من الـسماء أو         اًاللهم إن كان ما يقول محمد حق      : يريد راحلته وهو يقول    النعمان

قتله، وأنزل االله عز    وفما وصل إليها حتى رماه االله تعالى بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره               . بعذاب أليم 
 .]١:المعارج)) [ وَاقِعٍسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ(( :وجل

 أساس ما يستدلون به من القرآن الكـريم، فلنعـرض رأيهـم،             يهذه الآيات الكريمة السبعة السابقة ه     
 .ونناقشه بالتفصيل

**** 

   :الولاية: أولاً 

 والتي يعتبروا نصاً صريحاً في إمامتـه،       ،الجعفرية كما يسميها    ،ننظر في الآية الكريمة الأولى، آية الولاية      
رضي االله تعالى عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته،            علي بن أبي طالب    فيفنجد أم يروون أا نزلت      

                                                           
  .)اللهم نعم(و) يا أيها النبي( :، وفيه١٣٤ صأصل الشيعة وأصولها  )١(
  .)١/١١(انظر الغدير  )٢(



 . فأخذ السائل الخاتم من خنصره،فأومى بخنصره اليمنى إليه

 ،إن االله تعالى بين من له الولاية على الخلق، والقيام بأمورهم، وتجب طاعتـه علـيهم               : وقالوا في المعنى  
أمـوركم هـو االله تعـالى      الذي يتولى مصالحكم ويدبر:ي أ]٥٥:المائدة)) [إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ االله وَرَسُولُهُ   (( :فقال

)) الَّـذِينَ يُقِيمُـونَ الـصَّلاةَ     (( :منـوا فقـال   آصف الذين   و ثم   ،ورسوله صلى االله عليه وسلم والذين آمنوا      
 . يعطوا في حال الركوع:يأ ]٥٥:المائدة)) [ رَاكِعُونَوَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ((  بشرائطها]٥٥:المائدة[

بلا فـصل،    صلى االله عليه وسلم       بعد النبي  يعل من أوضح الدلائل على صحة إمامة        الآيةهذه  : ثم قالوا 
ثبـت أن   ويجب طاعته عليكم،    و ،ركمو تفيد من هو أولى بتدبير أم      )وليكم(والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظة        

الذي يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة، فمـن          .  ثبت النص عليه بالإمامة ووضح     ،يعل آمنوا   المراد بالذين 
 لأنـه لا    ؛ على الموالاة في الـدين والمحبـة       )الولي(تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك، ولا يجوز حمل لفظة            

. الحكم عمن عدا المذكور   نفي  و التخصيص   يتقتض) إنما(تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخر، ولفظة          
 فهو وحده الذي تصدق في حال الركوع، كما         ؛الكثيرةت   الروايا يعلالذي يدل على أن المراد بالذين آمنوا        و

 .)١(ية غير الذي جعلت له الولاية، وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينهأن الذي خوطب بالآ

 : اختلفوا في المعنى بقوله تعالى     - )٢(الطبري كما يقول    -تأويل ولكن أهل ال   ،الجعفريةهذا ما ذهب إليه     
علي عنى به   :  فقال بعضهم  ،]٥٥:المائدة)) [وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ        ((

 .عنى به جميع المؤمنين:  وقال بعضهم،بن أبي طالب

يات التي تؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن المعنى به جميع المؤمنين، وفي بعضها تعجب               الروا الطبريوذكر  
 :روايتين ثم ذكر.  لأنه يسأل عن شيء لا يسأل عن مثله؛ممن سأل عن المراد بالذين آمنوا

في هـذه    عتبة بن أبي حكيم   حدثنا   :قال ،أيوب بن سويد  حدثنا  : قال ،إسماعيل بن إسرائيل  عن  : الأولى
 .بن أبي طالب يعل: قال ]٥٥:المائدة)) [إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ االله وَرَسُولُهُ(( :ةالآي

 مجاهـداً  سمعت   :قال ،غالب بن عبيد االله    حدثنا: قال ،العزيزعبد  حدثنى  : قال ،الحارثحدثني  : الثانية
 . تصدق وهو راكع؛البعلي بن أبي طنزلت في :  قال]٥٥:المائدة)) [إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ االله((: يقول في قوله

 ابن معين و أحمدفقد ضعفه    أيوب  فأما ؛عتبة بن أبي حكيم    و ،أيوب بن سويد  والرواية الأولى في سندها     

                                                           
 : إليه في المراجع التاليةواالجعفرية للآية الكريمة، والروايات التي ذكروها لتأييد ما ذهبراجع تأويلات  )١(

، )١١٠ -١٠٧ص  (، وزبـدة البيـان      )٢٤ -٢٦(، والميزان   )١٣٠ – ٦/١٢٦( ومجمع البيان    ،)٥٦٤ – ٣/٥٥٨(التبيان  
  .)١٤١ص  (شبر تفسيرو، )١٨١-١٧٩ص (مصباح الهداية و، )٢٨٩ص  (المراد كشفو

  .)٤٢٥-٤٢٤/ ١٠(انظر تفسير الطبري، تحقيق شاكر  )٢(



يوهنه قلـيلاً،    أحمد وكان   ،ابن معين فقد ضعفه    عتبةوأما  )١()يتكلمون فيه ( :الكبيرفي   يالبخاروقال  . وغيرهما
 .)٢(الثقاتفي  ابن حبانولكن ذكره 

 .اية إذن ضعيفة السندفهذه الرر

 .خذ ايؤفروايته لا  )٣(وهو منكر الحديث متروك ،غالب بن عبيد االلهوالرواية الثانية في سندها 

 : أي]٥٥:المائـدة )) [إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ االله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا   (( :)٤(عند تفسر الآية قال    ابن كثير والحافظ  
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُـونَ     ((: منين، وقوله ؤولايتكم راجعة إلى االله ورسوله والم     وليائكم، بل   بأليس اليهود   

كبر أركان الإسـلام،    أهي  التي  قامة الصلاة   إ من   ؛ المومنون المتصفون ذه الصفات    :أي] ٥٥:المائدة)) [الزَّكَاةَ
 ومـساعدة للمحتـاجين مـن الـضعفاء         ،هي حق المخلوقين  التي  وهي له وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة         

أن هذه الجملة في موضع الحال       هم بعض الناس  و فقد ت  ،]٥٥:المائدة)) [وَهُمْ رَاكِعُونَ (( :وأما قوله . المساكينو
 في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكـاة في             :أي] ٥٥:المائدة)) [وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ((: في قوله 

.  لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتـوى              ؛من غيره حال الركرع أفضل    
أن هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر به سـائل في             بي طالب أعلي بن   ثراً عن   أن بعضهم ذكر في هذا      إوحتى  

 .حال ركوعه فأعطاه خاتمه

 ، لضعف أسـانيدها   ؛بالكلية  منها شيءيصح   تشير إلى هذا، ثم بين أا لا         تيالروايات ال  ابن كثير وذكر  
 عبادة بن الصامتوقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في : ثم قال . هالة رجالها جو

ذا قال تعالى بعـد هـذا       منين، وله ؤ ورضي بولاية االله ورسوله والم     ،اليهودحيث تبرأ من حلف      ،عنهاالله  رضي  
:  كمـا قـال تعـالى   ،]٥٦:المائدة)) [ االله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ االله هُمْ الْغَالِبُونَ  وَمَنْ يَتَوَلَّ ((: كله

فكـل  . ]٢٢:اادلة)) [أَلا إِنَّ حِزْبَ االله هُمْ الْمُفْلِحُونَ     ... *كَتَبَ االله لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ االله قَوِيٌّ عَزِيزٌ        ((
 الدنيا والآخرة، ومنصور في الدنيا والآخرة، ولهذا قال تعالى          فيفهو مفلح   المؤمنين  ولاية االله ورسله و   من رضي ب  

 بعـد   ،]٥٦:المائدة)) [وَمَنْ يَتَوَلَّ االله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ االله هُمْ الْغَالِبُونَ          ((: الكريمة الآيةفي هذه   
 :ظاتهذا كله نذكر بعض الملاح

أن رواية التصدق في حالة الركـوع لا        نجد   ؛ابن كثير  ومما ذكره الحافظ     ،يبرالطبدراسة روايات    -١

                                                           
  .٢٢٤ حاشية ص ٥جـانظر المرجع السابق  )١(
  .)٤٢٦ حاشية ص ١٠جـ(نفس المرجع  )٢(
  .ع ذاتهج السابق من المرالموضع )٣(
  .)٧١/ ٢٠(: تفسيرهانظر  )٤(



 .)١(لمثل هذه الروايةاً ، يضاف إلى هذا أن كتب السنة التي رجعت إليها لم أجد فيها ذكراًتصح سند

يلة في الـصلاة كوـا      وغيره، فالفض  ابن كثير الروايات مرفوضة كذلك من ناحية المتن كما أشار          -٢
دون للـصلاة   أن الكثيرة مفسدة     خالية عما لا يتعلق ا من الحركات، سواء كانت كثيرة أم قليلة، غاية الأمر             

 .)٢( في معنى إقامة الصلاة ألبتةاًر قصورثالقليلة، ولكن تؤ

 :صبهانيالراغب الأ وقال  . طأطأ رأسه :  الركوع الخضوع، ركع يركع، ركعاً وركوعاً      :ثعلبقال   -٣
 إمـا في    ؛ وتارة في التواضع والتذلل    ، في الصلاة كما هي    المخصوصة الانحناء، فتارة يستعمل في الهيئة       :الركوع

ركع :  إذا لم يعبد الأوثان، ويقولون     ، الحنيف راكعاً  يكانت العرب في الجاهلية تسم    و. العبادة، وإما في غيرها   
 :الذبيانية النابغ اطمأن، قال : أي:يالزمخشرإلى االله، قال 

 إلى ربه رب البرية راكع     من امرئنجاحاً أو اًسيبلغ عذر

 :ركع فلان لكذا وكذا إذا خضع له، ومنه قول الشاعر: وتقول

 من الهزال أبوها بعد ما ركعا      لئيم واستغاث ا بيعت بكسر

 .يعنى بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة

 :ومنه كذلك

 وماً والدهر قد رفعهتركع ي      ن الفقير علك أنلا 

)) وَارْكَعِي مَعَ الـرَّاكِعِينَ   (( : كما قيل في قوله سبحانه     ،وقد استعمل ذا المعنى في القرآن الكريم أيضاً       
وكـذا في   .  صلاة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو أحد الأركان بالإجماع            في س، إذ لي  ]٤٣:آل عمران [

 .)٣( إلى غير هذا،]٢٤:ص)) [وَخَرَّ رَاكِعاً(( :قوله تعالى

 وهم خاضعون لرم منقادون لأمره، متواضعون       : به  يعني ]٥٥:المائدة)) [وَهُمْ رَاكِعُونَ ((: فقوله تعالى 
 . للزكاة، فهو بمعنى الركوع الذي هو في أصل اللغة بمعنى الخضوعوإيتائهممتذللون في أدائهم للصلاة 

ة لا تـشير إلى     يمعلى أن الآية الكر    لفعل المضارع، فهو يدل    الآية الكريمة با   مجيء لهذا المعنى    اًوأرى تأييد 
 أن صفات المؤمنين وطبيعتهم الصلاة والزكـاة        يحادثة حدثت وانتهت، وإنما تدل على الاستمرار والدوام، أ        

 . أن يكون من صفام إخراج الزكاة أثناء الصلاة- بغير تكلف-وهم راكعون، ولا يستقيم المعنى

                                                           
  .ثل هذه الرواية في مفتاح كنوز السنة، فلا توجد إشارة لمي ما ذكر عن الإمام علاًراجع أيض )١(
  .٣٣١/ ٢ يلوسانظر تفسير الأ )٢(
 ـ           )ركع(انظر مادة    )٣( ، )٥٧٥ -٥٧٤/ ١(ى  بر في لسان العرب، وتاج العروس، وأساس البلاغة، وانظر كذلك تفسير الط

  .)٣٣٠/ ٢( يلوسوتفسير الأ



 أئمتـهم   ي ولكن اقتدى به باق    ،لتصدق أثناء الركوع لم يقتصر على أمير المؤمنين       أن ا  الشيعة ذكر   -٤
لم   فكيـف  ،إذا كان هذا العمل من الفضائل التي امتدح ا أبو الأئمة وتبعه جميعهم            : وهنا يرد تساؤل  ! جميعاً

 !هذه الفضيلة سيد الخلق أجمعين صلوات االله وسلامه عليه؟ يحرص على

 !وكذلك سائر الأمة؟

 :ما يأتي ]٥٥:المائدة)) [وَهُمْ رَاكِعُونَ(( :قوله تعالى في تفسير يلزمخشرا قال -٥

 يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع الله إذا صـلوا              : أي ،الواو فيه للحال  (
 يعلا نزلت في     يؤتوا في حال ركوعهم في الصلاة، وأ       : بمعنى )يؤتون الزكاة ( هو حال من     :وقيل. وإذا زكوا 

 فلم يتكلف لخلعـه     ، كأنه كان مرجا في خنصره     ، فطرح له خاتمه   ،كرم االله وجهه حين سأله سائل وهو راكع       
 .عمل تفسد بمثله صلاته كثير

 به على لفـظ     جيء :رضي االله عنه واللفظ لفظ جماعة؟ قلت       يعلـكيف صح أن يكون ل    : فإن قلت 
رغَّب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينبه على أن سـجية              ليُ ؛ وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً      ،الجمع

المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء، حتى إن لزهم أمـر لا                    
  .)١()غ منهاايقبل التأخير في الصلاة لم يؤخروه إلى الفر

أن  ول دون تمحيص، وقد ظهر    التر النص، ثم ما قيل في سبب      المعنى المفهوم من     أولاً هنا ذكر  يالزمخشرو
ثم ما هذا الأمر الذي لا يقبل التـأخير         . سبب النـزول هذا غير صحيح، فلا ضرورة للتأويل الذي ذهب إليه          

 السائل مع المصلين؟ أو أن ينتظرهم حتى تنتهي الصلاة؟ وكيـف            يوهم في الصلاة؟ ألم يكن الأفضل أن يصل       
له الصدقة ويشغله عن الصلاة؟ ولو وجد مثل هذا السائل فكيف نشجعه على ارتكاب خطأ               يذهب لراكع يسأ  
 جسيم كهذا؟

وإلاأدى إلى أن يكـون      ،بأن الذي خوطب بالآية غير الذي جُعلت له الولايـة          الإمامية سبق قول    -٦
 لا أن يكون    ،اًمنين بعض  لأن المراد ولاية بعض المؤ     ؛المضاف هو المضاف إليه بعينه، وهذا نوع من الجدل العقيم         

فأولياؤهم  ،اليهودكما أن الخطاب موجه كذلك إلى أولئك الذي تبرءوا من ولاية            .  نفسه كل واحد منهم ولي   
وَلا تَلْمِـزُوا أَنفُـسَكُمْ وَلا تَنَـابَزُوا    (( :المؤمنون، وهم أيضاً أولياء لغيرهم من المؤمنين، وفي مثل قوله تعـالى       

قـال  ! ، أفمعنى هذا أنه ي لكل مسلم أن يلمز نفسه؟         اً خطاب للمؤمنين جميع   ،]١١:تالحجرا)) [بِالأَلْقَابِ
أيها الناس لا تغتابوا الناس أنه ي لكل واحد من النـاس أن يغتـاب               :  كيف يتوهم من قولك مثلاً     :الألوسي
 .)٢(!نفسه؟

                                                           
  .اضطرهم: ، ولزهم إلى كذا)٦٢٤/ ١(: الكشاف )١(
  .)٣٣٢/ ٢(راجع تفسيره  )٢(



 صـح  فلوص السبب،    أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصو      -سنةو شيعة- من المعلوم لدى جميع العلماء     -٧
 الزكاة في حال الركـوع      وإيتاء الصلاة   وإقامةفي سبب النـزول لانطبق على كل من يتصف بالإيمان           ما ذكر 

 .الزمخشريكما ذكروا، أو الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء كما أوله 

 الناصـر والخليـل،      بمعـنى   للأمور والمستحق للتصرف فيها، وتأتي      بمعنى المتولي   تأتي )الولي(كلمة   -٨
والسياق يحدد المعنى المراد، والقرآن الكريم عندما يأمر بموالاة المؤمنين، أو ينهاهم عن موالاة غير المؤمنين مـن                  

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا (( : كقوله تعالى، الموالاة بمعنى النصرة والمحبةالكفار وأهل الكتاب، تأتي
 ،]١٣٩:النـساء )) [الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَـاءَ    ((: ، وقوله عزوجل  ]٨٩:النساء)) [هُمْ وَلِياً وَلا نَصِيراً   مِنْ

 ولم يخرج عن هـذا المعـنى إلا         ]٧١:التوبة)) [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ    ((: وقوله سبحانه 
ولكن حالة من هذهالحالات لم تأت بمعنى الولاية العامـة علـى            . لاية السفيه وكولاية الدم و   ،حالات خاصة 

 !؟نيآعن هذا النسق القر أفآية الولاية شذت ،)١(المؤمنين

يَـاءَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّـصَارَى أَوْلِ         (( :وقبل هذه الآية الكريمة جاء قوله سبحانه      
ي عن   فهذا. ]٥١:المائدة)) [بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ االله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ             

ى في   من تجب موالام، ثم جاء النهي مرة أخـر         - آية الولاية  - ثم بينت الآية الكريمة    ،ماموالاة من تجب معاد   
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـابَ          (( :قوله سبحانه وتعالى  

قبل الآية الكريمة    لا شك أن الذي جاء     و ،]٥٧:المائدة)) [مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا االله إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ        
لا يخرج عن هذا المعـنى      اً   فإنه قطع  ؛ عن الموالاة في الدين والمحبة، فإذا جاء الأمر بالموالاة بين يين           ىعدها ينه بو

 .إلا بدليل آخر

 في حاجة   ي وإنما ه  ،كرم االله وجهه    الحسن أبيـ على أن الإمامة العظمى ل     ليست دليلاً ) وليكم(فكلمة  
 العام، وعلى المفهوم الخاص لتلك الآيات الكريمة المتتابعة في          نيآأا خرجت على الاستعمال القر      دليل يظهر  إلى

 .سورة المائدة

بنوا  الجعفرية التخصيص ونفي الحكم عمن عدا المذكور، ولكن         ي تقتض )إنما( لا خلاف في أن لفظة       -٩
 لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون         ؛ الدين والمحبة   على الموالاة في   )الولي(على هذا عدم جواز حمل لفظة       

 .مؤمن آخر

 فالموالاة مختصة بالمؤمنين جميعاً دون غيرهم ممن تجب معادام، وليست     ؛وهذا الاستدلال أيضاً لا يستقيم    
يكون فيما يحتمل اعتقـاد      لأن الحصر ( ؛ عكس ما ذهبوا إليه    يلمؤمن دون مؤمن، بل إن هذا التخصيص يقتض       

الشركة والتردد والتراع، ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع في الإمامة وولاية التصرف، بل                 

                                                           
  . من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم)ولي( بما جاء في مادة اًنية التي تبين ما ذكر مستعينآيات القرراجع الآ )١(



 .)١()كان في النصرة والمحبة

، ويه إياهم عن موالاة آخرين، كل هذا صـدر في حيـاة             م أمر االله تعالى للمؤمنين بموالاة أقوا      -١٠
مع وجـود الرسـول      علياًته، فكيف يكون إمام المسلمين الأعظم        ونفذ في حيا   ،الرسول صلى االله عليه وسلم    

 صلى االله عليه وسلم؟

 االله  يرض الحسينو الحسنابنيه    فإن هذا التخصيص يخرج    ؛)إنما( بالإمامة لوجود لفظة     يعلولو اختص   
 الأئمـة   يباق لأما يكونان فيمن نُفي الحكم عنهم كما سبق، ثم أنى للإمامة أن تصل إلى                ؛تعالى عنهم جميعاً  

 الاثنى عشر؟

 لا تدل بحال على     ،سورة المائدة  هذه بعض الملاحظات، وأعتقد بعد هذا أن الآية الخامسة والخمسين من          
 على أن هـذه الآيـة       .علي بن أبي طالب   يجب أن يكون    صلى االله عليه وسلم     أن إمام المسلمين بعد الرسول      
 . الأدلةير بعد هذا في باق فلننظ، يستندون إليهالكريمة تعد أهم دليل قرآني

****  

   :المباهلة: ثانيا 

 والنـساء إشـارة إلى      ،الحسينو الحسناتفق المفسرون كافة أن الأبناء إشارة إلى        : في آية المباهلة قالوا   
إن نفسهما واحدة، فلم يبق المراد من       : ولا يمكن أن يقال   .  رضي االله تعالى عنه    يعل والأنفس إشارة إلى     ،فاطمة
 .)٢(لك أيضاًذ كهي فمساو،أفضل الناسصلى االله عليه وسلم المساوي، ولا شك في أن رسول االله  ذلك إلا

 :ونلاحظ هنا

 لأن ولاية أمر المسلمين تحتاج إلى       ؛لو سلمنا بكل ما سبق فإن الآية الكريمة لا تنص على إمامة أحد             -١
يرعى مصالحها على الوجه الأكمـل،      قدرات خاصة تتوافر في صاحبها، حتى يستطيع أن يقود الأمة بسلام، و           

 ولا تتعرض للخلافة على الإطلاق، وإنما تـذكر الأبنـاء والنـساء             ،والآية الكريمة لا تشير إلى شيء من هذا       
صلى االله  والأنفس في مجال التضحية لإثبات صحة الدعوى، وهؤلاء المذكورون من أقرب الناس إلى رسول االله                

وفرق شاسع بـين مجـال      . ن صحة دعواه لتقديمه للمباهلة أقرب الناس إليه        وذا يتحقق للمعاندي   ،عليه وسلم 
 . ولكنهم لا يقدمون للخلافة،التضحية ومجال الإمامة، ففي التضحية يمكن أن يقدم النساء والصغار

غلو لا يقبله الإمام نفسه كرم االله وجهـه،         صلى االله عليه وسلم      الرسول   ييساو علياًالقول بأن الإمام    
 . غير مكانة من اهتدى ديه واقتبس من نورهى مسلم، فمكانة الرسول المصطفيلا يذهب إليه أويجب أ

                                                           
  .٣٣٠/ ٢تفسير الألوسي  )١(
  .)١٠٣ – ٩٩ص(، وانظر مصباح الهداية )٣٠٤ص(كشف المراد  )٢(



 فإن إمامة المفضول مـع وجـود        ؛رضي االله عنه   يعلإن الآية الكريمة تدل على أفضلية الإمام        : لو قلنا 
 لأن المفـضول    ؛عقل وهذا لا يمنعه الشرع ولا ال      ،الزيديةأنفسهم ك  الشيعةالأفضل جائزة حتى عند بعض فرق       

بصفةعامة قد يكون أفضل بصفة خاصة فيما يتعلق بأمور الخلافة ومصلحة المسلمين، وكان الرسول الكـريم                
 .)١(نهم الأنفع على من هو أفضل يولي

هذا : بقولهصلى االله عليه وسلم نفس رسول االله  علياًعلى قولهم بأن االله تعالى جعل  ابن تيمية  عقب   -٤
 وقوله  ،]١٢:النور)) [لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً       ((: مثل قوله  هذا   وإنماخطأ،  
 فالمراد بـالأنفس   ،]٨٤:البقرة)) [تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ   (( ،]٥٤:البقرة)) [فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ (( :تعالى

 .)٢( ديناًالإخوان نسباً أو

 وذلـك   ،ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه          : فإن قلت  (:الزمخشري قال   -٥
كد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه       آذلك  : بمن يكاذبه، فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلت       و به   يختص أمر

على تعريض نفسه    لناس إليه لذلك، ولم يقتصر    بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب ا         
وخص .  حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة           ،له، وعلى ثقته بكذب خصمه    

ومن ثمة كانوا   .  وحار حتى يقتل   ،الأبناء والنساء لأم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب، وربما فداهم الرجل بنفسه          
.  ويسمون الذادة عنهم بأرواحهم حماة الحقـائق       ،ائن في الحروب لتمنعهم من الهرب     يسوقون مع أنفسهم الظع   

 وليؤذن بأم مقدمون على الأنفس      ،رب منـزلتهم قوقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكام و         
 .)٣(منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام وفيه دليل لا شيء أقوى. مفدون ا

                                                           
ذا مضت سـنة    و: )ضل منه ففع على من هو أ    الأنصلى االله عليه وسلم     تولية الرسول   (: قال ابن قيم الجوزية تحت عنوان      )١(

 الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه، كما ولى خالد بن الوديد مـن               فإنه كان يولي  صلى االله عليه وسلم،     رسول االله   
وكان أبو ذر مـن أسـبق    . نكايته في العدو، وقدمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار         لى حروبه   لم ع لحين أس 
).  ولا تولين مال يتـيم ،، لا تؤمرن على اثنيني، وأحب لك ما أحبه لنفساً أراك ضعيفيا أبا ذر، إني: ( وقال له ،السابقين

 غيره  يطيعونلا   عونه ما يم يط أ عذرة، فعلم     لأنه كان يقصد أخواله بني     ؛زوة ذات السلاسل  غوأمر عمرو بن العاص في      
  .)١١٥-١/١١٤( انظر أعلام الموقعين - إلخ...للقرابة

وظنت اً  فلولا إذ سمعتموه ظن كل مؤمن بنفسه خير        (: حاول أحد الجعفرية نقض كلام ابن تيمية فقال        -)١٧ص  (المنتقى   )٢(
ويكفي هنا أن نـذكر مـا قالـه         ) ٢/٢٨٧منهاج الشريعة    ()اً، لا أن كل مؤمن ظن بأخيه خير       اًخير كل مؤمنة بنفسها  

 :الطوسي شيخ الطائفة في تفسيره
 كلـهم كـالنفس     المـؤمنين  لأن   اً؛ خير -منون بالمؤمنين الذين هم كأنفسهم    ؤم هذا الإفك من القائلين ظن الم      هلا حين سمعت  (

فـسلموا  : ( كقوله و وه ، عليها من الأمور، فإذا جرى على أحدهم محنة، فكأنة جرى على جماعتهم            يالواحدة فيما يجر  
  .)٧/٤١٦انظر التبيان  ()إلخ... وهو قول مجاهد) على أنفسكم

 كالمحاجة بـين    ،المباهلة والملاعنة وإن كانت بحسب الظاهر      (: الجعفرية ي وقال أحد مفسر   -)٤٣٤/ ١(تفسير الكشاف    )٣(



ختلفت الأقوال فالآية الكريمة تدل على مكانة أولئك الذين قدموا للمباهلة، ولكن هـذا              فمهما ا : وبعد
 .لاصلة له بالخلافة كما بينا

**** 

   :التطهير: ثالثاً 

نَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ   يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْ           (( :قال تعالى 
)) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ االله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ االله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْـراً عَظِيمـاً                * سَرَاحاً جَمِيلاً 

 .]٢٩-٢٧:الأحزاب[

ورسوله والدار الآخرة، واستحققن بعد     االله   فخير الرسول صلى االله عليه وسلم زوجاته، فاخترن جميعاً        
 : إلى قوله تعالى   ]٣٠:الأحزاب)) [...يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ     (( :مخاطبة االله تعالى لهن بقوله     هذا الاختيار 

 .)١(]٣٤:الأحزاب)) [لَطِيفاً خَبِيراً((

 :الآية الثالثة والثلاثين   حول عجز   دار ثيراًك  فهذه الآيات الخمس في نساء النبي كما يبدو، ولكن جدلاً         
 .]٣٣:الأحزاب)) [إِنَّمَا يُرِيدُ االله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً((

قبله ولا بما بعده، وإنما هو خاص        أنه لاصلة له بما    الشيعةوهذا الجزء يطلق عليه اسم آية التطهير، ويرى         
 االله تعـالى    يرض الحسينو الحسنوابنيهما   ،يعلوالإمام   ،فاطمة الزهراء والسيدة   ،صلى االله عليه وسلم   بالنبي  

 .، وأنه يدل على عصمتهم، ومن ثم يستدلون به على مذهبهم في الإمامةاًعنهم جميع

يـة علـى    دلالة الآ الآية الكريمة، ثم     تحديد المراد بأهل البيت في    : ي على ثلاث نقاط ه    فاستدلالهم ينبني 
 .مامةالتلازم بين العصمة والإ :عصمتهم، وأخيراً

                                                                                                                                                                                     
وبين رجال النصارى، لكن عُممت الدعوة للأبناء والنساء ليكون أدل علـى اطمئنـان              صلى االله عليه وسلم     رسول االله   

 سبحانه في قلب الإنسان من محبتهم والشفقة عليهم، فتراه يقـيهم             بصدق دعواه، وكونه على الحق، لما أودعه االله        يالداع
ولذلك بعينه قدم الأبنـاء     .  دوم، وفي سبيل حمايتهم والغيرة عليهم والذب عنهم        المخاطراتبنفسه، ويركب الأهوال و   

  .)٢٤٤/ ٣الميزان ( لأن محبة الإنسان بالنسبة إليهم أشد وأدوم ؛على النساء
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِـعْفَيْنِ             : (ي السورة وه  سلتالية من نف  الآيات الخمس ا   )١(

ؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا    وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُ        ( *]٣٠:الأحزاب)[وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً    
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِـي                ( * ]٣١:الأحزاب)[لَهَا رِزْقاً كَرِيماً  

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ           ( * ]٣٢:الأحزاب)[قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً    
وَاذْكُرْنَ ( * ]٣٣:الأحزاب)[هِيراًالزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْ             

  .]٣٤:الأحزاب)[مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً



 )١(:شيئينب مستدلين ،هبوا إلى أن المراد بأهل البيت هم هؤلاء الخمسة فقطذوقد 

 على أن الآية    - كما يقولون  - يدل ، بالجمع المذكر  )يطهركم( و )عنكم( :الخطاب في قوله تعالى   : الأول
 التعبير بخطاب الجمع    ي االله صلى االله عليه وسلم، وإلا فسياق الآيات يقتض         الشريفة في حق غير زوجات رسول     

فالعدول عنهما إلى الخطاب بالجمع المذكر يشهد بأن المراد من أهل البيت            ) يطهركن( و )عنكن (: أي ،المؤنث
 .غير الزوجات

 .أخبار تدل على أا في الخمسة الأطهار: الثاني

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ االله رَحْمَةُ االله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْـلَ           (( :قولهد  نجوبالرجوع إلى كتاب االله تعالى      
 . عليه السلامإبراهيم وهذا خطاب لامرأة ،]٧٣:هود)) [الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّـي        فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ         ((: وقوله تعالى 
 موسـى ومعلوم أن   . ]٢٩:القصص)) [آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ           

 .شعيبسار بزوجته ابنة 

ضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ             وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَا  (( :وقوله سبحانه 
إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ      (( :وجل  وقوله عز  ،]١٣-١١:القصص)) [فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ   * نَاصِحُونَ

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنـتِ مِـنْ           ((: له تعالى ووق،]٣٣:تالعنكبو)) [مِنْ الْغَابِرِينَ 
 .]٢٩:يوسف)) [الْخَاطِئِينَ

في البيـت   ون المراد بأهل    كأن ي   لا يمنع   ذلك من الآيات الكريمة التي تبين أن الاستعمال القرآني         يرإلى غ 
ى مع هذا الاستعمال، فلـم      شالمذكر، بل إن المذكر هو الذي يتم      لجمع  الخطاب با النبي مع   نساء   ةالآية الكريم 

 .)٢( في القرآن الكريم كله-الزوجات أم غيرهنريد ا ؤأ  سواء-الأهلمع كلمة بالمؤنث التعبير أجد 

صلى االله عليه وسـلم     الرسول    بما جاء عن   ، والذرية جعلى أن الآل هم الأزوا    العلماء   من   طائفةاحتج  و
 على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على         اللهم صلَّ : قولوا«: فقالعليك؟   نصلي   كيف: عندما سئل 

وهذا الحديث  . »آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد              
 . متفق عليه

إذا صلى علينا     الأوفىالمكيال  ب يكتالمن سره أن    «: أنه قال صلى االله عليه وسلم      عنه   يوكذلك بما رو  

                                                           
ص (، وجوامـع الجـامع      )١٣٩- ٢٢/١٧٢(، ومجمع البيان ط مكتبة الحياة       )٣٤٠ -٨/٣٣٩(التبيان  : انظر أدلتهم في   )١(

  .)١٠٩ -١٠٣ص (، ومصباح الهداية )٣٣١ -٣٣٠/ ١٦(، والميزان )٣٧٢
  .على هذه الكلمةالتي اشتملت يات لى الآإارجع و، الكريملألفاظ القرآن المعجم المفهرس  في )أهل (انظر مادة )٢(



كما صليت على آل    ،  بيتهأهل  ووذريته  أمهات المؤمنين   أزواجه  وصل على محمد النبي     اللهم  :  فليقل تأهل البي 
 .)١(»إبراهيم، إنك حميد مجيد

بنت ب  ينزـبالنبي صلى االله عليه وسلم      بنى  (: القرضي االله عنه     أنسده عن   نبس يالبخاروروى الإمام   
 عائـشة فخرج النبي صلى االله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة          .. الطعام داعياً ولحم، فأرسلت على    بخبز   جحش
بـارك  وجدت أهلك؟    ، كيف ورحمة االله وعليك السلام   : فقالتعليكم أهل البيت ورحمة االله،      السلام  : فقال
 .)٢()شةعائ ويقلن له كما قالت ،عائشةـنسائه كلهن، يقول لهن كما قال ل ، فتقرى حجركلاالله 

 .)٣( للأهل لا يخرج الزوجاتيكما أن المعنى اللغو

السياق إن لم يحتم دخـولهن      و لا يخرج الزوجات من آية التطهير،        ي واللغو ي والنبو نيآفالاستعمال القر 
ولكن سواء أشملتهن الآية أم لم تـشملهن، فـإن   . هذا بالنسبة لأمهات المؤمنين  . يعتبر مرجحاً  فعلى أقل تقدير  
 .فلننظر إذن في الروايات. ذلكبين الرسول صلى االله عليه وسلم راد بالخمسة لا يكون إلا إذا تخصيص الم

 ،الأعمشعن   ،مندل ثنا   : قال ،يبكر بن يحيى بن زيان العتر      قال ثنا    ،محمد بن المثنى    حدثني :يالطبرقال  
 ،فيَّ:  هذه الآية في خمـسة نزلت« :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله  : قال أبي سعيد الخدري   عن   ،عطيةعن  
 وذكـر   .)٤(» االله عنـها   يرض فاطمة االله عنه، و   يرض حسين االله عنه و   يرض حسن االله عنه و   يرض يعلوفي  
 اًأخير  هؤلاء المذكورين أو بعضهم، ثم ذكر      تعني  من الروايات التي تبين أن الآية الكريمة        بعد ذلك كثيراً   يبرالط

 .)٥(خاصة صلى االله عليه وسلم اء النبيمن أا نزلت في نس عكرمةما روى عن 

 هذا  ةيعط و ،يأبي سعيد الخدر    عن ةيعطوالروايتان الأولى والأخيرة فيهما نظر، فأما الأولى ففي سندها          
 وقد  .يالخدرليوهم أنه    ،أبو سعيد قال  : فيقول  سعيد أبيـ وكان يكنيه ب   ،فيأخذ عنه التفسير   الكلبي كان يأتي 

 .)٦(اوغيرهم يالنسائو أحمدضعفه 

من شاء باهلته أا نزلت في       :عكرمة وقال   ،ابن عباس عن   عكرمة عن   أما الرواية الأخيرة فذكرت أيضاً    
 فإن كان المراد أن كن سبب النـزول دون غيرهن فهذا يتفق مـع              .)٧(شأن نساء النبي صلى االله عليه وسلم      

                                                           
  .٣٢٦ - ٣٢٤/ ٢طار ونيل الأ )١(
  ...).ؤذن لكملا تدخلوا بيوت النبي إلا أن ي(باب  كتاب التفسير صحيح البخاري )٢(
  .انظر المادة في معاجم اللغة )٣(
  .)٢٢/٦( الحلبي ط ،ىبرتفسير الط )٤(
  .)٨-٢٢/٦(انظر نفس المرجع  )٥(
  . الحديث عنه مفصلاً في روايات الغدير في بحث قادم إن شاء االله تعالىانظر ترجمته في ذيب وميزان الاعتدال، وسيأتي )٦(
  .)٣/٤٨٣(انظر تفسير ابن كثير  )٧(



فلا أثر لمعارضتها، وإن أريد أـن المـراد    المذكورة ظهر ضعفها عطيةورواية . ماذهب إليه كثير من المفسرين  
 .فقط دون غيرهن فهذا معارض بكثير من الروايات، ولذلك فالرواية لاتُقبل إلا على الوجه الأول

صلى االله عليه وسلم ذات      خرج النبي «: قالت عائشةالأخرى منها رواية عن السيدة       الطبريوروايات  
إِنَّمَا يُرِيدُ االله لِيُـذْهِبَ عَـنْكُمْ       ((: فأدخله معه، ثم قال    الحسنأسود، فجاء    غداة، وعليه مرط مرجل من شعر     

 ولكنها بلا شك    ،الحسنعلى    وهذه الرواية تقتصر   ،»]٣٣:الأحزاب)) [الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً    
 الخمـسة   يفيها دخـول بـاق     و ، عنها رواية مماثلة   مسلملا تمنع كون غيره من أهل البيت، وقد روى الإمام           

 .الأطهار

كلما خـرج إلى     ستة أشهر  فاطمةأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يمر ببيت           أنسعن   الطبريوروى  
وهذه الرواية  ،  »]٣٣:الأحزاب)) [إِنَّمَا يُرِيدُ االله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ     (( الصلاة أهل البيت  «: الصلاة، فيقول 

 .ية لغير من ذكركذلك لا تمنع شمول الآ

 ـكان النبي صلى االله عليه وسلم عنـدي، و        «: قالت أم سلمة وروى عدة روايات عن       فاطمـة و يعل
اللهم هؤلاء  : لوا وناموا، وغطى عليهم عباءة أو قطيفة، ثم قال        أك ف ،)١(»لهم خزيرة   فجعلت ،الحسينو الحسنو

 .، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًأهل بيتي

أنه صلى االله عليه وسلم أجلسهم على كساء، ثم أخذ بأطرافه الأربعـة بـشماله،               « :وفي رواية أخرى  
هؤلاء أهل بيتى، فأذهب عنهم الـرجس وطهـرهم         : فضمه فوق رءوسهم، وأومأ بيده اليمنى إلى ربه، فقال        

 .»تطهيرأ

ا لا  في دخول الخمسة في الآية، ولكن هـذ        عائشةعن السيدة    مسلم رواية   عوهاتان الروايتان تتفقان م   
 .يحتم عدم دخول غيرهم

 السابقة، وتدخلانه هو مع أهل      تتفقان مع الروايات الثلاث    واثلة بن الأسقع  روايتين عن    الطبريوذكر  
 :البيت، ففي إحداهما

رضي االله عنه، فشتموه، فلما قاموا،       علياًإذ ذكروا    واثلة بن الأسقع   لجالس عند    إني: قال أبي عمار عن  
 فاطمةو علي عند رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ جاءه            إني :ن هذا الذي شتموا   اجلس حتى أخبرك ع   : قال
اللهم هؤلاء أهل بيتى، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهـرهم          :  فألقى عليهم كساء له، ثم قال      ،حسينو حسنو

اللهم هؤلاء  «: وفي الأخرى . فو االله إا لأوثق عمل عندي     : قال. يا رسول االله وأنا؟ قال وأنت     : قلت. تطهيراً

                                                           
. لحم يقطع قطعاً صغاراً ثم يطبخ بماء كثير وملح، فإذا اكتمل نضجه ذر عليه الدقيق وعصد به، ثم أُدم بأى إدام                    : الخزيرة )١(

  . على الحساء من الدسم والدقيقوتطلق الكلمة أيضاً



. يوأنت من أهل: وأنا يا رسول االله من أهلك؟ قال:  فقلت من ناحية البيت:واثلةقال .  أحقي، اللهم أهل  يأهل
 .»ي ما أرتجى إا لمن أرج:واثلةقال 

وهـذه  . فيها زيادات تشير إلى عدم دخولها مع أهل الكساء         أم سلمة عن   الطبري روايات   يولكن باق 
 :الروايات هى

يل بن  ضف عن   ،شهر بن حوشب   عن   ،عبد الحميد بن رام    عن   ،وكيعثنا  : قال ،أبو كريب  حدثنى -١
وَقَرْنَ فِي بُيُـوتِكُنَّ وَلا     (( لما نزلت هذه الآية   «: قالت أم سلمة  عن   ،أبي سعيد الخدري  عن   عطية عن   ،مرزوق

 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ االله وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ االله لِيُـذْهِبَ عَـنْكُمْ            تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ      
 فاطمـة و عليـاً رسول االله صلى االله عليه وسلم        دعا ]٣٣:الأحزاب)) [الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً    

 ساللهم أذهـب عنـهم الـرج       ؤلاء أهل بيتى  اللهم ه : خيبرياً، فقال  )١(فجلل عليهم كساء   ،اًحسينو حسناًو
 .»أنت إلى خير:  ألست منهم؟ قال:أم سلمةقالت  ،وطهرهم تطهيراً

 ،أبي سعيد  عن   ،عطيةعن   ،قوفضيل بن مرز  ثنا  :  قال ،حسن بن عطية  ثنا  :  قال ،أبو كريب  حدثنا   -٢
قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَـرَّجْنَ      وَ(( :في بيتها  أن هذه الآية نزلت   « :زوج النبي صلى االله عليه وسلم      أم سلمة عن  

تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ االله وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ االله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ                 
 !أنا يـا رسـول االله     : وأنا جالسة على باب البيت، فقلت     :  قالت ]٣٣:الأحزاب)) [الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً  

 وفي البيت رسول    : قالت . النبي صلى االله عليه وسلم     ج أزوا منإنك إلى خير، أنت     : ألست من أهل البيت؟ قال    
 .»رضي االله عنهم الحسينو الحسنو فاطمةو علي صلى االله عليه وسلم واالله

هاشم بن هاشم بن    ثنا  :  قال ،موسى بن يعقوب  ثنا  :  قال ، مخلد خالد بن ثنا  :  قال ،أبو كريب  حدثنا   -٣
أن رسول االله صـلى االله عليـه        « :أم سلمة  أخبرتني:  قال ،بن زمعة  عبد االله بن وهب   عن   عقبة بن أبي وقاص   

 يا  :أم سلمة  فقالت. هؤلاء أهل بيتي  :  ثم قال  ،ثم أدخلهم تحت ثوبه، ثم جأر إلى االله        ،الحسينو علياًوسلم جمع   
 .»يإنك من أهل: قال.  معهم أدخلني!ول االلهرس

محمـد بـن سـليمان      ثنـا   :  قال ،عبد الرحمن بن صالح   ثنا  :  قال ،أحمد بن محمد الطوسي     حدثني -٤
صلى نزلت هذه الآية على النبي      «:  قال ،عمر بن أبي سلمة   عن   ،عطاء عن   ،ي بن عبيد المك   يحيى عن   ،الأصبهاني

)) إِنَّمَا يُرِيدُ االله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِـيراً          (( :أم سلمة وهو في بيت    االله عليه وسلم    
وهم  فتجلل هو . فأجلسه خلفه  علياً وأجلسهم بين يديه، ودعا      ،فاطمةو حسيناًو حسناً فدعا   ،]٣٣:الأحزاب[

أنا معهم مكانك،    :أم سلمة قالت  . هيراًوطهرهم تط س  ، فأذهب عنهم الرج   هؤلاء أهل بيتي  :  ثم قال  ،بالكساء
 .»وأنت على خير

                                                           
  .يغطيهم جعل الكساء: أي )١(



ذكرنـا  : قال حكيم بن سعد   عن   ،الأعمش عن   ،عبد االله بن عبد القدوس     حدثنا   ،ابن حميد  حدثنا   -٥
 إِنَّمَا يُرِيدُ االله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ      (( :فيه نزلت «:  قالت ،أم سلمة رضي االله عنه عند      علي بن أبي طالب   

 ـ،  إلى بيتي صلى االله عليه وسلم     اء النبي   ج :أم سلمة  قالت   ،]٣٣:الأحزاب)) [الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً    :الفق
فلم أستطع أن أمنعه أن يدخل       الحسن أن أحجبها عن أبيها، ثم جاء        ع فلم أستط  ،فاطمة لأحد، فجاءت    لاتأذني

 فاجتمعوا حول النبي صلى االله عليه وسلم على بـساط،           فلم أستطع أن أحجبه،    الحسينعلى جده وأمه، وجاء     
 فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، فنــزلت        هؤلاء أهل بيتي  :  االله بكساء كان عليه، ثم قال      فجللهم نبي 

إنك إلى  : االله ما أنعم وقال   وف: تلأنا، قا و !يا رسول االله  : فقلت: ية حين اجتمعوا على البساط، قالت     هذه الآ 
  . »خير

 :ما يأتينجد نظر في هذه الروايات وبال

 وقد بينا ضـعف     ،أم سلمة عن   أبي سعيد عن   عطيةفي الروايتين الأولى والثانية ينتهي الإسناد إلى        : أولا
 .أبي سعيدورواياته عن  عطية

 ابـن حبـان   و بن أبي شيبة  عثمان   وثقه   .. وهو متكلم فيه   ؛خالد بن مخلد  في إسناد الرواية الثالثة     : اًثاني
 :أبي داود  عن   ي وقال الآجر  . يُكتب حديثه  :أبو حاتم به، وقال     لا بأس  :يابن عد و ابن معين  وقال   ،يلالعجو

 منكر   كان متشيعاً  :ابن سعد وقال   له أحاديث مناكير،  : عن أبيه  عبد االله بن أحمد    وقال   .ولكنه يتشيع  صدوق
 ثقة في الحديث إلا أنـه كـان         :رةصالح بن محمد جز   وقال  . عنه للضرورة   في التشيع مفرطاً، وكتبوا    ،يثالحد

عنـدك أحاديـث في     :  قلت له  :الأعينوقال  .  كان شتاماً معلناً لسوء مذهبه     :الجوزجانيوقال  . متهماً بالغلو 
رجـال   في يالوليد الباج أبو  وحكى  .  بالمثلثة لا بالنون   قل في المثالب أو المثاقب، يعني     : مناقب الصحابة؟ قال  

 في حديثـه    :يالأزدوقـال   .  ويُكتب حديثه  ،أحاديث مناكير  خالد بن مخلد  ـ ل أنه قال  أبي حاتم عن   البخاري
 .)١(الضعفاءفي  يالعقيلو السجيوذكره . عداد أهل الصدق  وهو عندنا في تن،بعض المناكير

  .)٢( به بمذهبه الشيعي لا يحتجمتصلاً خالد بن مخلده يمن هنا نرى أن ما يرو

ابـن   وثقـة    ..اًيضأ وهو متكلم فيه     ،موسى بن يعقوب  عن   دخال يوفي إسناد هذه الرواية كذلك يرو     

                                                           
  .بيانظر ترجمته في ذيب التهذ )١(
من الثابت أن له مناكير كما قال الإمام أحمد بن حنبـل،            : وهو من شيوخ البخاري؟ فنقول    كيف لا يحتج به     : قد يقال  )٢(

في الحديث عن خالد بـن      ) ١٠٣ص  (والإمام البخاري يعرف متى يكتب ومتى يترك، ولذا جاء في كتاب توجيه النظر              
س فيها شيء مما أخرجه له البخـاري،   من حديثه وأوردها في كامله، ولييأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عد      : (مخلد

 .) الحديث-من عادى لى ولياً(:  وهو حديث أبي هريرة،بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد
  .)٤٠٠ الساري ص يانظر هد( هنا هو قول ابن حجر يوما ذكره الجزائر



 لا بأس به عندي ولا      :يابن عد  هو صالح، وقال     :أبي داود عن   يالآجرال  ق و ،ابن القطان و ،ابن حبان و ،معين
 . منكر الحديث، ضعيف الحديث: بن المدينييعلوقال . برواياته

 . لا يعجبني:أحمدال ق و.ي ليس بالقو:يالنسائوقال 

 أبو حاتم  وثقه   ..ومتكلم فيه  الكوفة وهو من شيعة     ،عبد الرحمن بن صالح   في إسناد الرواية الرابعة     : ثاًثال
 أزواج رسول االله صلى االله عليـه        بمثالب وكان يحدث    ،كان ثقة  :موسى بن هارون  وقال  . وغيرهما ابن حبان و

صلى االله  االله    في أصحاب رسول   مثالب : أن أكتب عنه، وضع كتاب     ر لم أ  :أبي داود  عن يالآجروقال  . وسلم
لم  ، معروف مشهور في الكوفيين    :ابن عدي وقال  . كان رجل سوء  : وذكره مرة أخرى فقال   : وقال عليه وسلم 

 .)١( إلا أنه محترق فيما كان فيه من التشيع،ام فيه يذكر بالضعف في الحديث ولا

 ، لا بأس به   :أبو حاتم  وقال   ،الثقاتفي   ابن حبان  ذكره   ..محمد بن سليمان الأصبهاني   وفي الإسناد أيضاً    
، قليل الحديث، ومقدار ماله قد أخطأ في غـير          يث مضطرب الحد  :ابن عدي وقال  . يكتب حديثه ولا يحتج به    

 .يالنسائوضعفه .  منهشيء

 بـن   دممح عن   ي حُك .. متكلم فيه  ي وهو شيع  ،عبد االله بن عبد القدوس    في سند الرواية الأخيرة     : اًرابع
ابـن  وذكره  .  عن أقوام ضعاف   ي هو في الأصل صدوق إلا أنه يرو       :البخاريوقال  . هو ثقة : الأنه ق  عيسى
 رافـضي   بشيءليس  : قالفعنه   ابن معين  سألت   :عبد االله بن أحمد   وقال  . ربما أغرب :  وقال الثقاتفي   حبان
. صبيان في أثـره    يشبه انون يصيح ال    ،لم يكن بشيء، كان يُسخر منه      :محمد بن مهران الحمال   وقال  . خبيث
أبو أحمد  وقال  . ليس بشيء :  أنه قال  يحيى عن    وبلغني : ضعيف الحديث كان يرمى بالرفض، قال      :أبو داود  وقال
 .)٢(الدارقطنيو يالنسائ وضعفه ، في حديثه بعض المناكير:الحاكم

 .حكيمما يفيد سماعه من  لم يذكرمدلس وهو  الأعمشـوفي سند الرواية كذلك ضعف آخر، ف

دلالة السياق، والظـاهر مـن       لنظر في أسانيد هذه الروايات يمكن القول بأا ليست حجة يرد ا           بعد ا 
 .)٣(الآيات الكريمة، فكيف إذن يحتج بمثل هذه الروايات لإثبات أصل من أصول العقيدة؟

 »يرأنت على مكانك وأنت إلى خ      : االله؟ قال  وأنا معهم يانبي  «: وفيها أم سلمة  رواية عن    الترمذيوذكر  
 .)٤(يبإنه غر: ثم عقب على الحديث بقوله

                                                           
  .انظر الترجمة في ذيب التهذيب )١(
  .انظر ترجمته في ذيب التهذيب )٢(
  . انظر مراجعهم السابق ذكرها- عن أم سلمةي يستندون في استدلالهم على ما روةالشيع )٣(
  .باب مناقب أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم كتاب المناقب )٤(



 :وفي أبواب العلل يتحدث عن الغريب فيقول

ورب .. إلا من وجه واحـد      لا يروى  رُب حديث يكون غريباً   : أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان    
 ـ                رب  و ...هحديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظ

 .حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد

 .هذه الزيادة استغربه من أجل يالترمذ فلعل ،مسلمومعنى الحديث يتفق مع ما ذكره 

 أهل  في صلى االله عليه وسلم      إا نص في دخول أزواج النبي     )١(:ذكر الآية الكريمة وقال    ابن كثير والحافظ  
 إما وحده على قول، أو مع       ؛اً واحد ، وسبب النـزول داخل فيه قولاً     الآيةه   لأن سبب نزول هذ    ؛هناالبيت ه 

 .غيره على الصحيح

قام فينا  «: قال زيد بن أرقم   عن صحيح مسلم  وروايات أخرى، ثم ذكر رواية في        يبرالطوذكر روايات   
 ـالله تعالى وأ   فحمد ا  ،المدينةو مكةبين   خماًرسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً خطيباً بماء يدعى            نى عليـه،   ث

 فأجيب، وأنـا تـارك   أما بعد ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربي :ووعظ وذكر، ثم قال  
ث على كتاب االله    فح فيكم ثقلين، أولهما كتاب االله تعالى فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به             

 أذكركم االله في أهل بيتى، أذكركم االله في أهل بيتى ثلاثاً فقـال لـه     ،وأهل بيتى  :ثم قال ،  عز وجل ورغب فيه   
نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حـرم          :  أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال      ؟زيد ومن أهل بيته يا      :حصين

 .» رضي االله عنهم،عباس وآل ،جعفرآل و ،عقيل وآل ،يعلهم آل : قال ومن هم؟ قال. الصدقة بعده

 :قال؟  ؤه نسا هن أهل بيته   :فقلت له (:  وفيها ، بنحو ما تقدم   اأيض زيدالأخرى عن    مسلمية  روا وذكر
هل بيتـه أصـله     أثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها،        ،الدهر ع الرجل العصر من   ملمرأة تكرن   ا إناالله  يم  اولا،  

 .)٢()وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده

 وهذه الثانية تحتمل أنـه      ، والأخذ ا أحرى   ،واية، والأولى أولى   هكذا وقع في هذه الر     :ابن كثير ثم قال   
 إنما المراد م آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المـراد             ،أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه       

 بين  جمعاً أيضاً و بينها وبين الرواية التي قبلها،       اًبالأهل الأزواج فقط، بل هم مع آله، وهذا الاحتمال أرجح جمع          
 . واالله أعلمالقرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت، فإن في بعض أسانيدها نظراً

أليس نساؤه  ( :فيه من التبعيضية   أن السؤال في الحديث الأولى     ابن كثير ويؤيد هذا الاحتمال الذي ذكره      
 أليس نساؤه من    ؟زيدل بيته يا    من أه و( :حصين قال   :المسند في   أيضاً زيداية مماثلة عن    و وفي ر  )من أهل بيته؟  

                                                           
  .)٤٨٦ -٣/٤٨٣(انظر تفسيره  )١(
 باب من فضائل علي     -حابةائل الص ضصحيح مسلم كتاب ف   في   انظر الرواية    -الرواية الأولى ذكرت بطريقين آخرين أيضاً      )٢(

  .بن أبى طالب، رضي االله تعالى عنهم جميعاً



نساءه مـن     أن تأكيدفهنا  . )١()إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده           : أهل بيته؟ قال  
 .أهل بيته

 :بعد ذلك ابن كثيروقال 

 إِنَّمَـا ((: الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى االله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى                 
 معهن، ولهذا م فإن سياق الكلا،]٣٣:الأحزاب)) [يُرِيدُ االله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً   

  ولكـن إذا   ]٣٤:الأحزاب)) [وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ االله وَالْحِكْمَةِ        (( :قال تعالى بعد هذا كله    
، وهذا يشبه ما    »أحقبيتي  وأهل  « : كما تقدم في الحديث    ، أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق ذه التسمية        كان

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول       صحيح مسلم ثبت في   
في مـسجد قبـاء كمـا ورد في         فهذا من هذا القبيل، فإن الآية إنما نزلت          ،» هذا يهو مسجد «: يوم فقال 

 فمسجد رسول االله صـلى االله عليـه         ،الأحاديث الأخر، ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم           
 . واالله أعلم.وسلم أولى بتسميته بذلك

 مِـنْ   وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ    (( : قوله تعالى  :)٣(:القرطبي وقال   ،)٢(من قبل  ةابن تيمي وبمثل هذا قال    
 أن أهل البيت نساؤه، وقد اختلف أهل العلـم في           ي هذه الألفاظ تعط   ،]٣٤:الأحزاب)) [آيَاتِ االله وَالْحِكْمَةِ  

 هم زوجاته خاصة لا رجل معهـن، وذهبـوا إلى أن            :ابن عباس و عكرمةو عطاءأهل البيت، ومن هم؟ فقال      
 ]٣٤:الأحزاب)) [وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ    (( :البيت أريد به مساكن النبي صلى االله عليه وسلم لقوله تعالى          

وفي هذا أحاديث عن النبي عليه الـصلاة      . خاصة الحسينو الحسنو فاطمةو علي هم   :الكلبيوقالت فرقة منهم    
 لوو ،)بالميم( ]٣٣:ابالأحز)) [لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ     (( :واحتجوا بقوله تعالى  . والسلام

 كما يقول الرجل ،، إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل         )عنكن ويطهركن (كان للنساء خاصة لكان     
قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ االله رَحْمَةُ      ((:  هم بخير، قال تعالى    : امرأتك ونساؤك، فيقول   :كيف أهلك؟ أي  : لصاحبه

والذي يظهر من الآية أا عامة في جميع أهل البيت من الأزواج            . ]٧٣:هود)) [ أَهْلَ الْبَيْتِ  االله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ  
كان فيهم، وإذا    حسيناًو حسناًو علياً لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم و        ؛)ويطهركم( : وإنما قال  م،وغيره

 والمخاطبـة  لأن الآية فـيهن      ؛بيتاجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل ال           
 . واالله أعلم.لهن، يدل عليه سياق الكلام

صلى هذا جرى في الأخبار أن النبي   لغيرهن، وإنما الوسط كلام منفصلفكيف صار في( :القرطبيثم قال  

                                                           
  .٣٦٧ -٣٦٦/٤لمسند ا )١(
  .)١٦٩ -١٦٨ص (انظر المنتقى  )٢(
  .)١٨٤ -١٨٢/ ١٤(راجع تفسيره  )٣(



ه وسلم إلى    فعمد النبي صلى االله علي     ،الحسينو الحسنو فاطمةو علياًلما نزلت عليه هذه الآية دعا       االله عليه وسلم    
 اللهم أذهـب عنـهم الـرجس        ،هؤلاء أهل بيتي  اللهم  «:  ثم ألوى بيده إلى السماء فقال      ،كساء فلفها عليهم  

فهذه دعوة من النبي صلى االله عليه وسلم لهم بعد نزول الآية، أحب أن يدخلهم في الآيـة                   ،»وطهرهم تطهيراً 
 .زيلـم خاصة، وهي دعوة لهم خارجة من التنومن وافقه فصيرها له الكلبيالتي خوطب ا الأزواج، فذهب 

 )١(مشكل الآثار  :هذا في كتابه    إلى ى فقد انته  ،يأبو جعفر الطحاو  وممن صير الآية لأهل الكساء خاصة       
 لأا من أزواجه، وأزواجه أهله، كمـا قـال في           ؛من أهله  أم سلمة إن  : وبنى رأيه على مجرد احتمالات فقال     

 ليحتمـل أن  » إلا خـيرأ ي؟ واالله ما علمت في أهل    يجل قد بلغ أذاه في أهل     من يعذرنى من ر   «: حديث الإفك 
.  لا أا من أهل الآية المتلوة في هـذا البـاب           ،من هذا المعنى أيضاً    »يأنت من أهل  « :أم سلمة ـيكون قوله ل  

ن أنت م «: وفي أخرى  »من أهل البيت   إنك   :وما قال «: واستدل ببعض الروايات المذكورة عنها، وفي بعضها      
. )٢(بلى:  ألستُ من أهلك؟ قال    ! يا رسول االله   :قلت«: وفي رواية ،  » وأنت على خير أو إلى خير      ،أزواج النبي 

رضـي االله    فاطمـة وابنيه وابنته    يعلفدخلته بعد ما قضى دعاءه لابن عمه        : فأدخل في الكساء؟ قالت   : قالت
 .»عنهم

 خروجها منها، فالسؤال متصل بدخولها فيمن وأرى أن الرواية الأخيرة تدل على دخولها في الآية لا على
، فما كان صلى االله عليه وسـلم        يودخولها فيالكساء بعدهم أليق بالأدب النبو     . والجواب يؤيده . شملتهم الآية 

 .ليدخل زوجته في كسائه مع ابن عمه

ر ما قبـل    الذي تلاه إلى آخ    أن: ابنا له وج: قالو ،الاعتراض بأا في آيات نساء النبي      يالطحاووذكر  
إِنَّمَـا  (( : ثم أعقب ذلك بخطاب لأهله بقوله      ، خطاب لأزواجه  ،الآية ]٣٣:الأحزاب)) [إِنَّمَا يُرِيدُ االله  (( :قوله

فعقلنا أن قوله خطاب لمن أراده مـن الرجـال          ...  فجاء به على خطاب الرجال     ،]٣٣:الأحزاب)) [يُرِيدُ االله 
 جعل نساءهم ممن قد وصفه لما وصفه به مما في الآيات المتلوة             بذلك ليعلمهم تشريفه لهم، ورفعه لمقدارهم، أن      

 .قبل الذي خاطبهم به تعالى

 لأن الآيـات    ؛فقطصلى االله عليه وسلم     لاقتصرت الآية على الرسول      لو صح  يالطحاوولكن جواب   
 التعـبير   في نساء النبي، فكيف تشمل غيره من الرجال والبنين فضلاً عن النساء؟ وقد مر من قبل الحديث عن                 

. بالمذكر في الآية الكريمة، وبيان ضعف الروايات التي تمنع شمول الآية الكريمة لنساء النبي صلى االله عليه وسـلم                  

                                                           
  .٣٣٩ -٣٣٢/١انظر كتابه  )١(
. نعـم : نهم يا رسول االله؟ قال    أنا م :  في الكساء وقلت   يأدخلت رأس : قالت أم سلمة  : وذكر القرطبي عن القشيرى قال     )٢(

 على أن نساء  بينوفي هذا دليل    .  نصب على النداء أو على المدح      )أهل البيت (: وقال الزمخشري ) ١٤/١٨٣انظر تفسيره   (
  .)٢٦٠ /٣انظر الكشاف . () صلى االله عليه وسلم من أهل بيتهالنبي



 : يقولنجد ولكن الغريب أن ،على أية حال حاول ألا يخرج على السياق الطحاويو

 إما بأمر   ؛إنما وضعت بينها  و  النـزول جزءاً من آيات نساء النبي، ولا متصلة ا،         بحسبالآية لم تكن    (
  . )١()من النبي صلى االله عليه وسلم أو عند التأليف بعد الرحلة

ضم إلى صدرها ولا صلة بينهما؟ ثم كيف يكون الصدر متصلاً بما قبله وما بعده،               يآية   فكيف أن عجُز  
أن يوجـد احتمـال      والأشد غرابة ونكراً     ! وما الحكمة في وضعه هنا إذن؟      !يبعد عن هذا كل البعد؟     والعجز

 !! صلى االله عليه وسلموضعه بدون أمر النبي

ن هذا لا ينكره من عرف إ :فيه  إن صدر الآية وما بعدها في الأزواج، فالقول        :متى قيل ( :يالطبرسوقال  
لوء، وكذلك  عادة الفصحاء في كلامهم، فإم يذهبون منخطاب إلى غيره ويعودون إليه، والقرآن من ذلك مم              

 .)٢()رهموأشعاكلام العرب 

وهذا القول وإن كان ينقصه الدليل، وبيان الحكمة المقتضية لمثل هذا، وبالذات إذا كان الخروج إلى ما                 
 .ليس له علاقة بالموضوع، هذا القول لا يترل إلى مستوى القول السابق

 االله عليـه    كما بين الرسول صلى    ،في نساء النبي وغيرهم من أهل البيت       ونخرج من هذا بأن آية التطهير     
 يوسلم، ولكن إذا كان لأحد أن يتكلم في شمولها لأمهات المؤمنين فليس هناك دليل على الإطلاق يخرج بـاق                  

 بنات النبي؟ ومفارقتهن للحياة قبل نزول الآية        ي دليل يمنع شمولها لباق    يقرابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأ       
وآل  عقيلوآل   جعفر وآل   يعل ذرية الإمام    يلذي يمنع دخول باق    عدم إرادة تطهيرهن في حيان، وما ا       لا يعني 
 ؟عباس

 عشر؟ ولمـاذا لم      الأئمة الاثني  يباق وعلى القول بأا منحصرة في الخمسة كيف تتعداهم إلى غيرهم من          
 التي جاوزت السبعين؟ الشيعة فرق يأو باق ،الإسماعيلية أو مثلاً الزيديةتشمل أئمة 

استدل أصحابنا ذه الآية أن في      ( :)٣(الطوسيقال  . لة الآية الكريمة على العصمة    وننتقل بعد هذا إلى دلا    
ليس يخلـو إرادة االله  :  وأن إجماعهم لا يكون إلا صواباً بأن قالوا     ، لا يجوز عليه الغلط    اًجملة أهل البيت معصوم   

، أو يكـون    يالمعاصلإذهاب الرجس عن أهل البيت بأن يكون هو ما أراد منهم من فعل الطاعات واجتناب                
ختاروا عنده الامتناع من القبائح، والأول لا يجـوز أن          اعبارة عن أنه أذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم لطفاً           

 لأن هذه الإرادة حاصلة مع جميع المكلفين، فلا اختصاص لأهل البيت في ذلك، ولا خلافأن االله                 ؛يكون مراداً 

                                                           
  .)٣٣٠/ ١٦(الميزان  )١(
  .ةط مكتبة الحيا) ٢٢/١٣٩(مجمع البيان  )٢(
  .يطلق عليه الجعفرية لقبأ شيخ الطائفة )٣(



كهم فيه غيرهم، فكيف يحمل على ما يبطل هـذا التخـصيص            تعالى خص ذه الآية أهل البيت بأمر لم يشر        
، فيكون  )ليس( مجرى   ي تجر )إنما(ويخرج الآية من أن يكون لهم فيها فضيلة ومزية على غيرهم؟ على أن لفظة               

، فدل ذلك على أن إذهاب      )ليس يريد االله إلا إذهاب الرجس على هذا الحد من أهل البيت           ( :تلخيص الكلام 
ذا القول، وخالفوا أهل التأويل      الجعفرية وقد انفرد    .)١()م، وذلك يدل على عصمتهم    الرجس قد حصل فيه   

 :فيه نظر لعدة أمور ما ذكروه وجميعاً،

 . يجعل قولهم غير مقبول ما لم يؤيد بأدلة قوية تساندهاًمخالفتهم لأهل التأويل جميع -١

 ودعا لهـم بـأن      ،لم جمع أهل الكساء    في الأحاديث السابقة ما يبين أن الرسول صلى االله عليه وس           -٢
يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً، فإذا كان إذهاب الرجس قد حصل والتطهير قد تم فمـا الحاجـة إلى                   

 الدعاء؟

 ـ       ، آية التطهير واقعة بين آيات فيها الأمر والنهي        -٣  ي، مما يؤيد إرادة فعل الطاعات، واجتناب المعاص
 من قبل أن النبي صلى االله عليه وسلم         ي التطهير، ويؤيده أيضاً ما رو     وحدوث ذلك إلى إذهاب الرجس      يليؤد

إِنَّمَا يُرِيدُ االله لِيُـذْهِبَ     ((الصلاة أهل البيت    «: ستة أشهركلما خرج إلى الصلاة، فيقول      فاطمةكان يمر ببيت    
ا يبدو الربط بين الأمر بالـصلاة والآيـة         ، فهن »]٣٣:الأحزاب)) [عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً     

 .الكريمة

 رسول االله صلى االله     أتاني«: أنه قال  علي بن أبي طالب    عن   ح بسند صحي  يما رو  اً ويزيد ذلك تأييد   -٤
يـا  : ألا تصلون؟ فقلت مجيباً له    :  وذلك من السحر، حتى قام على الباب، فقال        ،فاطمةعليه وسلم وأنا نائم و    

ولم يرجـع إلى    صلى االله عليه وسلم     فرجع رسول االله    : سنا بيد االله، فإذا شاء أن يبعثنا، قال       رسول االله، إنما نفو   
 وفي روايـة    .)٢(»وكان الإنسان أكثر شيء جدلأ    : فسمعته حين ولى يقول، وضرب بيده على فخذه        الكلام،

لليـل، فأيقظنـا   مـن ا  فاطمة رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلى يدخل عل«: أخرى عن الإمام أيضاً قال  
: فرجع إلينا فأيقظنا، وقال   : فلم يسمع لنا حساً، قال    : ثم رجع إلى بيته فصلى هوياً من الليل، قال        : للصلاة، قال 

 إلا ماكُتب لنا، إنما أنفسنا بيد االله، فـإذا          يإنا واالله ما نصل   :  وأقول فجلست وأنا أعرك عيني   : قوما فصليا، قال  
ما نصلى  :  رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه            فولى: شاء أن يبعثنا بعثنا، قال    

 .)٣(»جدلاً وكان الإنسان أكثر شيء!  ما نصلى إلا ما كتب لنا!إلا ما كتب لنا

                                                           
  . ط مكتبة الحياة)٢٢/١٣٩(مجمع البيان  )١(
من المسند، وانظر في التعليق بيان المرحوم الشيخ أحمد شاكر لصحة الإسـناد، والروايـات               ) ٢جـ ٥٧١(حديث رقم    )٢(

  .الأخرى الصحيحة لهذا الحديث
  .ده صحيح من المسند، وإسنا)٢ ج ٧٠٥( رقم ثحدي )٣(



على إذهاب الرجس عن أهل بيته وتطهيرهم تطهـيراً،         صلى االله عليه وسلم     فهنا يتضح حرص الرسول     
 .رضي االله تعالى عنهما الزهراءمن زوج  وغضبه لما بدر

 :ابن تيمية قال -٥

فليس فيها إخبـار بـذهاب الـرجس         ]٣٣:الأحزاب)) [وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (( )٣٣(الأحزاب  أما آية   
مَا يُرِيدُ االله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِـنْ         (( :وبالطهارة، بل فيها الأمر لهم بما يوجبها، وذلك كقوله تعالى         

)) يُرِيدُ االله أَنْ يُخَفِّفَ عَـنْكُمْ     (( ،]٢٦:النساء)) [يُرِيدُ االله لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ    (( ]٦:المائدة)) [رِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ يُ
د، ولو كـان كـذلك      افالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا، ليست هي الملتزمة لوقوع المر           ]٢٨:النساء[

 .)١(لأصحاب الكساءصلى االله عليه وسلم االله طهارته، ثم أيد رأيه بدعائه لتطهر كل من أراد 

وآل  ،عقيـل وآل   ،يعلآل  :  وهم ،أهل البيت  من    وغيرهن النبي انتهينا إلى أن آية التطهير في نساء         -٦
ذا  ولا قائل بعصمة هؤلاء، وتخصيص الخمسة يحتاج إلى دليل، والأدلة التي وجدناها تمنع ه              .عباسوآل   ،جعفر

 .التخصيص

 لأن هذه الإرادة حاصلة مع      ؛يجوز من أن حمل الإرادة على هذا المعنى لا        الطوسي بعد هذا ما ذكره      يبق
فلا اختصاص لأهل البيت في ذلك، ولا خلاف أن االله تعالى خص ذه الآية أهل البيت بأمر لم                  . جميع المكلفين 

ص ويخرج الآية من أن يكون لهم فيه فضيلة ومزية          يشركهم فيه غيرهم، فكيف يحمل على ما يبطل هذا التخصي         
 على غيرهم؟

يرد بمثل هذا الدليل ما ذكرنا من        ، فهل ي وهو استدلال عقل   ،)٢(الطوسيهذا هو الدليل الذي استند إليه       
 !الأدلة؟

ولو صح هذا القول لكانت آية التطهير في نساء النبي خاصة، فقد اختصصن بمضاعفة الأجـر، وهـذا                  
إن إرادة  :  في بيون، ولكنا نقول    يزول الوح ـب إلى التطهير وإذهاب الرجس، كما اختصصن بن       يجعلهن أقر 

 فهم المقتدى ـم، ولأصـحاب       ،التطهير وإن كانت حاصلة مع جميع المكلفين، إلا أن أهل البيت ا أخص            
 .الكساء النصيب الأوفى

 .فهذا التأويل لا يمنع الفضيلة والمزية، ولكنه لا يثبت العصمة

 غير ثابت، وتأويلها    لم به، فتخصيصها بالخمسة الأطهار    والاستدلال بآية التطهير بعد هذا يصبح غير مس       

                                                           
  .)٤٢٨ص  (، وانظر)١٦٨ص (انظر المنتقى  )١(
 العامـة   لانظر الأصـو  ( الحكيم، وذهب إلى أن الإرادة تكوينية لا تشريعية          ي استدلال العالم المعاصر محمد تق     وذا أيضاً  )٢(

  .)١٥٠للفقه المقارن ص 



على أن القول بعصمة الإمام نتحدث      . ةبما يثبت العصمة لا دليل عليه، وهم يرون ثبوت الإمامة لثبوت العصم           
 .عنه عند مناقشة الدليل التالي

**** 

   :عصمة الأئمة: رابعاً 

من القول بعصمة الأئمة، فلا يخطئون عمداً ولا سهواً ولا نـسياناً             الشيعة من قبل ما ذهب إليه       ذكرت
 .، ولا يختص هذا بمرحلة الإمامةيطول حيام، لا فرق في ذلك بين سن الطفولة وسن النضج العقل

)) ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّـالِمِينَ      إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ       ((: ومما استدلوا به قوله تعالى    
 .]١٢٤:البقرة[

 ـ    ؛ية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح         تدل هذه الآ  : قالوا  أن ينـال    ىلأن االله سبحانه نف
أن نفى  ا  إنم:  ظالم، ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً إما لنفسه وإما لغيره، فإن قيل             -الذي هو الإمامة  -عهده  

ن الظالم وإن تاب فلا يخرج من       إ :، فيصح أن يناله، فالجواب    يناله ظالم في حال ظلمه، فإذا تاب لا يسمى ظالماً         
والآية مطلقة غير   .  أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها        ىفإذا نف . أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالماً        
  .)١(مولة على الأوقات كلها، فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعدمقيدة بوقت دون وقت، فيجب أن تكون مح

علي بن أبي   و ،محمد بن عبد االله   : هماوبحانه وتعالى عصم اثنين فلم يسجدا لصنم قط         سإن االله   : ثم قالوا 
 وهم ظالمون ليـسوا    فلأحدهما كانت الرسالة، وللآخر كانت الإمامة، أما الخلفاء الثلاثة فلم يعصموا،             ،طالب

  .أهلاً للإمامة
 :ونلاحظ هنا

 يُقتـدى   يحتمل جعلهرسولاً ،  ]١٢٤:البقرة)) [إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً   (( )٢(في تأويل الآية الكريمة    -١
 من الإمامة والخلافة، أو الإمامـة       )إماماً(ويحتمل  .  يدينون به، ويقرون نبوته    به، لأن أهل الأديان مع اختلافهم     

 الإمامة، وهو واضح    :، وقيل ي الرسالة والوح  :فقيل: والعهد اختلف في تأويله   .  به الصالحون  يوالاقتداء، فيقتد 
 ]١٢٤:البقرة)) [قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ((: قال ابن عباسوعن . من التأويل السابق، ويؤيده عدة روايات 

وقـال  . نحو ذلـك   مقاتل بن حيان  و ءعطاو مجاهد عن   ي ورو .ليس للظالمين عهد، وإن عاهدته أنقضه     : قال
لا : قال قتادةعن   معمر أخبرنا   :عبد الرزاق وقال  .  لظالم عهد  سلي: عن أبيه قال   هارون بن عنترة  عن   الثوري

                                                           
  .)٦٣ -٦٠(، ومصباح الهداية )١/٢٠٢(، ومجمع البيان )١/٤٤٩(انظر التبيان  )١(
 -٦/٣٠١( يلوس، والأ )١/١٦٧(، وابن كثير    )٢٤ -٣/١٨(، والطبري تحقيق شاكر     )٢٧٩ص(: يانظر تفسير الماتريد   )٢(

  .)١٠٩-٢/١٠٧(، والقرطبي )٣٧٩ – ١/٣٧٤(، والبحر المحيط )٣٠٨



إبـراهيم  ، وكـذا قـال   شينال عهد االله في الآخرة الظالمين، وأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعا          
لا ينال   : عهد االله الذي عهد إلى عباده دينه، يقول        :الربيع بن أنس   وقال   .عكرمةو ،الحسنو ،عطاءو ،خعيالن 

)) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَـالِمٌ لِنَفْـسِهِ مُـبِينٌ            (( :دينه الظالمين، ألا ترى أنه قال     
مقاتل بن  و عطاءو أبي العالية  عن   يعلى الحق، وكذا رو    إبراهيم يا   تك كل ذري  يسل:  يقول ،]١١٣:الصافات[

وروى عـن   .  يطيعني لي اً، ولا أنحلها إلا ولي     يعصيني  عدو لي   لا ينال طاعتي   :الضحاكعن   جويبر وقال   ،حيان
 لا  : قال ]١٢٤:البقرة)) [قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ    ((: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       علي بن أبي طالب   

مـن   الجعفرية بأن المراد هو ما ذهب إليه        ع فالآية الكريمة إذا اختلف في تأويلها، والقط       ،طاعة إلا في المعروف   
 . الأدلةيالتأويل ينقصه الدليل، ورد باق

وكيف يصلح لهـا     :الزمخشريولكن مع هذا فلا خلاف بأن الظالم لا يصلح لإمامة المسلمين، قال              -٢
رحمـه االله    أبو حنيفة ه، ولا تجب طاعته، ولا يقبل خبره، ولا يقدم للصلاة؟ وكان            حكمه وشهادت  من لا يجوز  

والخروج معه على اللص المتغلـب       رضوان االله عليهما، وحمل المال إليه،      يزيد بن عل   سراً بوجوب نصرة     يفتي
 إبـراهيم وج مـع     بالخر أشرت على ابني  :  وأشباهه، وقالت له امرأة    )١(يالدوانيقـ بالإمام والخليفة ك   يالمتسم
وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما       .. ابنك مكان   فقال ليتني : حتى قتل  عبد االله بن الحسن    ابني مدمحو

 .)٢()من استرعى الذئب ظلم(: هو لكف الظلمة، فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثل السائر

 ،ون ظالماً، أو أن غير الظالم لابد أن يكون معـصوماً           بأن غير المعصوم لابد أن يك      التسليم لا يمكن    -٣
 قبل التكليف ليس ظالماً ولا يحاسب بالاتفـاق، ومـن نـدر      فالمخطئ،  شاسعفبين العصمة وعدم الظلم فرق      

 كما قـال    ،ارتكابه للصغائر وأتبعها بالتوبة والاستغفار لا يكون ظالماً، أما الخطأ والنسيان فمما لا يحاشا عليه              
وكما يؤخذ من دراسة قولـه       )٣(» الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه     وُضع عن أمتي  «:  عليه وسلم  صلى االله 
 .)٤(]٢٨٦:البقرة)) [رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا(( :تعالى

                                                           
أخو السفاح، سمـى     فهو المنصور    يانيقواللص المتغلب والخليفة الذي ذكره الزمخشري هو هشام بن عبد الملك، وأما الد             )١(

  .)١/٣٧٨البحرالمحيط  (أنه لم يكن بخيلاً بذلك قيل لبخله، وقد ذكر بعض المصنفين
، ولا   ولا خليفـةً   ،وكل من كان ظالماً لم يكن نبياً      : منداد قال ابن خويز  ) ٢/١٠٩ (:وقال القرطبي ) ١/٣٠٩(الكشاف   )٢(

  . في الأحكامهه عن صاحب الشريعة، ولا تقبل شهادتيروي  ولا إمام صلاة، ولا يقبل عنه ما،حاكماً، ولا مفتياً
 في الروضـة وفي     ي عاصم، ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وقال النـوو            وابن أبي  ةرواه ابن ماج   )٣(

، وحول الحديث كلام يطول     )وضع (بدل) رفع(من الفقهاء والأصوليين بلفظ      ووقع في كتب كثيرين   . الأربعين أنه حسن  
  .)٤٣٤-١/٤٣٣ ( وكشف الخفا)٢٣٠ -٢٢٨ص (ره، انظره في المقاصد الحسنة ذك

انظر مجمـع البيـان     :  كذلك عند الجعفرية   يروى الإمام مسلم وغيره ما يفيد استجابة ربنا عز وجل لهذا الدعاء، ورو             )٤(
  .)١/٤٠٨( والكشاف )٤٣٢-٣/٤٣١(، والقرطبي )٣٤٣-١/٣٤٢ (، وانظر كذلك تفسير ابن كثير)٢/٤٠٤(



 الـصديق على نفـي إمامـة       الشيعةاستدل ا بعض    : قال الشيعةلما ذهب إليه     يالألوس في رفض    -٤
على الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم، والظالم بـنص          وصاحبيه رضي االله عنهم، حيث إم عاشوا مدة مديدة        

نالتهم رضي االله    غاية ما يلزم أن الظالم في حال الظلم لا يناله، والإمامة إنما           (الآية لا تناله الإمامة، وأجيب بأن       
أو ظلم ثم تاب وأصـلح لا يـصح أن           ومن كفر  (:، ثم قال  )تعالى عنهم في وقت كمال إيمام وغاية عدالتهم       

الحال  في أالمبد يطلق عليه أنه كافر أو ظالم في لغة وعرف وشرع، إذ قد تقرر في الأصول أن المشتق فيما قام به                   
 ونـائم   ، لـشيخ   وإلا لجاز صبي   ،اًحيث يكون متعارف   بل   ،رداًط م حقيقة وفي غيره مجاز، ولا يكون ااز أيضاً       

  وبالعكس، وأيضاً لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا يـسلم           ، لميت ي وح ، وجائع لشبعان  ، لفقير  وغني ،لمستيقظ
 .)١() إلا أنه كان كافراً قبل سنين متطاولة أن يحنث، ولا قائل به،على كافر فسلم على إنسان مؤمن في الحال

 يؤيد هذا، ولكـن      صحيحاً اًلم يسجد لصنم قط، ولم أجد أثر       علياًبه أن الإمام    المقطوع   ليس من    -٥
في بيت النبوة، واقتدى بابن عمه سيد المرسلين صلى االله عليه            ، وأنه تربى  يرجحه أن الإسلام أدركه وهو صبي     

 . رضي االله تعالى عنهماخديجةكان أول من أسلم بعد السيدة   وتخلق بخلقه، ولهذا،وسلم

ة إسلامية في صغرهم فنشئوا علـى        كالصحابة الذين عاشوا في بيئ     ،والذين لم يسجدوا للأصنام كثيرون    
 .الإسلام، ثم الذين ولدوا في هذه البيئة، فلا اختصاص لأمير المؤمنين هنا

 مـع  يتنـافى   أمـر ، من المولد إلى الممات   ، وسهواً ونسياناً   العصمة من الخطأ كبيره وصغيره، عمداً      -٦
عن فضلاً   لآية الكريمة لا تثبته للأئمة عموماً     وهذه ا .  من النقل  قطعيالطبيعة البشرية، فلا يقبله العقل إلا بدليل        

 حتى بالنسبة لخير    ، مع مثل هذهالعصمة   على وجه الخصوص، على أن دلالة القرآن الكريم تتنافى         الجعفريةأئمة  
 الذي نلت بـه درجـة       ي هذا من قبل في بحث     وقد أثبتُ . والرسالة للنبوة   تعالى الذين اصطفاهم االله     البشر جميعاً 
 . الحديث عن العصمة في الفصل الخامس من هذا الجزء وسيأتي،)٢(الماجستير

الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار الذين رضي االله تعالى عنهم ورضوا عنه، والذين مـدحهم                -٧
كيف يستبيح مسلم لنفسه أن يصفهم      . )٣(س خير أمة أخرجت للنا     أم وبينالكريم في أكثر من موضع،      القرآن  

أن يطلق إلا على مستحق اللعن لقولـه         الظلم اسم ذم، ولا يجوز    :  وكيف يصدر هذا ممن يقول     بأم ظالمون؟ 
أمة أخرجت للناس ثم     يبين القرآن الكريم أم خير    كيف  و ؟)٤(]١٨:هود)) [أَلا لَعْنَةُ االله عَلَى الظَّالِمِينَ    (( :تعالى

 تؤول آية من آياته بأم ملعونون؟

                                                           
  .)٣٠٨ – ١/٣٠٧( يلوسانظر تفسير الأ )١(
  .)٣٧-١/١٨( المذاهب الأربعة وبينانظر فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه  )٢(
  .]١١٠:آل عمران)[كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ( )٣(
  . من سورة هود)١٨(، والآية المذكورة هي رقم )١/١٥٨(انظر التبيان  )٤(



والآية الكريمة على كل حال     . وا النظر في تأويلهم، وما بنوه على هذا التأويل         أن يعيد  إذاً الجعفريةفعلى  
 .ولا على إمامة أحد بعينه ،علي بن أبي طالبلا تدل على أن إمام المسلمين بعد الرسول يجب أن يكون 

**** 

   :الغدير: خامساً 

بأن ينص علـى  االله عليه وسلم صلى من أن االله سبحانه وتعالى أمر نبيه  الجعفريةذكرت من قبل ما قاله  
غـدير  وبلغ المسلمين عند    ! بعد تردد  امتثل للأمر صلى االله عليه وسلم      للناس، وأن الرسول     وينصبه علماً  علي
يتعلق بالسنة، ولكنهم    الغديرفي  صلى االله عليه وسلم     وبحث ما قاله الرسول     . بعد منصرفه من حجة الوداع     خم

 كما بينت عند ذكـر      ، آيتان من سورة المائدة، وأول سورة المعارج       :ادثةذكروا أن ثلاث آيات تتصل ذه الح      
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّـكَ وَإِنْ لَـمْ             (( :وآية التبليغ هي قوله تعالى    . أدلتهم من القرآن الكريم   

 .]٦٧:المائدة)) [نْ النَّاسِ إِنَّ االله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَتَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاالله يَعْصِمُكَ مِ

في أسباب النــزول، قـال       ختلفة ولكن ذكر الأقوال الم    ،يعلأا نزلت في     ولم يكتف بعضهم بذكر   
 :)١(الطوسي

 :قيل في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال

فـسقط   ، صلى االله عليه وسـلم      هم بقتل النبي   اًإن أعرابي : وغيره يمحمد بن كعب القرظ   قال  : أحدها
  . السيف من يده وجعل يضرب برأسه شجرة حتى انتثر دماغه

: وقيـل . ، فأزال االله عز وجل بالآية تلك الهيبـة        قريشاًأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يهاب         : الثاني
 لحقوا بملاحقكم، فإن االله عصمني    ا« :كان للنبي صلى االله عليه وسلم حراس بين أصحابه، فلما نزلت الآية قال            

 .»من الناس

 يمن الـوح    إن المراد بذلك إزالة التوهم أن النبي صلى االله عليه وسلم كتم شيئاً             :عائشةقالت  : الثالث
 .للتقية

أوحى إلى النبي صلى االله عليه وسلم        إن االله تعالى لما   (: عليهما السلام  أبو عبد االله  و أبو جعفر قال  : الرابع
ن أصحابه، فأنزل االله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على          م  على جماعة  ككان يخاف أن يشق ذل     علياًتخلف  أن يس 

  .)القيام بما أمره بأدائه
 من طائفتـه اسـتدلوا      كثيراً ، ولكن لما قيل، ولم يذكر ما يرجح أحد هذه الأقوا         الطوسيولم يناقش   

                                                           
  .٥٨٨ -٥٨٧/ ٣التبيان  )١(



 يدل على هذا، والروايات كلها أقصى ما تبلغـه لا           ، وظاهر النص لا   )١(يعلبروايات على أا في استخلاف      
رواية واحدة صـحيحة    نجد  تصل إلى مرتبة السُّنة، فليس فيها ما أثر عن النبي صلى االله عليه وسلم على أنا لم                  

 . ولننظر إلى ما ذهب إليه المفسرون،الجعفريةتؤيد ما ذهب إليه  عن طريق الجمهور

 :ةيمالكرالآية  يرفي تفس الطبريقال 

من أهـل    النصارىو اليهود صلى االله عليه وسلم بإبلاغ هؤلاء         محمد لبنيههذا أمر من االله تعالى ذكره       (
 تعالى ذكره قصصهم في هذه السورة، وذكر فيها معايبهم وخبث أديام، واجتراءهم على       ص الذين ق  ،الكتابين

، وسائر المـشركين    مآكلهماءة مطاعمهم و  ، ورد إياهم، وتوثبهم على أنبيائهم، وتبديلهم كتابه، وتحريفهم        ر
وغيرهم، ما أنزل عليه فيهم من معايبهم، والإزراء عليهم، والتقصير م والتهجين لهم، وما أمرهم به وما اهم                  

جزعاً مـن كثـرة      منهم أن يصيبوه في نفسه بمكروه ما قام فيهم بأمر االله، ولا           اً  نفسه حذر  عنه، وأن لا يشعر   
 أحداً في ذات االله، فإن االله تعالى ذكره كافيه كل أحد مـن خلقـه،                ي معه، وأن لا يتق    عددهم وقلة عدد من   

 مكروهه، وأعلمه تعالى ذكره أنه إن قصر عن إبلاغ شيء مما يبلغ إليه إلـيهم،  يودافع عنه مكروه كل من يبغ 
 لو لم يبلغ من     ،ترلتهفهو في تركه تبليغ ذلك وإن قل ما لم يبلغ منه فهو فيا عظيم ما ركب بذلك من الذنب بم                   

 .)٢()التأويلوبما قلنا في ذلك قال أهل . تتريله شيئاً

والخروج . ومع تكملة الآية ذاا    والذي ذهب إليه أهل التأويل هو الذي يتفق مع سياق الآيات الكريمة،           
 .على السياق وفصل صدر الآية عن عجزها لا يجوز بغير أدلة صحيحة

أم اختلفوا في السبب الـذي       ل التأويل في المراد من الآية الكريمة، ذكر       بعد أن ذكر اتفاق أه     الطبريو
فكفاه االله   ،رسول االله صلى االله عليه وسلم      كان هم بقتل      نزلت بسبب أعرابي   :من أجله نزلت، فقال بعضهم    

، فأومن من ذلك، وذكـر روايـات القـائلين ـذين            قريشاًبل نزلت لأنه كان يخاف      : ، وقال آخرون  إياه
 .)٣(قولينال

تعالى مخاطباً عبده   يقول  (: لحيث قا  فقد توسع في الحديث عن هذه الآية الكريمة،        ابن كثير أما الحافظ   

                                                           
، والغـدير   )١٤٣ص ( وتفـسير شـبر    )٦٤ – ٦/٤٢(، والميـزان    )١٥٣ -٦/١٥٢(انظر مجمع البيان ط مكتبة الحياة        )١(

  .)١٩٨ -١٩٠(، ومصباح الهداية )٢٢٩ -١/٢١٤(
  .٤٦٧/ ١٠تفسير الطرى تحقيق شاكل  )٢(
/ ١انظـر كتابـه     ( كما يذهب الجعفريـة      ،لت في الغدير   الكريمة نز  الآيةيرى أن   الطبري  صاحب كتاب الغدير ذكر أن       )٣(

ن اختلفوا في السبب    إ و - كما نص هو على هذا     -يتفق مع أهل التأويل   الطبري  وما قاله   ) ٢٢٥ -٢٢٣ -٢١٦ -٢١٤
ل متفقون على صحة ما ذهب إليه الجعفرية لو صح ما ذكـره صـاحب               ويالذي من أجله نزلت، ومعنى هذا أن أهل التأ        

  .ية التاليةغريب نعود إليه في الحديث عن الآ ل قو!الغدير 



 وقد امتثل عليه أفضل ، له بإبلاغ جميع ما أرسله االله به  اًآمروباسم الرسالة،   اً صلى االله عليه وسلم      ورسوله محمد 
 حـدثنا   ،محمد بن يوسف  حدثنا  : عند تفسير هذه الآية    البخاريقام به أتم القيام، قال      والصلاة والسلام ذلك،    

كتم اً  من حدثك أن محمد   (: رضي االله عنها، قالت    عائشة عن   ،مسروق عن   ،الشعبي عن   ،إسماعيل عن   ،سفيان
 ]٦٧:المائـدة )) [كَيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ        (( :أنزل االله عليه فقد كذب، وهو يقول      مما  شيئاً  
في كتـاب    مـسلم  مطولاً، وكذا رواه     صحيحه، وقد أخرجه في مواضع من       هكذا رواه ههنا مختصراًً   . )الآية
مـسروق بـن     عـن    ،عامر الشعبي في كتاب التفسير من سننهما، من طرق عن          النسائيو الترمذي، و الإيمان
 كاتماً   صلى االله عليه وسلم    لو كان محمد  (:  قالت  عنها أيضاً أا   الصحيحينوفي  .  عنها رضي االله عنها    ،الأجدع

)) وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا االله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاالله أَحَـقُّ أَنْ تَخْـشَاهُ             ((شيئاً من القرآن لكتم هذه الاَية       
 .])٣٧:الأحزاب[

هارون  عن   ،عباد حدثنا   ،سعيد بن سليمان   حدثنا   ،أحمد بن منصور الرمادي    حدثنا   :ابن أبي حاتم  وقال  
إن ناساً يأتونا يخبرونا أن عندكم شيئاً لم        : فجاء رجل فقال له    ،ابن عباس كنت عند   (:  عن أبيه قال   ،بن عنترة 

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ    (( : ألم تعلم أن االله تعالى قال      :ابن عباس يبده رسول االله صلى االله عليه وسلم للناس، فقال          
وهذا . )في بيضاء  سوداءاالله صلى االله عليه وسلم      رسول   ورثنا واالله ما  ،]٦٧:المائدة)) [لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ  مَا أُنزِلَ إِ  

علي بن  ـقلت ل : قال أبي جحيفة وهب بن عبد االله السوائي      من رواية    صحيح البخاري وهكذا في   . إسناد جيد 
لا والذي فلق الحبة وبـرأ      : ن؟ فقال آقرال  في س مما لي  يهل عندكم شيء من الوح    (: رضي االله عنه   أبي طالب 

 ،)١(العقل: وما في هذه الصحيفة؟ قال    :  وما في هذه الصحيفة قلت     ، في القرآن  النسمة إلا فهماً يعطيه االله رجلاً     
 .)وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر

وقد شهدت لـه    . وعلينا التسليم   البلاغ، ل من االله الرسالة، وعلى الرسو     :الزهري قال   :البخاريوقال  
ته يوم حجة الوداع، وقد كـان       بأمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خط           

صـلى   أن رسول االله     ،جابر بن عبد االله   عن   صحيح مسلم ، كما ثبت في     اًه نحو من أربعين ألف    بهناك من أصحا  
نشهد أنك قد   :  فما أنتم قائلون؟ قالوا    ،إنكم مسئولون عني   !أيها الناس «: قال في خطبته يومئذ   االله عليه وسلم    

قال الإمام  . »اللهم هل بلغت  : فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول       . بلغت وأديت ونصحت  
رسول االله صلى االله    قال  : قال ابن عباس  عن   ،عكرمة عن   ،ابن غزوان  يعني فضيلحدثنا   ،ابن نمير  حدثنا   :أحمد

بلـد  : أي بلد هذا؟ قـالوا    : يوم حرام، قال  :  أي يوم هذا؟ قالوا    !يا أيها الناس  «: في حجة الوادع  عليه وسلم   
 كحرمة  ، حرام مفإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليك    : شهر حرام، قال  : قالوا ؟ا شهر هذ  يفأ: حرام، قال 
صية إلى ربه عز وجل، ثم       واالله لو  :ابن عباس يقول  : قال ،اً مرار . من شهركم هذا   ، في بلدكم هذا   ،يومكم هذا 

عن  البخاريوقد روى . »يضرب بعضكم رقاب بعض  اً كفار يألا فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعد      : قال
                                                           

  .الديةأي  )١(



وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَـا بَلَّغْـتَ       (( :به نحوه، وقوله تعالى    فضيل بن غزوان   عن   ، بن سعيد  يحيى عن   ،علي بن المديني  
 وقد علم ما يترتـب      :ي وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أ            :عني ي ]٦٧:المائدة)) [رِسَالَتَهُ

] ٦٧:المائدة)) [وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ     ((( :ابن عباس عن    طلحة  بن أبي  يعلعلى ذلك لو وقع، وقال      
 .هـ.ا)١(.)زل إليك من ربك لم تبلغ رسالتهن إن كتمت آية مما أ:يعني

أهل الكتاب  وإلى كيد المشركين      وأشار ، ليبين ما يتعلق بتتمة الآية الكريمة      تفسيرهفي   ابن كثير ثم استمر   
ولهذا أشباه  (: لرسول االله صلى االله عليه وسلم الذي عصمه االله تعالى منهم، وقال بعد أن ذكر شيئاً من كيدهم                 

 ـ   ،)٢()ه الآية الكريمة   فمن ذلك ما ذكره المفسرون عن هذ       ،كثيرة جداً يطول ذكرها    روايـات  ض   وذكـر بع
 .وغيره الطبري

 وبالإضافة إلى ما ذكره المفسرون      .الجعفريةوهكذا نجد أن تفسير الآية الكريمة لا يتفق مع ما ذهب إليه             
عبـداً  صلى االله عليه وسلم     كان رسول االله    (: قال ابن عباس  وأصحاب السنن الأربعة عن      ،أحمدروى الإمام   
نأكـل   أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا      : ليس ثلاثاً  بشيءاالله ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس         مأموراً بلغ و  

 .)٣() حماراً على فرسيالصدقة، ولا نتر

 .الجعفريةصها يتعارض مع تأويل نوهذه رواية صحيحة السند، و

عند تفسيره  الألوسيال ق. فيما ذهبوا إليه، وبين أنه قول لا يستقيم      الشيعةعلى أن بعض المفسرين ناقش      
 ولا مـسلمة لـديهم      ،أهل السنة التي فيها الأمر بالاستخلاف غير صحيحة عند         الغديرأخبار  : (للآية الكريمة 

 كرم االله   يعلمن أن الآية نزلت في خصوص خلافة         الشيعةومما يبعد دعوى    :  ثم قال  ،وأيد هذا القول   ،)٤(أصلاً
 فإن الناس فيـه وإن      ،]٦٧:المائدة)) [وَاالله يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ   (( : قوله تعالى  ،وجهه، وأن الموصول فيها خاص    

، فإنـه في    ]٦٧:المائدة)) [إِنَّ االله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ     (( : المراد م الكفار، ويهديك إليه     كان عاماً إلا أن   
 لأن االله تعـالى لا      :ي أ :مقـام المـضمر    إقامة الظاهر    : وفيه ،)٥(الصلاة والسلام . موضع التعليل بعصمته عليه   

 لأن  ؛ لم تصح، لم يبعـد     : بل لو قيل   ؟ومتى كان المراد م الكفار بعد إرادة الخلافة       . يهديهم إلى أمنيتهم فيك   
  أمر الخلافة إنما هو من الـصحابة        في تبليغ  -وحاشاه-منه صلى االله عليه وسلم       الشيعةالتخوف الذي تزعمه    

                                                           
  .)٧٨-٧٧/ ٢(تفسير ابن كثير  )١(
  .)٧٩/ ٢(المرجع السابق  )٢(
تحقيق المرحوم الشيخ أحمد شاكر، وأشار ) ١٩٧٧رواية رقم  ٣جـ(المسند  انظر الرواية وتخريجها، وبيان صحة سندها في         )٣(

 فأحب صلى االله عليـه      ، هاشم قليلة  عليق تفسير للجزء الأخير بأن الخيل كانت في بني        وفي الت . إلى روايات أخرى مؤيدة   
  .وسلم أن تكثر فيهم

  .٣٤٩/ ٢ يلوستفسير الأ )٤(
  .)٣/٥٣٠(، والبحر المحيط )١/٦٣١( هنا في الكشاف الألوسيانظر مثل ما ذكره  )٥(



 من يطمع فيها لنفسه، ومتى رأى حرمانه منها لم يبعد           -معاذ االله تعالى  -يث إن فيهم     ح ،رضي االله تعالى عنهم   
 بكفر من عرضـوا     -والعياذ باالله عز وجل   -منه قصد الإضرار برسول االله صلى االله عليه وسلم، والتزام القول            

 وهو هو، أو نسبة الجبن      ،وجههبنسبة الطمع في الخلافة إليه، مما يلزمه محاذير كلية أهوا تفسيق الأمير كرم االله               
 وهو الذي لا يأخذه في االله تعالى لومة لائم، ولا يخشى            ، وهو أسد االله تعالى الغالب، أو الحكم عليه بالتقية         ،إليه

 .)١(إلا االله سبحانه

وتأويل الآية كما ذهـب إليـه       . ها ببعض ضفي الاستدلال عن طريق ربط الآية بع       الألوسيولقد وفق   
 لأنه أخذ بظاهر النص وعمومه، وبدلالة الـسياق، ولكـن تخصيـصها             ؛ لا يحتاج إلى دليل    جمهور المفسرين 

.  من أدلة الجمهور المذكورة، وهذا مـا لم نجـده          هو الذي يحتاج إلى أدلة أصح وأكثر قبولاً        يعلباستخلاف  
 .ريفةش تفصيلاً في بحث متصل بالسنة النبوية الشتناق الغديروروايات 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَتِـي          (( :خرى من سورة المائدة هي    والآية الكريمة الأ  
  .)٢(]٣:المائدة)) [وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً

 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ  (( :ثناؤه بقوله   جل يعني: بعضهمد بإكمال الدين، فقال     اواختلف أهل التأويل في المر    
 ،إيـاكم ويـي    ي وأمر ،ي عليكم، وحدود  ي اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائض      :]٣:المائدة)) [دِينَكُمْ
على لـسان   بوحيي   ما بينت لكم منه      تبيانيوكتاب،  في  من ذلك ما أنزلت منه      وتنـزيلي  ،  ي وحرام وحلالي
، فأتممت لكم جميع ذلك، فلا زيادة        والأدلة نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم            ،رسولي

 .فيه بعد هذا اليوم

يوم أنـزل    لهم-إن االله عز وجل أخبر نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنين به، أنه أكمل               : وقال آخرون 
إجلائه عنه المشركين، حتى حجه المـسلمون دوـم لا          ودينهم، بإفرادهم البلد الحرام،      -على نبيه الآية  هذه  

 .)٣(وأيده الطبريكون، وهذا هو الذي اختاره يخالطهم المشر

الكريمة نزلت بعد أن نصب النبي     الآية  يزيدون أن   ولكنهم  لا يخرجون في تأويلهم عن القولين،        الجعفريةو
ن هذا عن الإمامين    ويرووعند منصرفه من حجة الوداع،       ،غدير خم علماً للأنام يوم     علياًصلى االله عليه وسلم     

 .)٤(زل بعدها فريضةـ الولاية آخر فريضة أنزلها االله تعالى، ثم لم يننرون أ وي،قالصادو الباقر

                                                           
  .٢/٣٥٢ الألوسيتفسير  )١(
  .الثةثجزء من الآية ال )٢(
، )٥٩٣/ ١(ف  ا والكـش  ١٤-٢/١٢ وابن كـثير     )٥٣١-٩/٥١٧(الكريمة في الطبري تحقيق شاكر      تفسير الآية    انظر )٣(

  .)٣/٤٢٦(، والبحر المحيط )٦٣-٦/٦١(والقرطبي  )٢٤٩ -٢٤٨/ ٢(والألوسي 
، )١٠٤ص  (، وجوامع الجـامع     )٢٦-٦/٢٥ (، ومجمع البيان ط مكتبة الحياة     )٤٣٦-٣/٤٣٥(التبيان  : راجع للجعفرية  )٤(



أبي وذكر رواية عن     ،علي بن أبي طالب    بولاية   ]٣:المائدة)) [وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  (( :يالطبرسوفسر  
على إكمال الدين وإتمـام      أكبراالله  « :قال بعد نزول الآية الكريمة    صلى االله عليه وسلم     أن النبي    سعيد الخدري 

 .»يمن بعد علي بن أبي طالبالنعمة، ورضا الرب برسالتي، وولاية 

:  بقولـه  ]٣:المائـدة )) [وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِـي   ((لا يذكر مثل هذه الرواية، ويفسر        الطوسيولكن  
عـن  إيـاهم   المشركين ونفيهم   خاطب االله تعالى جميع المؤمنين بأنه أتم نعمته عليهم، بإظهارهم على عدوهم             (

من رجوع المؤمنين وعودهم إلى ملة الكفر، وانفراد المؤمنين بالحج والبلد الحرام، وبـه     طمعهمبلادهم، وقطعه   
 .)الشعبيو ،قتادةو ،ابن عباسقال 

 :تفـسيره في   الطـبري فقد قال    إلى الولاية، وما ذكره كأنما نقل عن شيخ المفسرين،         الطوسيولم يشر   
 وعودكم من المـشركين، ونفـي       ي أيها المؤمنون بإظهاركم على عدو     وأتممت نعمتي :  ثناؤه بذلك   جل يعني(

الذي قلنـا في    وبنحو  .  طمعهم من رجوعكم وعودكم إلى ماكنتم عليه من الشرك         يعن بلادكم، وقطع  إياهم  
، فلما نزلـت    اًكان المسلمون والمشركون يحجون جميع    (: أنه قال  ابن عباس وروى عن   . ذلك قال أهل التأويل   

 فنفي المشركون عن البيت، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك                 براءة
 .])٣:المائدة)) [وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي((: من تمام النعمة

 المشركين عن   االله ى يوم جمعة حين نف    عرفة نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم           :قتادةوعن  
 .المسجد الحرام، وأخلص للمسلمين حجهم

 حيث هدم منار الجاهلية، واضمحل الشرك، ولم يحـج          ،عرفاتـنزلت هذه الآية ب   : قال الشعبيوعن  
 .معهم في ذلك العام مشرك

به الناس،    وقد أطاف  ،عرفاتـ رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو واقف ب         لى ع نزل: قال عامروعن  
الْيَـوْمَ  ((:  فـأنزل االله   ،اضمحل الشرك، ولم يطف حول البيت عريـان       و ،ر الجاهلية ومناسكهم  ودمت منا 

 .]٣:المائدة)) [أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

 .بنحوه الشعبيوعن 

 .الغـدير تعارض ما قيل من أن الآية الكريمة نزلت يـوم            الطبريالتي ذكرها    الشعبيو قتادةايات  وإن ر 
 الطـبري  وذكـر    .الغدير يوم جمعة لا يوم      عرفةثيرة صحيحة السند تثبت نزولها يوم       وهناك روايات أخرى ك   

 يوأولى الأقوال في وقت نزول الآية القول الـذي رو         : بعض هذه الروايات، رروايات أخرى معارضة، ثم قال       
 . أسانيد غيرهي يوم جمعة، لصحة سنده، ووهعرفة أا نزلت يوم :عمر بن الخطابعن 

                                                                                                                                                                                     
  .)٢٠٥-٢٠٤ص (، ومصباح الهداية)١٣٣ص (وتفسير شبر



قـيس بـن     عن   ،سأبو العمي حدثنا   ،جعفر بن عون   حدثنا   :أحمدقال الإمام   ( :ابن كثير  الحافظ   لوقا
يا أمير المؤمنين، إنكـم     : فقال عمر بن الخطاب  إلى   اليهودجاء رجل من    (: قال طارق بن شهاب   عن   ،مسلم

الْيَوْمَ (( :قوله: ل آية؟ قا  يوأ: قال. نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً     اليهودتقرءون آية في كتابكم لو علينا معشر        
 واالله إنى لأعلم اليوم الذي نزلت علـى         :عمر ل فقا ،]٣:المائدة)) [أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي     

اعة التي نزلت فيها على رسول االله صلى االله عليه وسلم عشية عرفة في يوم سرسول اله صلى االله عليه وسلم وال 
 ،الترمـذي و ،مـسلم به، ورواه أيـضاً      جعفر بن عون  عن   بن الصباح الحسن  عن   البخاريرواه  و ،)١()جمعة
 سفيان الثوري عند تفسير هذه الآية عن طريق        البخاريولفظ  . به قيس بن مسلم  أيضاً من طرق عن      النسائيو

 إنى  :عمرفقال  .  إنكم تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً        :عمرـل اليهودقالت  : قال طارقعن   قيسعن  
 وأنـا واالله    عرفـة يـوم   : زلت، وأين أنزلت، وأين رسول االله صلى االله عليه وسلم حين أنزلت           نلأعلم حين أ  

 ـ.  الآية ]٣:المائدة)) [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ   (( : وأشك كان يوم الجمعة أم لا      :سفيان قال   .عرفةـب  كوش
فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا، وإن كـان شـكاً في   رحمه االله إن كان في الرواية      سفيان

رحمه االله؟ فإن هذا أمر معلوم       يالثور فهذا ما إخاله يصدر عن       ،كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة       
 لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير، ولا من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديـث                  ،مقطوع به 
 .)عمرن عوجه   هذا عن غيريوقد رو.  يشك في صحتها، واالله أعلممتواترة لا

أن الآية نزلت    كما سبق  التي صح سندها، وهي تبين     الطبريروايات   ابن كثير وبعد هذه الروايات ذكر     
 ي وبين ضعفها، ومنها مـا رو      ،يالطبرستوهاها  اثم ذكر الروايات المعارضة، وهي التي       .  يوم الجمعة  عرفةيوم  
 هـارون   أبيعن طريق    ابن مردويه وقد روى   : أا نزلت في المسير في حجة الوداع، وقال        ع بن أنس  الربيعن  
حـين قـال     ،غدير خم  أا نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم            ،أبي سعيد الخدري   عن   ،يالعبد
 الحجة،  ين عشر من ذ   وفيه أنه اليوم الثام    ،أبي هريرة ثم رواه عن    . »مولاه يعلـمن كنت مولاه ف   « :يعلـل

 مرجعه عليه السلام من حجة الوداع، ولا يصح هذا ولا هذا، بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أا                     يعني
 وأول  ،علي بن أبي طالب    و ،عمر بن الخطاب   وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين          عرفةأنزلت يوم   

رضي االله عنـه،     سمرة بن جندب   و ،عبد االله بن عباس   القرآن  وترجمان   ،)٢(معاوية بن أبي سفيان   ملوك الإسلام   
ابـن جريـر     وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره        ،شهر بن حوشب  و ،قتادة بن دعامة  و الشعبيوأرسله  

                                                           
 في الجـزء الأول مـن       ١٨٨،٢٧٢الرواية صحيحة الإسناد، ورواها الإمام أحمد بسند صحيح آخر، انظر الروايتين رقم              )١(

  .المسند
 :في كتابـه   الزيديـة من علماء     حديثاً، ذكرها ابن الوزير    ثلاثون في الصحاح الستة عن طريق معاوية في الأحكام          يالمرو )٢(

 الأحاديث المروية عن طريقه في غير الأحكام، وأشار إلى أنه لم يرد حديث              ي ثم صحة باق   ،الروض الباسم، وأثبت صحتها   
  .)١١٩ -١١٤/ ٢انظر كتابه  (يواحد عن طريق معاوية في ذم الإمام عل



 .رحمه االله الطبري

 ،الغديرنزول الآية الكريمة يوم      من الجعفريةأن الروايات الصحيحة تعارض ما ذهب إليه         ومن هنا يظهر  
 عن أصحاب   ٥٢٩ ص   ٣ يالرازتفسير  ولكن أحد كتام أيد ما ذهبوا إليه بقوله بأنه يؤكده النقل الثابت في              

حداً وثمانين يوماً، أو اثنين     واالآثار أنه لما نزلت هذه الآية على النبي صلى االله عليه وسلم لم يعمر بعد نزولها إلا                  
صلى  إن وفاته    ؛وذكره المؤرخون منهم  ) ٣/٥٢٣( يالرازير  تفس امش   تفسيره في أبو السعود وثمانين، وعينه   
 ـالثمانين  و بزيادة يوم واحد على الاثنين       ن فيه تسامحاً  افي الثاني عشر من ربيع الأول، وك      االله عليه وسلم      اًيوم
كمـا جـاء في      ،عرفةأقرب إلى الحقيقة من كون نزولها يوم          فهو يوالوفاة، وعلى أ   الغدير يبعد إخراج يوم  

على أن ذلك معتضد بنصوص كثيرة لا محيص عن         .  لزيادة الأيام حينئذ   ؛)١(وغيرهما مسلمو البخاري يصحيح
 .)٢(ع لمفادهاوالخض

ذكر بعضها وبيان عدم الأخـذ       د سبق قعن الخضوع لمفادها ف   ألا محيص   أما النصوص الكثيرة التي يرى      
 .بن كثيراترة كما ذكر الحافظ ا، فهي روايات ضعيفة السند متعارضة مع روايات صحيحة بل متوا

 .يالـراز ب طرح رواية    جو للأيام إذا تعارضت مع هذه الروايات      يالرازومن الواضح البين أن رواية      
 كـثيرة تسقط ا روايات متعـددة        في أحد كتب التفاسير     الصحيح أن رواية تأتي    يالبحث العلم وليس من   

 .وغيرهم مسلمو البخاريو أحمدالسند، جاءت عن طريق الأئمة 

 الطـبري أن    نص ذكر  :لمفادها ألا محيص عن الخضوع    الغديرمؤلف  وأول النصوص الكثيرة التي يرى      
 على آيـة    ه حيث أثبته بالكامل عند استدلال     ، هنا ه وأشار إلي  ،الولايةكتاب  في   زيد بن أرقم  رواه بإسناده عن    

فهو يكاد يجمع ما يتصل بعقيـدة الإماميـة   ! اً عجيباًالنص نجد أمروبالرجوع إلى   ،)٣(التبليغ السابقة في غديره   
 وغيرهم أئمة يـدعون     ،المهديبالنص، ثم في أولاده إلى يومالقيامة إلى القائم          عليـوغلام في الإمامة، فهي ل    

 .إلخ... إلى النار، وهم وأتباعهم في الدرك الأسفل منها، واالله تعالى ورسوله بريئان منهم

بعـد ذكـر     الغديرليس شيعياً فضلاً عن غلام، ولكن صاحب         بريالطوالمعروف أن شيخ المفسرين     
 .الغديرأول من عرفناه ممن ذكر أن آية التبليغ حول قصة  الطبري بأن )٤(الرواية وروايات أخرى قال

                                                           
 :يفذكر قول اليهـود   ! آخر في مكان آخر بشيء    ذاا   ين الروايات التي ينكرها هنا يستدل ا ه       أمن العجيب الغريب     )١(

 من هذا إلى أن     ىوانته. وصدر من عمر ما يشبه التقرير لكلامه      :  ثم قال  )الو نزلت فينا هذه الآية لاتخذنا يوم نزولها عيد        (
  .)١/٢٨٣ انظرالغدير (! ولم يشر إلى يوم عرفة!يوم نزولها عيد وهو عيد الغدير

  .)١/٢٣٠(المرجع السابق  )٢(
  .)٢١٦-١/٢١٤(انظر المرجع المذكور  )٣(
  .)٢٢٥-٢٢٣(راجع قوله في  )٤(



الرواية المذكورة في كتابه     مع   ليبين أا لا تتعارض    ؛الطبريتفسير  الروايات التي جاءت في     وأخذ يناقش   
ة، أفكـل أهـل     كما ذكرنا من قبل عند مناقشة الآية الكريم       التأويل  متفق مع أهل     الطبري، مع أن    الولايةعن  

  !التأويل جعفريون؟

في الولايـة، ولم يـشر إلى        وأشار إلى كتابـه    الطبريوعند الحديث عن آية الإكمال هذه ذكر رواية         
عمر لرواية  المخالفة   الروايات   ىتوهحيث اس  الطبري الذي اختاره    ي وقد عرفنا الرأ   ،، ويتضح سر هذا   تفسيره

 ضلال الباحث عندما يسيره هواه، ولكن أحب أن أقول هنـا بـأن              بيان إذن لسنا في حاجة إلى       .بن الخطاب 
جمع ما   الطبري، وإما أن    للمذهبانتصاراً   زوراً الطبريفي ضوء ما سبق إما أنه ألف ونسب إلى           الولايةكتاب  

 ي وفي كلتا الحـالتين الكتـاب لا وزن لـه، ولا يـبين رأ              ؛صادر الروايات بغير نظر إلى م    الولايةوجده من   
 .)١(الطبري

فإن الروايـات    ؛أنفسهم الجعفريةية الإكمال هذه كما قال      آوإذا كانت آية التبليغ السابقة نزلت قبل        
أويلها، ويعارض   مما يؤيد ما ذهب إليه جمهور المفسرين في ت         ،الغديرالسابقة تدل على أن آية التبليغ نزلت قبل         

 . وهذا دليل آخر يضاف إلى أدلة الجمهور،الغديرمن أا خاصة بالاستخلاف يوم  الجعفريةما قاله 

 ييوم الثامن عـشر مـن ذ        ولكن لو فرضنا أا نزلت     ،عرفةومما سبق رأينا أن آية الإكمال نزلت يوم         
 على أساس أن آية التبليـغ خاصـة         ذا مبني  لأن ه  ؛يعل على استخلاف    فإا لا تعتبر دليلاً    الغديرالحجة يوم   
 . وهذا غير ثابت كما بينت من قبل،بالاستخلاف

 والسورة الكريمة   ،]١:المعارج)) [سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ   ((ويبقى بعد هذا ما يتعلق بأول سورة المعارج         

                                                           
جدت ما يزيد عن مائـة كتـاب،   و في أجده، وبحثت عن أسماء الكتب المنسوبة للطبر    مقد بحثت عن الكتاب المذكور فل      )١(

/ ٦( معرفة الأديب     إرشاد الأريب إلى   :في كتابه الرومي   طالب رضي االله عنه، قال ياقوت        منها كتاب فضائل علي بن أبي     
يـتم  لم   نإذفالطبري   ؛بصحة الأخبار الواردة في غدير خم، ثم تلاه بالفضائل، ولم يتم          أوله  تكلم في   الطبري  بأن  ) ٤٥٢

كتاباً بعنوان الولايـة ونـسبه      فأخرج  هذا  استغل   غير موجود، فلعل أحداً      - مع عشرات الكتب الأخرى    -هووكتابه،  
وقد ذكرنـا   زيد بن أرقم نقلاً عن كتاب الولاية لا تصح بحال،           الغدير عن   احب كتاب   صوالرواية التي ذكرها    . للطبري

الأخبـار  صـحح   قد  الطبري   ن فإذا كا  ،كما رواها الإمامان أحمد ومسلم    من قبل الروايات الصحيحة عن زيد بن أرقم         
أحمد، أما أن يصح عنده مـالا  تزيد عما أخرجه مسلم، وما صح من مسند  في غدير خم كما قال ياقوت فإا لا     الواردة  
 .اً فهذا أمر مرفوض قطع،به، بل لا يقول به إلا الغلاة يؤمن

د في  ش ويكنى أبا جعفر، وله كتاب المـستر       ، اسمه محمد بن جرير بن رستم الطبري       يومن المعاصرين لشيخ المفسرين عالم شيع     
استغل التشابه بين الاسمين والكنيتين     وة،  فلعله صاحب كتاب الولاي   ) ١٥٩ -١٥٨ ص   يانظر الفهرست للطوس  (الإمامة  

  .المفسرين، وهو بلا أدنى شك براء مما جاء بهلشيخ في نسبة الكتاب 



 بعد حجة الوداع    المدينةـ نزل ب   بل من أواخر ما    ،يستلزم أن تكون مدنية    )١(مكية بالاتفاق، وما ذكره بعضهم    
 ابن عبـاس  سورة المعارج مكية في قول      : لم يقع في هذا الخطأ، ولذا قال       الطوسي وشيخ طائفتهم    ،قبيل الوفاة 

وفسرها بما يتفق مع جمهور المفسرين، ولم يشر إلى أن التكذيب كـان بالولايـة، ولا أن                 . وغيرهما الضحاكو
 .)٢(فضلاً عن كونه بعد حجة الوداع ،ةالمدينـجزءاً من هذه السورة نزل ب

لما «: عن آبائه، قال   بن محمد جعفر   ثم زاد رواية عن    )٣(مثل هذا التفسير   يالطبرس ذكر   مجمع البيان وفي  
مولاه،  يعلـمن كنت مولاه ف    : وقال ،غدير خم عليه السلام يوم     علياًنصب رسول االله صلى االله عليه وسلم        

أمرتنا عن االله أن    : فقال ،يرث الفهر االنعمان بن الح  النبي صلى االله عليه وسلم      طار ذلك في البلاد، فقدم على       
 ترض  نشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله، وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة ففعلناها، ثم لم                 

واالله : د االله؟ فقال  مولاه فهذا شيء منك أو أمر من عن        يعلـمن كنت مولاه ف    :حتى نصبت هذا الغلام فقلت    
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك        : وهو يقول  رثاالنعمان بن الح  الذي لا إله إلا هو إن هذا من االله، فولى           

سَأَلَ سَـائِلٌ بِعَـذَابٍ     (( :فأمطر علينا حجارة من السماء، فرماه االله بحجر على رأسه فقتله، وأنزل االله تعالى             
 .»]١:المعارج)) [وَاقِعٍ

سورة المعـارج مكيـة، وقـال       (:  حيث قال  ،نفسه يسبرالطهذه الرواية تتعارض مع ما ذكره       ولكن  
  .)٤(]٢٤:المعارج)) [وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ(( : إلا قوله:الحسن

ذكر روايات تبين ترتيب نزول سور القرآن الكريم، وبحسب هذا الترتيب نجد سورة              )٥(وفي موضع آخر  
إذا وكانت  (: وفي إحدى هذه الروايات   . رج مكية، وبعدها سبع سور مكية أخرى، ثم ذكر السور المدنية          المعا

 .)المدينةـ ثم يزيد االله فيها ما يشاء ب،مكةـ كتبت بمكةـنزلت فاتحة سورة ب

الذي  جوامع الجامع في تفسيره الآخر     يالطبرسومعنى هذا أن سورة المعارج مكية وبالأخص فاتحتها، و        
أن سورة المعارج مكية، وفسرها بمـا        ذكر )٦(وأعجب به  يللزمخشر الكشافبه بعد أن اطلع على تفسير       كت

 ـ     .الصادقيتفق مع مكيتها، ولم يشر للرواية المنسوبة للإمام          فَاصْـبِرْ صَـبْراً    ((:ي وفي تفسير الآية الخامسة وه
                                                           

  .سبق ذكر روايتهم في بداية الفصل )١(
  .)١١٣ – ١٠/١١٢(انظر التبيان  )٢(
  .١٠/٣٥٢نظر ا )٣(
  .١٠/٣٥٠المرجع السابق  )٤(
  .)١٠/٤٠٥(انظر نفس المرجع  )٥(
  عليـه أن خطـر      وبعثني وحثني (:)٣ص( ففيها بيان سبب التأليف، ومما جاء في هذه المقدمة           ، الجامع جوامعدمة  انظر مق  )٦(

لفاظه لذة الجـدة    مة ولطائفه، فإن لأ   ، محبة الاستمداد من كلام جار االله العلا       ي في روع  ي، بل ألق  ي وهجس بضمير  ،ببالي
  .)ورونق الحداثة



 .)١(يلوا العذاب استهزاء وتكذيباً بالوح لأم استعج؛يتعلق بسأل سائل فاصبر:  قال]٥:المعارج)) [جَمِيلاً

المفسرين  موافقاً به جمهور   الطوسي وما ذكره    ،الصادقهنا لم يأخذ بالرواية المنسوبة للإمام        يالطبرسـف
 .الجعفريةفيه ما يكفي لرد ما ذهب إليه بعض 

****  

   :تعقيب 

 :بعد المناقشة السابقة نقول

م لا تستند إلى شيء من القرآن الكريم، واسـتدلالا         لجعفرياالمذهب  أن عقيدة الإمامة عند      ظهر -١
 على روايات متصلة بأسباب النـزول، وتأويلات انفردوا ا، ولم يصح شيء من هذا ولا ذاك بما يمكن                  تنبني

 .أن يكون دليلاً يؤيد مذهبهم

 :عن أسباب النـزول الجعفرية ي قال أحد مفسر-٢

 ـلحـوادث التاريخ   ا أو جلها نظرية، بمعنى أم يردون غالباً      ما ذكروه من أسباب النـزول كلها       ( ة، ثم  ي
يشفعوا بما يقبل الانطباق عليها من الآيات الكريمة فيعدوا أسباب النـزول، وربما أدى ذلك إلى تجزئة آيـة                  

 وإن أوجب ذلك اخـتلال      ،زيل واحد مستقر  ـواحدة، أو آيات ذات سياق واحد، ثم نسبة كل جزء إلى تن           
 .)٢(في نوع الروايات الواردة في أسباب النـزول وهذا أحد أسباب الوهن. الآيات وبطلان سياقهانظم 

 .التي استدلوا ا ق على جميع الآيات الكريمةبيكاد ينط الجعفريوما ذكره هذا المفسر 

 :أحمد بن حنبلمن قبله قال الإمام و

 .)٣(التفسير والملاحم والمغازي: ثلاثة أمور ليس لها إسناد

 . إسناد، لأن الغالب عليه المراسيلي أ) لها أصلسلي(ويروى 

 تبيان  - عشر ركن من أركان الإيمان، والقرآن الكريم       أن الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني     الجعفرية يرى   -٣
 !. ظاهرة من آياته البيناتص كيف لا يبين هذا الركنبنصو-كل شيء

زول، وإنمـا أقـدموا   ـفاسدة، ووضع الروايات كأسباب للنلم يكتفوا بالتأويلات ال  الجعفرية غلاة   -٤
منه في أكثر    يعلعلى ما هو أشنع من هذا وأشد جرماً، ذلك أم قالوا بتحريف القرآن الكريم، وحذف اسم                 

                                                           
  .)٥٠٩ -٥٠٨ص (انظر المرجع السابق  )١(
  .)٧٧ -٧٦/ ٤(الميزان  )٢(
  .)٢٠ص  (مقدمة في أصول التفسير )٣(



 لهذا مزيد بيان في بحث التفسير عندهم في الجزء الثاني من هذه الموسوعة، والذي جـرفهم                 من موضع، وسيأتي  
من أركان الإيمان  ركناًإياهام في الإمامة، وجعلهم إلى هذا عقيد. 

****   



   :الإمامة في ضوء السنة: الفصل الثالث

  

   :خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة: أولاً 

صلى االله عليه وسـلم      فهم يرون أن الرسول      ،الجعفرية تعتبر المستند الأول من السنة عند        الغديرأخبار  
 ،علي بن أبي طالب   رفه من حجة الوداع، بين للمسلمين أن وصيه وخليفته من بعده             بعد منص  ،غدير خم عند  

ليثبت به صحة حديث وشهرته، وهـذا       اً   يقع في ستة عشر مجلد     اًوذكرت من قبل أن كاتباً جعفرياً ألف كتاب       
 ،الغديرعة  فالتأليف إذن كان من أجل واق      ،الغدير في الكتاب والسنة والأدب    الكتاب الذي أشرت إليه عنوانه      

وإذالم يثبت في القرآن الكريم شيء مما أراده المؤلف لم يبق إلا السنة، أما الأدب فلا حاجة لنـا بـه في هـذا                        
 .!اال

 ـ   الرجوع يوقبل النظر في كتب السنة الثمانية التي حددت في منهج           ،المـسند  و ،الموطـأ : يإليها، وه
 .ابن هشامالتي جمعها  )١(محمد بن إسحاق سيرة  وكتب السنن الأربعة، نسترشد بما جاء في،الصحيحانو

عما أمر بـه     ابن إسحاق قاله   ورد ما    ،في الحج رسول االله    اليمن في قفوله من     يعل موافاة   :تحت عنوان 
 بن عبـد  يحيى  وحدثني:ابن إسحاققال (: ثم ورد ما يأتي. )٢(جالحمن أمور  علياًصلى االله عليه وسلم    الرسول  

 الـيمن  رضي االله عنه من      يلما أقبل عل  (:  قال ،يزيد بن طلحة بن ركانة     عن   ،بن أبي عمرة  االله بن عبد الرحمن     
 واستخلف على جنده الذي معه رجلاً من أصحابه، فعمد ذلك الرجل            ،ليلقى رسول االله صلى االله عليه وسلم      

يلقاهم، فإذا   فلما دنا جيشه خرج ل     ،ه االله عن  يرض يعلفكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع            
 انزع قبل   !ويلك: قال. كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس       :  ما هذا؟ قال   !ويلك:  قال ،عليهم الحلل 

 وأظهـر   :فانتزع الحلل من الناس، فردها في البز، قـال        : قال.  تنتهي به إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم         نأ
 .)الجيش شكواه لما صنع م

سليمان بن محمد بن كعب بن       عن   ، معمر بن حزم    بن عبد االله بن عبد الرحمن     دثني فح :سحاقإابن  قال  

                                                           
 ـ٨٥( ةولد في المدينة سن    )١(  ١٥٣(ين  ب و )١٥٠(ووفاته محصورة بين سنة     . ، ثم خرج إلى العراق وأقام ببغداد حتى توفي        ) ه

لمتابعـات، واستـشهد بـه       إنه كان يتشيع، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة، أخرج له مسلم في ا               :قيل. )هـ
 بحجةاختلف الأئمة فيه وليس     : نىوقال الدارقط . ةالبخاري في مواضع، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماج          

، وراجع ترجمته كذلك في ذيب      )١٧ -١٣ص ( مقدمة الناشرين  ،ترجمته في السيرة النبوية لابن هشام      انظر. (إنما يعتبر به  
 أن ابن إسحاق حسن الحـديث، صـالح         فالذي يظهر لي  : بي في ميزان الاعتدال بعد أن ذكر ترجمته       وقال الذه  )التهذيب

  .، واالله أعلمالأئمة وقد احتج به اً، فإن في حفظه شيئ؛ وما انفرد به ففيه نكارة،الحال صدوق
  .)٦٠٢/ ٤(السيرة النبوية  )٢(



رضوان االله عليه،  علياًاشتكى الناس :  قال،أبي سعيد الخدريوكانت عند  ،زينب بنت كعب   عن عمته    ،عجرة
واالله إنه لأخشن    ف ،علياًأيها الناس، لا تشكوا     «: فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فينا خطباً، فسمعته يقول          

 .»في ذات االله، أو في سبيل االله، من أن يشكى

 :الوداع ةخطبة الرسول في حج

 ثم مضى رسول االله صلى االله عليه وسلم على حجه، فأرى الناس مناسكهم، وأعلمهم               :ابن إسحاق قال  
 :عليه ثم قالثنى ، فحمد االله وأبينفيها ما بين سنن حجهم، وخطب الناس خطبته التي 

 إن  ؛، أيهـا النـاس    اً هذا الموقف أبد   ي لا ألقاكم بعد عام    ي لعل ي لا أدر   فإني ؛ اسمعوا قولي  !ا الناس أيه«
دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هـذا، وإنكـم                 

عليهـا، وإن  ائتمنه  ستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من          
عباس بن  إن ربا    و أنه لاربا، االله   قضى   ،ع، ولكن لكم رءوس أموالكم، لا تَظلمون ولا تُظلمون        وكل ربا موض  
 ـ   موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم                عبد المطلب   نابن ربيعـة ب

أما . دماء الجاهلية   فهو أول ما أبدأ به من      ،تلته هذيل  ليث، فق   في بني  اً وكان مسترضع  ،الحارث بن عبد المطلب   
من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقـد              س   فإن الشيطان قد يئ    ! أيها الناس  ..بعد
 زيادة في الكفر، يضل بـه       النسيء إن   ! أيها الناس  .. به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم        يرض

 ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم االله، فيحلوا ماحرم االله، ويحرموا ما أحـل االله،                يحلونه عاماً الذين كفروا،   
وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض، وإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً، منها                   

 . وشعباني الذي بين جماد،)١(أربعة حرم، ثلاثة متوالية، ورجب مضر

عليهم أن لا يوطئن فرشكم       فإن لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقاً، لكم         ! أيها الناس  ..أما بعد 
ع، أحداً تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن االله قد أذن لكم أن جروهن في المـضاج                   

واستوصوا بالنساء خـيراً، فـإن      . ف انتهين فلهن رزقهن وكسون بالمعرو     وتضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن    
لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن بكلمات االله،              )٢(عندكم عوان 

 قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، أمراً بيناً كتاب                ، فإني فاعقلوا أيها الناس قولي   
 فـلا   ، واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة           اسمعوا قولي  !ها الناس االله وسنة نبيه، أي   

 أن  يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم، اللهم هل بلغـت؟ فـذكر لي                    

                                                           
ه رجباً، فبين عليه الصلاة والسلام أنه رجب مضر لارجب          ربيعة كانت تحرم رمضان، وتسمي    لأن  إنما قال   : ورجب مضر  )١(

  . وشعبانيربيعة وأنه الذي بين جماد
  .جمع عانية، وهي الأسيرة: عوان )٢(



 .)١(»اللهم اشهد: اللهم نعم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الناس قالوا

صـلى االله   وهو أن الرسول     ؛يذكر من سبب تلك الشكوى، نجد سبباً آخر       قاابن إسح ذكره  وغير ما   
 فأصاب جارية، فأنكروا عليه،     ؛ فمضىفي السرية  ،علي بن أبي طالب   استعمل عليهم   وجيشاً،   بعثعليه وسلم   

 خالـد  على جيش آخر، فأرسل    خالد بن الوليد  ونجد رواية أخرى أنه أصاب الجارية عندما كان على جيش و          
 .أبو الحسنللرسول صلى االله عليه وسلم يخبره بما فعله 

عليهمـا الـسلام،    الزهـراء والروايات كلها تشير إلى أن الرسول صلى االله عليه وسلم دافع عن زوج         
 .والأقوال مختلفة، وسنبين الصحيح منها إن شاء االله تعالى

 نرى معناها مبثوثاً في     ،ابن إسحاق كرها  وخطبة رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع التي ذ           
 : من كتاب الحج، وفي آخر البـاب       منىنجد شيئاً منها في باب الخطبة أيام         صحيح البخاري كتب السنة، ففي    

 .»هذه حجة الوداع:  فقالوا،ع الناسداللهم اشهد وو: فطفق النبي صلى االله عليه وسلم يقول«

 وهذه الحجة .صحيح مسلماالله عليه وسلم من كتاب الحج في       منها في باب حجة النبي صلى        ونجد كثيراً 
 .)٢(مسلمالإمام غير رضي االله تعالى عنهم، كما أخرجها أيضاً  جابرعن  الباقرعن أبيه  الصادقيرويها الإمام 

الْيَوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ     (( :تعالى  من حجة الوداع نزل قوله     عرفةوقد بينت في الفصل السابق أنه في يوم         
 الجعفرية ويرى   ،]٦٧:المائدة)) [يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ        ((:  ومن قبله  ،]٣:المائدة)) [دِينَكُمْ

أفيمكن أن  :  وهو ، تساؤل  الحجة، وهنا يأتي   يفي الثامن عشر من ذ     الغديركان يوم    يعلأن استخلاف الإمام    
 ،صلى االله عليـه وسـلم  لا يذكر، وقد أكمل االله تعالى دينه، وخطب رسوله      )٣(يترك ركن من أركان الإيمان    
 !وودع الناس في حجة الوداع؟

 !، ولكن ليس مستحيلاًاًأظن هذا مستبعد

إلا في قوله    ابن إسحاق حول معنى من معاني الخطبة كما ذكرها         الجعفريةولم يَدُر جدل بين الجمهور و     
 ،»، أمراً بيناً، كتاب االله وسنة نبيه      اًيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبد       وقد تركت ف  « :صلى االله عليه وسلم   

 وأنه تـرك    ،الغديريرون أن الرسول صلى االله عليه وسلم أمر بالتمسك بالكتاب والعترة في خطبة               الجعفريةـف
 .الثقلين كتاب االله تعالى وأهل بيته

من يرى هذا،    ، فليس بمسلم   االله عليه وسلم   صلىيرون عدم طاعة الرسول      الجعفرية معنى هذا أن     سولي

                                                           
  .)٦٠٤ -٦٠٣ /٤( النبويةالسيرة  )١(
  .)٧٩ -٧٧ص ( و)٤ ٥ -٤٠ص (لمحمد ناصر الدين الألباني صلى االله عليه وسلم انظر حجة النبي  )٢(
  .كن من أركان الإيمان عند الجعفريةمامة رالإ )٣(



فهي تعتبر عنـدهم مـن       ،صلى االله عليه وسلم   ولكنهم يرون أن الأئمة معصومون، وأقوالهم كأقوال الرسول         
صلى االله   فنجده يذكر وصيته     مفتاح كنوز السنة  وننظر في   ! السنة، فلابد من الرجوع إليهم حتى لا تضل الأمة        

ابن  و ،النسائي و ،الترمذي و ،المسند و ،الصحيحان: ة رسوله عن عشرة مراجع منها     االله وسن عليه وسلم بكتاب    
 .)١(ةماج

وكانـت  ( :هذا الكتـاب    ومما جاء في   ،)كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة   (نجد   صحيح البخاري في  و
 بأسهلها، فإذا   يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا        صلى االله عليه وسلم     الأئمة بعد النبي    

 .) بالنبي صلى االله عليه وسلموضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره، اقتداءً

ن لن تـضلوا مـا   يتركت فيكم أمر«:  صلى االله عليه وسلمقول الرسول مالك الإمام   ييرو الموطأ  فىو
 .)٢(»كتاب االله وسنة نبيه: تمسكتم ما

كتاب االله تعالى دون ذكر السنة، من ذلك ما جاء في سنن            بعض هذه المراجع العشرة الوصية ب     في  ونجد  
 .الدارمى

عبد االله بـن    سألت  (:  قال ،يطلحة بن مصرف اليام    عن   ،مالك بن مغول   عن   ،محمد بن يوسف  حدثنا  
فكيف كتب على الناس الوصية، أو أمـروا        : لا، قلت :  أوصى رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال        :أبي أوفى 

سـنن   وفي   ،)٢٩١-٢٩٠/ ٢باب من لم يـوص      . اب الوصايا تانظر ك . ()وصى بكتاب االله  أ: بالوصية؟ فقال 
 بدينه، أو به وبنحـوه      :يأوصى بكتاب االله أ   : (في شرحه  يالسيوطرواية أخرى لهذا الحديث، وقال       النسائي

 ).٦/٢٤٠ ؟باب هل أوصى النبي صلى االله عليه وسلم-انظر كتاب الوصايا). (ليشمل السنة

 ي ويحتو ،)باب في لزوم السنة   ( :عبد االله بن المبارك   ـل الزهدراجع العشرة نجد مثلاً في كتاب       وفي غير الم  
 .الباب على ثمانية أخبار

 :حدث المصنف قال يأبي بكر عبد االله بن الزبير الحميدـل المسندوفي 

 هـل   :بـن أبي أوفى   عبد االله   سألت  (: قال طلحة بن مصرف  عن   ،مالك بن مغول  ثنا  : قال سفيانثنا  
: قلت.  فيه يلم يترك رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً يوص         : أوصى رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقال       

 ).٧٢٢ حديث رقم -انظر الد الثاني( )أوصى بكتاب االله: ؟ قالصوكيف أمر الناس بالوصية ولم يو

                                                           
  .صلى االله عليه وسلم باب الميم فيما ذكره عن محمد -انظر مفتاح كنوز السنة )١(
كتاب النهي عن القول بالقدر، وهذا الحديث الشريف وصله ابن عبد البرس حديث كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف                      )٢(

مرسلات مالك كلـها صـحيحة مـسندة        : وقال ابن عبد البر كذلك    ) ٢٠٨/٢انظر تنوير الحوالك    (عن أبيه عن جده     
فالصواب إطلاق أن الموطأ    ... ما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد         (: الدين السيوطي جلال   وقال   ،)١/٣٨(

  .)١/٦ المرجع سنف ()صحيح لا يستثنى منه شيء



خطب النبي صلى   «: الله عنه قال  اي  رض أبي هريرة  نجد رواية عن     ،فيض القدير شرح الجامع الصغير    وفي  
، ولن يتفرقا حتى    كتاب االله وسنتي  : تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما      :االله عليه وسلم في حجة الوداع فقال      

  .»يردا على الحوض

 :في شرحه يالمناوومما قاله 

 واعتصم  ،إما الأصلان اللذان لا عدول عنهما، ولا هدى إلا منهما، والعصمة والنجاة لمن تمسك ما              
 بين المحق إذا اقتفاهما، والمبطل إذا خلاهما، فوجوب الرجـوع           ،بحبلهما، وهما الفرقان الواضح، والبرهان اللائح     

 .إلى الكتاب والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة

 صحيح الجامع الـصغير   وانظر    وشرحه، )٣٢٨٢(، حديث رقم    )٢٤١-٢٤٠ص(راجع الجزء الثالث    (
 ).٢٩٣٤، حديث رقم ٢ جـ ن الألبانيناصر الديللشيخ 

ولسنا في حاجة إلى أن نطيل الوقوف هنا، فلا خلاف بين المسلمين في وجوب التمـسك والاعتـصام                  
 .بالقرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة

أما ما ثبت عن الرسول صلى       والخلاف حول شيء من السنة مرده إلى الخلاف حول الثبوت أو الدلالة،           
تباعه، فقد نطق ذا الكتاب ايد      ا وسلم، وكان واضح الدلالة، فلا خلاف حول الأخذ به ووجوب            االله عليه 

 .]٧:الحشر)) [وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(( :في مثل قوله تعالى

  . ]٨٠:النساء)) [مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ االله(( :وجل وقوله عز
فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً               (( :وقوله سبحانه 

تمسك  التي بينت أن من لم ي      ، إلى غير ذلك من آيات االله البينات       ،]٦٥:النساء)) [مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً   
 . بعيداً وضل ضلالاً،بسنة الرسول صلى االله عليه وسلم فقد ابتعد عن الإيمان

االله تعالى في كتابه العزيز، وبما بينـه         من الواضح إذن أن عصمة الأمة وعدم ضلالها في التمسك بما أنزل           
 ،الجعفرية أئمة   جل شأنه على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم في السنة المطهرة، دون حاجة إلى الرجوع إلى                

تـرك الكتـاب    صلى االله عليه وسلم     أن الرسول     ولكنا نجد روايات أخرى تذكر     ،الشيعةأو غيرهم من فرق     
 .والعترة، وفي بعضها الأمر بالتمسك ما حتى لانضل

****  

  :] ومناقشتهاروايات التمسك بالكتاب والعترة[ :روايات التمسك بالكتاب والعترة: ثانياً 

ذكره عند الحديث عن آيـة        وسبق ،زيد بن أرقم  عن   أحمدو مسلمايات ما رواه الإمامان     من هذه الرو  
ركم االله  أذكِّ« :صلى االله عليه وسلم   التطهير، وفي تلك الروايات الحث على التمسك بكتاب االله تعالى، ثم قوله             



هـم آل   ( :وقال ،)عدهإن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة ب           ( :زيد، وقول   »في أهل بيتى  
 وهذه الروايات تحثنا معشر المسلمين على أن نرعـى حقـوق آل             .)عباسوآل   ،جعفروآل   ،عقيلوآل   ،يعل

زلهم منازلهم، فحبنا لرسولنا الأعظم يدفعنا لحبنا       ـ، فنحبهم ونوقرهم ونن    صلى االله عليه وسلم    البيت، بيت نبينا  
 بيده لقرابة رسـول االله      يوالذي نفس (: حيث قال  ا بكر الصديق  أبالأطهار، وعلينا أن نصلهم، ورحم االله       لآله  

في أهـل   صلى االله عليه وسـلم      ارقبوا محمداً   (: وقال ،)١() أن أصل من قرابتي    أحب إلي صلى االله عليه وسلم     
 .)٢()بيته

بعينه، فلا صلة بين التـذكير       وبالطبع لا تدل هذه الروايات على وجوب الإمامة لآل البيت، ولا لأحد           
 .هله والنصر على خلافة بعضهمبأ

 :)٣(يه المسند  وروايات.سنن الترمذي وفي ،المسند الروايات فإا جاءت في يوأما باق

ق اإسماعيل بـن أبي إسـح      يعني إسرائيل أخبرنا   ،أسود بن عامر  ، حدثنا    أبي  حدثني ،عبد االله حدثنا   -١
 : عليه وسلم صلى االلهقال رسول االله: قال أبي سعيد عن ،عطية عن ،يالملائ

من السماء إلى الأرض، وعترتى       كتاب االله حبل ممدود    :إنى تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر       «
 ).٣/١٤( »الحوض أهل بيتى، وإما لن يفترقا حتى يردا على

عطية  عن   ،الأعمش عن   ،ابن طلحة  يعني محمددثنا  ح ،أبو النضر ، حدثنا    أبي  حدثني ،عبد االله حدثنا   -٢
  تارك إنيو أوشك أن أدعى فأجيب،      إني« :قالصلى االله عليه وسلم      عن النبي    ،أبي سعيد الخدري   عن   ،وفيالع

،  أهل بـيتي   ، كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي          وعترتي فيكم الثقلين، كتاب االله عز وجل     
 ).٣/١٧(» فيهما؟ بم تخلفونيوني الحوض، فانظري أما لن يفترقا حتى يردا علأخبرني وإن اللطيف الخبير

أبي  عـن    ،عطيـة  عن   ،ابن أبي سليمان   يعني عبد الملك  ثنا   ،ابن نمير ، ثنا    حدثنى أبي  ،عبد االله حدثنا   -٣
 قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكـبر مـن          إني« :صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله     :قال سعيد الخدري 

ألا إما لن يفترقا حتى يردا      .  أهل بيتي   إلى الأرض، وعترتي   ءلسما كتاب االله عز وجل حبل ممدود من ا        :الآخر
 ).٣/٢٦( » الحوضيعل

أبي عـن    ،عطية العوفي  عن   ،عبد الملك بن أبي سليمان     ثنا   ،ابن نمير ، ثنا    أبي  حدثني ،عبد االله حدثنا   -٤
تم به لـن تـضلوا      إنى قد تركت فيكم ما إن أخذ      «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :قال سعيد الخدري 

                                                           
 بـالجزء الأول    )٥٥( عليه وسلم، وانظر كذلك الرواية رقم        باب مناقب رسول االله صلى االله      -كتاب المناقب - البخاري )١(

  .من المسند، وسندها صحيح
  .باب مناقب الحسن والحسين كتاب المناقب البخاري )٢(
  .)هـ١٣١٣(عة الميمنية سنة بطبع المط الروايات في الجزأين الثالث والخامس )٣(



، ألا   أهل بـيتي    كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي         :الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر    : يبعد
 ).٣/٥٩(» الحوضيوإما لن يفترقا حتى يردا عل

 عـن   ،القاسم بن حسان   عن   ،الركين عن   ،شريك ثنا   ،الأسود بن عامر   حدثنى أبى، ثنا     ،عبد االله حدثنا  
 كتاب االله حبل ممدود مـا       :إنى تارك فيكم خليفتين   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قال ابتزيد بن ث  

 »، وإما لن يفترقا حتى يردا على الحـوض      أهل بيتي  وعترتي أو ما بين السماء إلى الأرض      بين السماء والأرض  
)٥/١٨١/١٨٢.( 

 عن  ،القاسم بن حسان   عن   ،الركين عن   ،يكشر ثنا   ،يأحمد الزبير ، ثنا    أبي  حدثني ،عبد االله  حدثنا   -٦
 :قال زيد بن ثابت

، إما لن يتفرقـا   كتاب االله وأهلى بيتي: تارك فيكم خليفتينإني« :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله  
  ). ١٩٠-٥/١٨٩( »حتى يردا على الحوض جميعاً

 :)١(أخرج روايتين هما الترمذيو

 عـن   ،جعفر بن محمد   عن   ،يالأنماطهو   زيد بن الحسن  حدثنا   ،نصر بن عبد الرحمن الكوفي     حدثنا   -١
 وهو علـى ناقتـه      عرفةفي حجه يوم    صلى االله عليه وسلم     االله   رأيت رسول «: قال جابر بن عبد االله   أبيه، عن   

 :القصواء يخطب، فسمعته يقول

 ).حسن غريب( » أهل بيتي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب االله وعترتي!يا أيها الناس

 ،أبي سـعيد  عن   ،عطية عن   ،الأعمشحدثنا   ،محمد بن فضيل   حدثنا   ،كوفيال بن المنذر    يعل حدثنا   -٢
صـلى االله عليـه     قال رسول االله    : رضي االله عنهما قالا    زيد بن أرقم  عن   ،حبيب بن أبي ثابت   عن   ،مشالأعو

من الآخر، كتاب االله حبل ممدود من       ، أحدهما أعظم    ي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد         إني« :وسلم
 » فيهمـا   الحوض، فانظروا كيـف تخلفـوني      ي، ولن يتفرقا حتى يردا عل      أهل بيتي  السماء إلى الأرض، وعترتي   

 ).حسن غريب(

**** 

  : مناقشة الروايات
 : التمسك بالكتاب والعترة، بالنظر فيها نجد ما يأتىتهذه هي روايا

 وهـذه   ،سنن الترمذي  والثانية من    ،المسند، الأربع الأولى من     خمس روايات  أبي سعيد الخدري   عن   -١

                                                           
  .سننهب المناقب من في أبوا صلى االله عليه وسلم  بيت النبيلانظر مناقب أه )١(



 -نفسه أحمد والإمام   ) العوفي ةعطية بن سعد بن جناد    (هو   عطية و .أبي سعيد عن   عطيةالروايات كلها يرويها    
 هشيماً و الثوريفقال بأنه ضعيف الحديث، وأن       أبي سعيد وعن روايته عن     ةيعط تحدث عن    -المسند  صاحب  

 ـ      الكلبي  كان يأتي  عطيةبلغنى أن   : ن حديثه، وقال  كانا يضعفا    سـعيد  أبيـفيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه ب
 .يالخدرفيوهم أنه  أبو سعيدقال : فيقول

 فإذا قـال    ،الكلبيجعل يجالس     فلما مات  ،أحاديث أبي سعيد الخدري  من   عطية سمع   :ابن حبان وقال  
مـن  :  وروى عنه، فإذا قيل لـه      ،أبا سعيد  فيحفظه، وكناه     قال رسول االله صلى االله عليه وسلم كذا،        :الكلبي

لا يحـل   :  قال .الكلبي وإنما أراد    ،أبا سعيد الخدري   فيتوهمون أنه يريد     ،أبو سعيد حدثنى  : حدثك ذا؟ فيقول  
 .كتب حديثه إلا على التعجب

يـتكلم   مهشيكان  : وقال أيضاً   أحاديث الكوفيين هذه مناكير،    :عطيةفي حديث رواه     البخاريوقال  
كان ثقة إن   (: فقال ابن سعد  ومع هذا كله وثقه      .أبو حاتم  وكذلك   ،الضعفاءأيضاً في    النسائيوقد ضعفه   . فيه

: قـال  ؟عطية كيف حديث    : بن معين  يحيىوسئل  . )شاء االله، وله أحاديث صالحة، ومن الناس من لا يحتج به          
 .)١(صالح

يـرى   أحمـد إذا كان الإمام    : وقد يُقالهنا . من قبل لا يثبت أمام ما ذكر       ابن معين و ابن سعد وما ذكره   
 ما اشتهر، ولم يقصد الصحيح      مسنده أن الإمام إنما روى في       :فلماذا روى عنه؟ والجواب    عطيةضعف حديث   

 ؟حذيفةعن    بن خراش  يربعما تقول في حديث     : قلت لأبي : قال عبد االله ويدل على ذلك أن ابنه      . ولا السقيم 
 ؟المـسند فقد ذكرته في    :  الأحاديث بخلافه، قلت   :نعم، قال :  قلت ؟لعزيز بن أبي رواد   عبد ا الذي يرويه   : قال
. إلا الشيء اليـسير  المسندالمشهور، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا             المسندقصدت في   : قال

 .)٢(يجعله مذهباً لهروى، ولم يقل به، ولم   مما ورد كثيراً،المسندفي أحاديث كثيرة في  أحمدوقد طعن الإمام 

 وثار عليه من    ،مسندهفي   أحمدمن الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام        يابن الجوز وعندما عد   
ابـن   فذكر الأحاديث التي أوردهـا       ،القول المسدد في الذب عن المسند      :كتابه ابن حجر العسقلاني  ثار، ألف   
 شيء من أحاديث الأحكام في الحـلال        ليس فيها رها  الأحاديث التي ذك  (:  ثم أجاب عنها، ومما قال     ،الجوزي

: وغيره من الأئمة أم قالوا     أحمد مع ترك البيان بحالها شائع، وقد ثبت عن الإمام           إيرادهاوالحرام، والتساهل في    
 .)٣()ديثوهكذا حال هذه الأحا. وها تساهلناوإذا روينا في الفضائل ونح. إذا روينا في الحلال والحرام شذدنا

 .ق على الأحاديث المروية في فضائل أهل البيت والتمسك بالعترةبينط ابن حجر ذكره وما

                                                           
  .انظر ترجمته في ذيب التهذيب، وميزان الاعتدال )١(
  .)١/٥٧(طلائع الكتاب  انظر المسند تحقيق شاكر )٢(
  . من القول المسدد١١ص  )٣(



 ثم انقسم الـسند إلى      ،بن فضيل  محمد عن   ، بن المنذر الكوفي   يعل رواها عن    للترمذي الرواية الثانية    -٢
. سندين هو الأصل   ال ي ولا يظهر هنا أ    ،زيد بن أرقم   والثاني إلى    ،أبي سعيد عن   عطيةإلى   الأول ىانته: يقينرط

نجد توافقاً تاماً في المعنى وفي كـثير مـن           أبي سعيد عن   عطيةوإذانظرنا إلى الروايات الأربع السابقة التي رواها        
 في الإسناد، ومن قبـل       الطريق هو الأصل، وهو المذكور أولا      االلفظ بينها وبين هذه الرواية، مما يرجح أن هذ        

صلى االله  قوله  ذكر  بطرق متعددة، وفي تلك الروايات       مزيد بن أرق  عن   ممسلو أحمدتحدثنا عما رواه الإمامان     
 واستمسكوا بـه  االله   فخذوا بكتاب    ، فيه الهدى والنور   ، أولهما كتاب االله   :وأنا تارك فيكم ثقلين   « :عليه وسلم 

 .)١(» أذكركم االله في أهل بيتي بيتيلوأه: كتاب االله ورغب فيه، ثم قالحث على ف

عدم الجمع، مما يجعلنا    يستوجب   لكن بينهما اختلاف كبير      ،الترمذيشيء مع رواية    وهذا يتفق بعض ال   
زيد  واستبعادها عن روايات     ،أبي سعيد عن   عطيةإلى الروايات الأربع التي رواها       الترمذينطمئن إلى ضم رواية     

 . موضع الاتفاقإلا في بن أرقم

 ولكن الثـاني روى     ،محمد بن فضيل  أو   الكوفي بن المنذر    يعلوالذي جمع بين الطريقين في هذا الإسناد        
 ، بن المنذر  يعل فلم يبق إلا     ، فيستبعد الجمع عن طريقه    ،زيد بن أرقم  في إحدى رواياته السابقة عن       مسلمعنه  

 .الثقـات   فى ابن حبان وذكره  .  ثقة قهو صدو و،   سمعت منه مع أبي    :ابن أبي حاتم   قال   .الكوفةوهو من شيعة    
 .كان يتشيع:  وزاد،مسلمة بن قاسم لا بأس به، وكذا قال :الدارقطنيوقال .  صدوق هو ثقة:ابن نميروقال 

اً وخمسين  حججت ثمان :  سمعته يقول  :ةابن ماج وقال  .  في القلب منه شيء لست أخيره      :يالإسماعيلوقال  
 ـفكيف يق :  في الاحتجاج بقوله   يجعلنا نتردد كثيراً   ةابن ماج  وما سمعه منه     .)٢(حجة أكثرها راجلاً    آلاف  عط

 كهذا بين روايتين في     ي شيع وِاً وخمسين مرة أكثرها راجلاً؟ ليس من المستبعد إذن أن يجمع را           الأميال للحج ثمان  
إليـه مـن     إلى ما انتهينا  اطمئناناً  آخر، وهذا يجعلنا نزداد      مناقب أهل البيت تتفقان في شيء وتختلفان في شيء        

 .زيد بن أرقم وفصلها عن روايات ،أبي سعيدن ع عطيةجعل هذه الرواية مع الروايات الأخرى ل

 حبيب بن أبي ثابـت    و مشالأعـ ف ، وهو الانقطاع في موضعين    ،ن هذه الرواية فيها ضعف آخر     أعلى  
 . فلم يثبت سماع كل منهما هنا؛ وهما يرويان بالعنعنة،مدلسان

 إلا أن   ،أرقمزيد بن   من   حبيبسماع  و ،حبيبمن   الأعمشوثبت سماع   . من الثقات  حبيبو الأعمشو
 يمكـن   الكوفة، وفي بيئة    اًكوفي أيض  حبيبفيه تشيع وهو كوفي، و     الأعمشفي هذه الرواية لم يثبت السماع، و      

 .أن تشيع مثل هذه الأحاديث دون دقة أو تمحيص

                                                           
باب من فضائل علي بن أبى طالب رضـى االله تعـالى عنـه، والمـسند                 -كتاب فضائل الصحابة  - راجع صحيح مسلم   )١(

)٣٦٧ – ٤/٣٦٦(.  
  .انظر ترجمته في ذيب التهذيب )٢(



ثم حدثت به عنـك كنـت         رجل عنك بحديث،    إذا حدثني  :ابن جعفر النحاس  ـل ل انفسه ق  حبيبو
 .)١(اًصادق

عنده أن يسمع مـن راوٍ        ليس بكاذب، إلا أنه أبان عن رأيه، فليس من الكذب          قاًكان صاد  حبيبـف
هذا الحديث بما يفيـد      )٢(الحاكمروى   المستدركوفي   ،ة بما لا يفيد السماع    ر عن الآخر مباش   يعن آخر، فيرو  

لـسنا   غـير أننـا      ! وهذا يحتاج إلى مراجعة الإسناد الذي ذكره، وما أكثر رجاله          .حبيبمن  الأعمش  سماع  
ذكـر الحـديث    الحاكمو.  أكثر من موطن ضعفيبق مشالأعرين إلى بذل هذا الجهد، فإن ثبت سماع      طمض

 .ابن تيمية  أنه هو نفسه ضعف الحديث كما ذكر          وسيأتي ،أحمد بن حنبل  إحداهما في إسنادها الإمام     : بروايتين
 .)٣(إسنادهاي هْوَ الذهبيوالأخرى بين 

 ،زيد بن ثابت  عن   المسندلسادسة من   اروى الروايتين الخامسة و    ،كوفي ال يالقاسم بن حسان العامر    -٣
في ثقات التـابعين،     ابن حبان  وذكره   ،أحمد بن صالح  وثقة  (:  وقال ،توثيقه أحمد شاكر ورجح المرحوم الشيخ    

كر فيه  في الجرح والتعديل فلم يذ     ابن أبي حاتم  في الكبير اسمه فقط، ولم يذكر عنه شيئاً، وترجمه           البخاريوذكر  
عبد الرحمن   وعن عمه    ،زيد بن ثابت  سمع من    القاسم بن حسان  : قال البخاريأن   يالمنذرجرحاً، ثم نقل عن     

 .) لم يصح حديثه في الكوفيين،الركين بن الربيع وروى عنه ،بن حرملة

 يلا أدر  القاسم بن حسان  شأن   في البخاريعن   المنذريوالذي نقله   : (على هذا بقوله   شاكرثم عقب   
 ولم يـذكره في  ،الصغيرإلا اسمه فقط كما قلنا، ثم لم يترجمه في      التاريخ الكبير  أين جاء به، فإنه لم يذكر في         من

 وأنا أظـن    ،يللبخاربمعناه منسوباً    ابن أبي حاتم  وهم فأخطأ، فنقل كلام      المنذري وأخشى أن يكون     ،الضعفاء
القاسـم بـن    ا مرده إلى أنه لم يعرف شيئاً عن          إنم )لايصح حديثه ( عبد الرحمن بن حرملة   في   البخاريأن قول   

                                                           
انظر ترجمته وترجمة حبيـب في ـذيب        .  أبو محمد الكوفي   ، مولاهم ي سليمان بن مهران الأسدي الكاهل     : هو مشالأع )١(

  .ان الاعتدالز ومي،التهذيب
 ـ٣٢١(ولد سنة   . ي النيسابور هو أبو عبد االله بن عبد االله الضبي        )٢(  ـ٤٠٥(نة   وجاوز الثمانين حيث توفي س     ) ه قال . ) ه

 هل  ي في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك، فما أدر         يصحح ولكنه   ،إمام صدوق : عنه ابن حجر في لسان الميزان     
 .مةظيوإن علم فهو خيانة ع. فما هو ممن يجهل ذلك خفيت عليه؟

.  من أن يذكر في الضعفاء     اًرذكوأعظم   اًخطر والحاكم أجل قدراً وأعظم   . تعرض للشيخين  يرغ مشهور بذلك من     يثم هو شيع  
 وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلـة في        . ولكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره            

آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج م، ثم                     
  .هاحصحو مستدركه أخرج أحاديث بعضهم في

   .)١١٠ -١٠٩/ ٣(انظر المستدرك  )٣(
 من التفـصيل    بشيءراجع ترجمته   . (وهذا الحديث من الأحاديث التي أنكرها عليه أصحاب الحديث، ولم يلتفتوا إلى تصحيحه            

  .) للدكتور السيد معظم حسين، معرفة علوم الحديث:في التذكرة التي كتبت في صدركتابه



 .)١()عبد الرحمن فلم يصح عنده لذلك حديث عمه ،حسان

 ومقتضاه أنه لم يسمع من      ، في أتباع التابعين   ذكره أيضاً  ابن حبان ـنظر، ف  القاسم بن حسان  وفي توثيق   
 .)٢( لا يعرف حاله:ابن القطان وقال ،زيد بن ثابت

 الجـرح والتعـديل    وليس في هذا توثيق ولا تضعيف، وفي         ،التاريخ الكبير   ذكر اسمه فقط في    البخاريو
عبد الرحمن  ضعف   البخاريوإذا كان الظن بأن     .  تعديلاً كذلكحقيقة لم يذكر فيه جرحاً، ولكن لم يذكر فيه          

 وهـو أن    ؛ ويبقى هنـا الإشـكال     ،الضعفاءفي   القاسم فمن باب أولى أن يدخل       ،القاسممن أجل    بن حرملة 
بما نقله   المنذري في كتبه الأخرى المذكورة، فمن أين جاء          ولم يذكر فيه جرحاً    ،الضعفاءلم يذكره في     خاريالب

 ؟البخاريعن 

يقع  الضعفاءفي   له كتاب كبير   البخاريكان يتردد فيما كتب لو عرف أن         اًشاكرلعل المرحوم الشيخ    
 وفاته كذلك أن ؟)٣(نقل منه المنذريلا يكون  فلم ،مصرمخطوط، ولا يوجد منه نسخ في   في تسعة أجزاء، وهو   

حديثـه منكـر ولا    القاسم بن حسان  أن   البخاريعن   الذهبي فقد نقل    ،ميزان الاعتدال في   القاسمترجمة   يقرأ
قد رجعا لما لم يتيسر لنا الرجـوع إليـه،           الذهبيو المنذريفلا شك أن    .  وهذا قول لا يحتمل الوهم     ،)٤(يعرف

 .للبخاري الضعفاء الكبير من المؤكد أما نقلا عن كتاب إن لم يكن وأغلب الظن

 الذي روى عن    ، الكوفي يزيد بن الحسن الأنماط    وفي سندها    ،للترمذي لم يبق إذن إلا الرواية الأولى        -٤
 منكر الحـديث،    ،بغدادكوفي قدم   : هذا زيدعن   أبو حاتم  قال   ،جابر بن عبد االله   عن أبيه عن     الصادقالإمام  
 .)٥(الثقاتفي  بانابن ح وذكره

عن  الصادقبسند صحيح عن الإمام      مسلمفي حجة الوداع رواها     صلى االله عليه وسلم     وخطبة الرسول   
بطرق متعددة في مختلف كتب      جابر وهذه الخطبة رويت عن      ،)٦(» أهل بيتي  وعترتي« وليس فيها    ،جابرأبيه عن   

                                                           
  .، وهذه غير روايات العترة)٣٦٠٥( التعليق على الرواية )٥جـ (انظر المسند )١(
  .ذيب التهذيبفي انظر ترجمته  )٢(
نقل الحافظ في التهذيب أن البخاري ذكره في الضعفاء، ولم          (: في الحديث عن أحد الرواة قال العلامة المرحوم أحمد شاكر          )٣(

 بـالجزء   ٦٤٦انظر قرله في الحديث عن الرواية رقم         ير للبخاري وهذا يؤيد أنه لم يسمع بكتاب الضعفاء الكب       . )أجده فيه 
  .الثاني من المسند

: انظر تحل الرراية عنه، أما عند غيره فمنكر الحديث في درجة ضعيف الحديث             على من لا   )منكر الحديث (يطلق البخاري    )٤(
 وميزان الاعتـدال    ٣٤٧ ة ص وحاشي ١/٣٤٩، وانظر كذلك تدريب الراوى      ٢٥٨قواعد في علوم الحديث للتهانوى ص     

١/٦.  
  .الدانظر ترجمته في ذيب التهذيب، وميزان الاعت )٥(
  . صلى االله عليه وسلمجة النبيحباب  -الحجكتاب - راجع صحيح مسلم )٦(



  .)١(السنة، وليس فيها جميعاً ذكر لهذه الزيادة

  : حول الحديث الاختلاف
 . وهذا لا خلاف حول صحته،زيد بن أرقمعن  أحمدو مسلمرأينا فيما سبق ما رراه الإمامان 

أن الـضعف    هـو و هام   :وهنا ملحظ . ورأينا الروايات الأخرى لهذا الحديث، وظهر ما ا من ضعف         
 أحاديث  :عطيةواه  في حديث ر   البخاري وهذا يذكرنا بقول الإمام      .الكوفةأساساً جاء من موطن واحد وهو       

 .الكوفيين هذه مناكير

هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة، وإن كانت الروايـات في           يابن الجوز ومن هنا ندرك لماذا اعتبر      
 .زل إلى درجة الموضوعـجملتها كما يبدر لنا لا تجعل الحديث ين

رواية عن   انيبرجم الط مع و ،مسند الإمام أحمد  ذكر الحديث من     ،فيض القدير شرح الجامع الصغير    وفي  
 رجاله موثقون، ورواه أيـضاً      :يالهيثمقال  ( :يالمناو وقال   ،يالمناوو يالسيوط الحديث   حح وص ،زيد بن ثابت  

في حجة الوداع، ووهم من زعـم       : وزاد أنه قال   ،عبد العزيز بن الأخضر   بسند لا بأس به، والحافظ       أبو يعلى 
 .هـ. ا. )ما يزيد على عشرين من الصحابة وفي الباب :يالسمهود قال .يابن الجوزوضعه ك

 ضعف الإسـناد، وبـالنظر فيمـا رواه         وبينا ،زيد بن ثابت  عن   أحمدوتحدثنا من قبل عما رواه الإمام       
 .القاسم توثيق يعني يالهيثم فقول ،القاسم بن حسان فهو من رواية ،طن الضعف نفسهونجد م الطبراني

أننا قد نوافق على عـدم       فالتصحيح إذن غير مقبول، غير    . لوما ذكره عن حجة الوداع هنا بيناه من قب        
قد يكون له ما يؤيد رأيه، فليس مـن المـستبعد أن             يابن الجوز ـجعل الحديث من الموضوعات، ومع هذا ف      

 ومن هنا يمكن أن .مالكيكون الحديث كوفي النشأة، وأن يكون مصنوعاً في دار الضرب التي أشار إليها الإمام 
 واحد، ولو صح    غير أنه لم يصح عن صحابي     . ين من الصحابة رضي االله عنهم، بل إلى سبعين        رشينسب إلى ع  
 . إلا أن يكون ممن لا يستحق شرف الصحبةى، واحد لكفعن صحابي

أنـه ضـعيف لا       وهو ممن أخرج الحديث، ذكر     ،أحمد بن حنبل  أن الإمام    ولعل من المهم هنا أن نذكر     
 . أي من الصحابة الكراميصح، فهو إذن غير صحيح بالنسبة إلى

فضعفه، وضعفه غـير    بن حنبل  أحمدوقد سئل عنه    (: رفض هذا الحديث وقال    ابن تيمية وشيخ الإسلام   
 .)٢()لا يصح: او وقال،واحد من أهل العلم

 

                                                           
  .)٤٥ -٤٠ص(انظر حجة النبي صلى االله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد االله  )١(
  .)٤/١٠٥(منهاج السنة النبوية  )٢(



يـذهب إلى تـصحيح روايـة        حفظه االله  ناصر الدين الألباني  وفي عصرنا وجدنا العلامة المحقق الشيخ       
الثقلين حديث   فيصحح   ،هنا أيضاً  يالمناوو يالسيوطلسنة التي أشرنا إليها من قبل، ويوافق        التمسك بالكتاب وا  

 .)١(لا في ضعيفه صحيح الجامع الصغيرالذي يأمر بالتمسك بالكتاب والعترة، فيذكره في 

مـواطن  وذكـرت    دار نقاش حول هذا الحديث،       ،قطروعندما سعدت بلقائه في زيارته الأخيرة لدولة        
 ضـعف   إن ضعف هذه الروايـات لا يعـني       :  االله علماً وفضلاً   دهزا  الروايات التي جمعتها، فقال    الضعف في 

 ولم  ، ثم أشار إلى كتابين أخرجا الحديث      ،)٢( إليك مروياً من طرق أخرى صحيحة لم تصل      الحديث، فقد يكون    
رنا فيه ووجدنا في الإسناد      فنظ ،الطبرانيمعجم  : أحدهما: يكونا من المصادر التي اعتمدت عليها قبل هذا البحث        

 . فالرواية إذن غير صحيحة،القاسم بن حسان

يبقى أيضاً مواطن الـضعف     لكن   و ،حبيبمن   الأعمشوفيه ما يفيد سماع      ،مستدرك الحاكم : والثاني
 نظراً لإبعـاده عـن داره       ،لماذا صحح الحديث، ولم يتمكن من الرجوع إلى ما كتب          يتذكرولم   .)٣(الأخرى
 فلما أبلغ به طلب تـصوير       ،ابن تيمية وبعد سفره قرأت ما ذكره شيخ الإسلام          غربته -تعالىاالله   رد- ومكتبته

 .الصفحات

 وغيره من   أحمد إليه الإمام    ىإذن ربما يعود الشيخ الجليل إلى البحث مرة أخرى، وربما ينتهي إلى ما انته             
 .أهل العلم

ع إليها عسى أن أقف على      و فرأيت الرج  ،كاةالمشلى تخريج   إوالشيخ الجليل في تصحيحه للحديث أشار       
 .حجته في التصحيح

 .٦١٤٤، ٦١٤٣جاءت روايتان للحديث هما رقم ) ١٧٣٥ص ( مشكاة المصابيحفي الجزء الثالث في 

 :ء في الكتاب بالنص جابت هنا ماثوأ. قرأت الروايتين والتخريج فكانت المفاجأة مذهلة

 :)٦١٤٣(الرواية رقم 

 وهو على ناقتـه القـصواء       عرفةت رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجته يوم           رأي«:  قال جابرعن  
 » أهل بيتي   وعترتي إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب االله       إنى تركت فيكم ما      !يا أيها الناس   :يخطب، فسمعته يقول  

 .الترمذيرواه 

                                                           
  .)٢٤٥٤( حديث رقم )٢/٢١٧(الجامع الصغير انظر صحيح  )١(
 إلى هذا المنـهج،     ايات، وقد أرشدني  وفيه من الر   كلام الشيخ صحيح، ولذلك فقد جمعت كل ما استطعت جمعه والنظر           )٢(

  .حفظه االله وأدام فضله  في التطبيق منذ سنوات العلامة الثبت المحقق الأستاذ محمود شاكروساعدني
  .، وعن روايتيه لهذا الحديثومستدركهن قبل من الحاكم عما ذكرناه راجع  )٣(



 :يوالرواية الأخرى نصها كما يل

 تارك فيكم ما إن تمسكتم بـه لـن          إني« : عليه وسلم  صلى االله قال رسول االله    :  قال زيد بن أرقم  وعن  
، ولن   أهل بيتي  كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي        : تضلوا بعدى، أحدهما أعظم من الآخر     

 .الترمذي رواه »ا فيهم الحوض، فانظروا كيف تخلفونيييتفرقا حتى يردا عل

 :يهاتان هما الروايتان، أما التخريج فهو كما يل

 :الرواية الأولى

 . حديث حسن غريب- الترمذي :أي- وقال(

 .) وإسناده ضعيف- الألباني :أي-قلت 

 :الرواية الثانية

 .حديث حسن غريب: وقال(

 .) قبلهيوإسناده ضعيف أيضاً، لكنه شاهد للذ: قلت

لا يزيده إلا   لمرتبة الصحيح، بل قد      للضعيف لا يرفعه  يشهد  هذا ما قرأته، ونقلته بنصه، والضعيف الذي        
  ضعفاً، فمن أين جاء تصحيح الشيخ إذن؟ 

 فوجدت خمس عـشرة     ،الكبير المعجمللحديث في    الطبراني بالشيخ الجليل تتبعت روايات      يوبعد لقائ 
 :رواية

الروايـات   سمالجزء الخـا    بالجزء الثالث، وفي   )٢٦٨١( وهي الرواية رقم     ،زيد بن أرقم  تسع منها عن    
صـح   ما عرفنا و )٥٠٤٠،  ٥٠٢٨،  ٥٠٢٧،  ٥٠٢٦،  ٥٠٢٥،  ٤٩٨٢،  ٤٩٨١،  ٤٩٨٠(: الثمانية وأرقامها 

 . فلا حاجة للنظر في هذه الروايات،بن أرقم زيدعن 

 : الباقية فهي كما يلىالستأما الروايات 

 .لث بالجزء الثا٢٦٧٩، ٢٦٧٨ وهما رقم ،أبي سعيدعن  عطيةروايتان يرويهما 

 .وهما بالجزء الثالث أيضاً ،)٢٦٨٣، ٢٦٨٠(ا رقم  وهم،يزيد بن الحسن الأنماطوروايتان يرويهما 

 .بالجزء الخامس ، وهما)٤٩٢٣، ٤٩٢٢( وهما رقم ،القاسم بن حسانوروايتان يرويهما 

مسند من قبل في مناقشة روايات       ومن هذا التتبع نرى أن الضعف في هذه الروايات لا يخرج عما ذكرته            
 في دار   اد أن يكون الحديث كوفي النشأة، وأن يكون مصنوعاً         ويؤكد عدم استبع   ،سنن الترمذي  و ،الإمام أحمد 

 إلى صحة المنهج الذي بدأت به، واكتفيت بالرجوع          كما يزيدنا اطمئناناً   .مالكالضرب التي أشار إليها الإمام      



   .لم يضف إلينا جديداً  فالرجوع إلى غير هذه الكتب.الموطأإلى الكتب السبعة و
  : فقه الحديث

 الثقلين التي صح سندها صح متنها، وأن الروايات الثمانية التي تأمر بالتمسك             أحاديثن  مما سبق نرى أ   
 وفي متن هذه الروايـات نجـد        ،)١(بالعترة إلى جانب الكتاب الكريم لم تخل واحدة منها من ضعف في السند            

ه وسلم، ومن أجـل  الإخبار بأن الكتاب وأهل البيت لن يفترقا حتى يردا الحوض على رسول االله صلى االله علي         
وأكثر  ولكن الواقع يخالف هذا الإخبار، فمن المتشيعين لأهل البيت من ضل وأضل،              وجب التمسك ما  هذا  

يحميها، ووجدت من المنتسبين لآل البيت اً الفرق التي كادت للإسلام وأهله وجدت من التشيع لآل البيت ستار 
التي زادت على السبعين كـل فرقـة         الشيعةباع، وفرق    ما يغنمه الأت   سمن يشجعها لمصالح دنيوية، كأخذ خم     

ولسنا في حاجة إلى إثبات هذا القول، فالكتب         !ترى أا على صواب، وأن غيرها قد ضل إن لم يكن قد كفر            
 مثلاً عندما يشترطون للإيمان عقيدم في الأئمة        الجعفريةالتي تبحث في الفرق، وكتب الفرق ذاا تبين هذا، و         

 وعقيدم هذه لا يسندها نص واحد من كتاب االله تعـالى كمـا              ،يخرجون الأمة كلها من الإيمان     عشر   الاثني
وإن تركـوا كتـاب االله   ! رأينا، فإذا أمرنا بالتمسك بأهل البيت فبمن نتمسك؟ أبكل من ينتسب لأهل البيت    

 . بالطبع لا!؟وسنة نبيه

البيت ما كـان لهـم فـضل         سك أهل  من التمسك بالكتاب والسنة، وإذا تم       عدم الضلال يأتي   :إذن
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  (( : كما قال تعالى   ،مة هدى يقتدى م   ئ واستحقوا أن يكونوا أ    ،الانتساب مع فضل التمسك   

 ولكن  ، ولا يختص هذا بأهل البيت     ،)٢( من بعدنا  ي بنا  بمن قبلنا، ويقتد   ينقتد أي أئمة    ،]٧٤:الفرقان)) [إِمَاماً
 .الكتاب والسنةبكل من يعتصم ب

ومع هذا كله فلو صحت هذه  فالروايات التي ضعف سندها لا يستقيم متنها كذلك، وهذا ضعف آخر،   
 . عشر وأحقيتهم للخلافةالروايات فإا لا تدل على وجوب إمامة الأئمة الاثني

 ..ولننظر في فقه روايات الحديث الكوفية

 ي ائتمرتم بأوامر كتابه، وانتهيتم بنواهيه، واهتديتم د إن(): ٣/١٤( فيض القدير في   المناوي العلامة   لقا
 يكيد العظـيم، يقتـض    أ وهذه الوصية، وهذا الت    :القرطبيقال  . ، واقتديتم بسيرم، اهتديتم فلم تضلوا     عترتي

أهله، وإبرازهم وتوقيرهم ومحبتهم، وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحـد في التخلـف           وجوب احترام 

                                                           
 أنه تلقى هذا    يونسب للشيخ سليم البشر   ) ٥١ص! ( بأا متواترة  يومع هذا الضعف جاء في كتاب المراجعات للموسو        )١(

 ييخ البشر ، ونسب للش  اًوأنه طلب المزيد، وذكر صاحب المراجعات روايات أخرى أشد ضعف         ) ٥٤ص! (القول بالقبول 
  . الحديث مرة أخرى عن هذا الكتاب وسيأتي،)٦١ -٥٥ص ! ( ملزمةاًأنه أعجب ا، ورآها حجج

  .الرسول صلى االله عليه وسلمباب الاقتداء بسنن  -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- راجع البخاري )٢(



 .)عنها

 ):٣/١٥(بعد هذا  المناويل ثم قا

 الكـوثر يـوم     : أي ، يستمرا متلازمين حتى يردا على الحـوض       : الكتاب والعترة، أي   : أي )لن يفترقا (
 .القيامة

 تلويح بل تصريح بأمـا      )تارك إني(: ، وأشار بأصبعيه، وفي هذا مع قوله أولاً       )كهاتين(: زاد في رواية  
ار حقهما على أنفسهما، واستمساك ما في الدين، أمـا          يثا، وإ كتوأمين، خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهم     

وأما العترة فلأن . قالكتاب فلأنه معدن العلوم الدينية، والأسرار والحكم الشرعية، وكنوز الحقائق وخفايا الدقائ    
 إلى صـفاء    ي إلى حسن الأخلاق، ومحاسنها تؤد     يالعنصر إذا طاب أعان على فهم الدين، فطيب العنصر يؤد         

أما . نآ إذ هم الذين لا يفارقون القر      ؛ العلماء العاملون  :والمراد بعترته هنا   (:الحكيمقال  . لقلب ونزاهتهوطهارته ا
 عـن   ي بالفضائل، والتخل  ي من هذا المقام، وإنما ينظر للأصل والعنصر عند التحل         نحو جاهل وعالم مخلط فأجنبي    

اتباعه كائناً ما كان، ولا يعارض حثه هنا على اتباع عترته  ئل، فإن كان العلم النافع في غير عنصرهم لزمنا          االرذ
 لأن الحكم على فرد من أفراد العام بحكم العام لا يوجب قصر العام على ذلك                ؛قريشتباع  احثه في خبر على     

 هذا الخبر   :الشريف قال   ثم .الفرد على الأصح، بل فائدته مزيد الاهتمام بشأن ذلك الفرد، والتنويه برفعة قدره            
 حـتى   ،يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمن إلى قيام الـساعة                  

ا أماناً لأهل الأرض، فإذا ذهبـوا       ويتوجه الحث المذكور إلى التمسك به، كما أن الكتاب كذلك، فلذلك كان           
 .هـ. ا. )ذهب أهل الأرض

عنه طائفة بما يدل على أن أهـل         وقد أجاب (:  يصح أن الحديث ضعيف لا   بين  بعد أن    ابن تيمية وقال  
 .)وغيره أبو يعلى يونحن نقول بذلك كما ذكر ذلك القاض: قالوا. بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة

بعض الأمة، فيلزم من ثبوت إجماع       إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع، والعترة      (: وقال أيضاً 
 .)١()الأمة إجماع العترة

 :ظر في هذه الأقوال، وبتدبر متن الحديث، نقولبالن

يجب ألا يغيب عن الذهن المراد بأهل البيت، فكثير من الفرق التي رزئ ا الإسـلام والمـسلمون                   -١
 .ادعت أا هي التابعة لأهل البيت

م لم   أهل البيت الأطهار لا يجتمعون على ضلالة، تلك حقيقة واقعة، ونلحظهنا أم في تاريخ الإسلا               -٢
 .ابن تيمية كما أشار ،جماعهم أخذ بإجماع الأمةإ الأمة، فالأخذ بي باقإجماعيجتمعوا على شيء يخالف 

                                                           
  .)٤/١٠٥(منهاج السنة النبوية  )١(



إذا نظرنا إلى أهل البيت كأفراد يتأسى م، فمن يتأسى به منهم، ونتمسك بسيرته، لابد أن يكون                  -٣
 .بيتمتمسكاً بالكتاب والسنة، فإن خالفهما فليس بمستحق أن يكون من أهل ال

، ولذلك فعند الخلاف نطبق قـول        االله صلى االله عليه وسلم     رد إلا رسول  ويخذ من قوله    ؤ ي نكل إنسا و
 . ]٥٩:النساء)) [فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى االله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ(( :االله

 لكان في هذا ما يكفي لرفض المتن، فالأيـام          ؛من الفقه اللازم للحديث    لشريفالو كان ما ذكره      -٤
  المثال؟سبيل بطلانه، وإلا فمن الذي نؤمر باتباعه في عصرنا هذا على أثبتت

 أم  ؟كفـره و   وكل فرقة ترى ضلال غيرهـا أ       ، أم بجميع الفرق   ، الفرق التي تنتسب لآل البيت     أبإحدى
 ؟بنسل آل البيت من غير الفرق

 !؟بالتمسك بمن لا نعرف فكيف إذن نؤمر

فرق كبير بين التذكير بأهل البيت والتمسك ـم، فالعطف على الصغير، ورعاية اليتيم، والأخذ               -٥
 .بيد الجاهل، غير الأخذ عن العالم العابد العامل بكتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

****   

   :غدير ومناقشتهاروايات أخرى متصلة بال: ثالثاً 

 :)١(يعن الإمام على سبع روايات ه المسند منها في الغديرـهناك روايات أخرى متصلة ب

 علياًسمعت : قال  عمرزاذان أبي عن ،ي عبد الرحيم الكند   أبي عن   ،عبد الملك  حدثنا   ،ابن نمير حدثنا   -١
وهو يقول ما قال؟ فقـام       غدير خم  االله صلى االله عليه وسلم يوم      من شهد رسول  : وهو ينشد الناس   الرحبةفي  

 ـ   «: يقول وهوصلى االله عليه وسلم     رسول االله    رجلاً فشهدوا أم سمعوا    ثلاثة عشر   عليـمن كنت مولاه ف
 .»مولاه

 :زيـاد بـن أبي زيـاد      حدثني ،يابن أبي صالح الأسلم   يعنى   الربيع حدثنا   ،محمد بن عبد االله    حدثنا   -٢
 يقول  صلى االله عليه وسلم   أنشد االله رجلاً مسلماً سمع رسول االله        : فقالينشد الناس    علي بن أبي طالب   سمعت  (

 .)ما قال؟ فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا خم غديريوم 

سعيد بن   عن   ،قاأبي إسح  عن   ،شريك أنبأنا   ،ي بن حكيم الأود   يعل حدثنا   ،عبد االله بن أحمد    قال   -٣
من سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول يـوم            :الرحبةفي   الناس يعلنشد  : قال زيد بن يثيع   عن   ،وهب

                                                           
 ـفي المسند ا  لهاكر  شالمرحوم  انظر روايات وتخريج     )١( ، ٩٦١،  ٩٥٠،  ٦٧٠ ،٦٧٠،  ٦٤١التـوالى   وأرقامها علـى    ،  ٢ ج

١٣١٠ ،٩٦٤.  



صـلى االله   االله   رسول  ستة، فشهدوا أم سمعوا    زيدومن قبل    ستة،   يدعسن قبل   مفقام  : إلا قام؟ قال   غدير خم 
اللهم من كنـت مـولاه   «: بلى، قال:  أليس االله أولى بالمؤمنين؟ قالوا:غدير خم يوم   يعلـيقول ل عليه وسلم   

 .»عاداه هم وال من والاه، وعاد من الل،مولاه يعلـف

 ، مـر  يعمرو ذ  عن   ،إسحاق أبي عن   ،شريك أنبأنا   ، بن حكيم  يعل حدثنا   :عبد االله بن أحمد    قال   -٤
 .»وانصر من نصره، واخذل من خذله«: زاد فيه و،زيد وسعيد يعنى عن ،قا إسحأبيبمثل حديث 

يزيد بـن   حدثنا ،بن أرقميونس  حدثنا  ،يرعبد االله بن عمر القواري      حدثني :عبد االله بن أحمد   قال   -٥ 
أنشد االله من سمع رسول االله      « :ينشد الناس  الرحبةفي   علياًشهدت  : قال ىعبد الرحمن بن أبي ليل     عن   ،أبي زياد 

 فقام  :عبد الرحمن قال   لما قام فشهد؟   مولاه يعلـ من كنت مولاه ف    :غديرخمم  ويقول ي صلى االله عليه وسلم     
غدير  سمعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول يوم           انشهد أن :  أنظر إلى أحدهم، فقالوا    اثنا عشر بدرياً، كأنى   

فمن كنـت مـولاه      :بلى يا رسول االله، قال    : فقلنا  أمهام؟ يألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج      :خم
 .»مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه عليـف

الوليد بن عقبة    حدثنا   ،زيد بن الحباب   حدثنا   ،يأحمد بن عمر الوكيع   نا   حدث :عبد االله بن أحمد   قال   -٦
  فحدثني ،عبد الرحمن بن أبي ليلى    دخلت على   : قال ،يسماك بن العبيد بن الوليد العبس       حدثني ،يبن نزار العنس  

إلا  دير خـم غأنشد االله رجلاً سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم وشهده يوم   «: قال الرحبةفي   علياًأنه شهد   
اللهم وال   :قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول      :  فقالوا قام، ولا يقوم إلا من قد رآه؟ فقام اثنا عشر رجلاً          

فقام إلا ثلاثة لم يقومـوا، فـدعا علـيهم،           من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله،          
 .»فأصابتهم دعوته

أبو   حدثني ،نعيم بن حكيم    حدثني ،شبابة حدثنا   ،حجاج بن الشاعر    حدثني :عبد االله بن أحمد   قال   -٧
من كنـت مـولاه     « :غدير خم قال يوم   صلى االله عليه وسلم      أن النبي    :عليعن   عليورجل من جلساء     مريم
 .»وال من والاه، وعاد من عاداه«: فزاد الناس بعد: ، قال»مولاه يعلف

****  

  : مناقشة الروايات
من كنت مولاه   « :وبع، والرواية الأولى سندها ضعيف، إلا أن متنها صحيح وه         هذه هي الروايات الس   

 حتى عـده بعـض      ،يعل بطرق مختلفة عن غير الإمام       يالروايات الأخرى تؤيده، كما أنه رو     و،  »مولاه يعلف
 .)١(رجال الحديث من المتواتر أو المشهور

                                                           
والرواية السادسة تتفق مع كثير من الروايات فيما عدا زيادة إنكار بعض الصحابة ودعاء              . )٢٧٤/ ٢ (انظر كشف الخفاء   )١(



ر صوان« :وفي الرابعة . »والاه، وعاد من عاداه   اللهم وال من    « :وفي الروايتين الثالثة والخامسة نجد زيادة     
 .»وال من والاه، وعاد من عاداه«:  ولكن نجد في السابعة افزاد الناس بعد،»اخذل من خذلهومن نصره، 

 .صلى االله عليه وسلمفهذه الرواية تنص على أن الزيادة ليست من قول الرسول 

عـدة   زيد بـن أرقـم   عن  ك   كذل المسندوفي  والإشكال هنا أن هذه الروايات الأربع صحيحة السند،         
وهـذا   ،)١(، وفي بعضها إنكار لهذه الزيـادة »اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه« :روايات في بعضها زيادة  

 . فلا نستطيع الحكم بأن هذا قول النبي الكريم أو زيادة الناس بعد إلا بمزيد من البحث للترجيح،يجعلنا نتوقف

 ؟يعليجب أن تكون للإمام   في أن الخلافةاًتن مع الزيادة أو بدوا، أيعتبر هذا نصوالمهم هنا دلالة الم

 للأمور والمستحق للتصرف فيها، وبمعنى الناصر والخليـل، وأن القـرآن             بمعنى المتولي  سبق بيان أن الولي   
       والمحبة، ولم تأت حالـة       جاءت الموالاة بمعنى النصرة    ، عن موالاة آخرين   ىالكريم عندما أمر بموالاة أقوام، أو 

 عن معاداتـه    ىونصرته، وتنه  يعلواحدة بمعنى الولاية العامة على المؤمنين، وهذه الروايات تأمر بموالاة الإمام            
 عن المعاداة والخذلان، فالأمر     ي كما هو واضح، فإذا كان النه      نيآوخذلانه، وهذا لا يخرج عن الاستعمال القر      

ولو أرادها الرسول صلى االله عليه وسلم لكـان التعـبير           .  ولا مكان للخلافة هنا    بالمحبة وهي الموالاة والنصرة،   
 . يخرجه عن معناه، ولكانت القرائن كذلك تؤيدهبنص صريح لا يحتمل تأويلاً

بعد أن آلـت     الكوفةالناس في    ومما يدل على أن المراد بالموالاة المحبة والنصرة لا الخلافة، أن الإمام نشد            
 كما هو   ،ومن ذهب معه إليها بايعوه بلا خلاف، ولكن أكثرهم خذلوه ولم ينصروه            الكوفة وأهل   الخلافة إليه، 

ولو كان المراد بالموالاة الخلافة لاحتج ذا على الخلفاء الراشدينالسابقين وعلى من بايعهم،              ،)٢(معلوم مشهور 

                                                                                                                                                                                     
الزيادة التي لم تأت في رواية صحيحة على         وهي ضعيفة السند بحمد االله تعالى، فاتفق هذا الضعف مع هذه             ،الأمير عليهم 

الإطلاق، والتي لا تستقيم مع ما عرف عن الصحابة الكرام، فليس بمؤمن من يكتم شهادة حق، وهذه شهادة معروفة لا                    
ضرر في إظهارها ولا خير في إنكارها، فلو كان هؤلاء ممن نافقوا لا من المؤمنين فلم يقدمون على هذا الكتمان؟ وأنى هذا                    

ثم أنى لمن تربى في بيت      ! ذا كان الجرم ينسب لأنس بن مالك وزيد بن أرقم وبراء بن عازب وغيرهم من أجلاء الصحابة                إ
 تعجب بعـض    - مع ضعفها  -ولكن هذه الاامات لخير قرن    ! ، من أن يدعو لهم    لاًالنبوة وتخلق بخلقها أن يدعو عليهم بد      

  .)١٩٥ -١٩١/ ١ الغدير انظر مثلاً(ا الشيعة فيلتقطوا من أي مصدر لتأييدها وترويجه
  .)٣٧٣-٤/٣٦٨(الميمنية ط انظر المسند  )١(
وعندما أغار سفيان بن عـوف      ،   خطب كثيرة تبين تخاذل هؤلاء الشيعة، يمكن الرجوع إليها في ج البلاغة            يللإمام عل  )٢(

وترحاً حين صرتم غرضاً يرمى، يغار عليكم        لكم   فقبحاً(: بجنده على الأنبار، ثم انصرفوا وافرين، خطب الإمام خطبة منها         
ظ، يهذه حمارة الق  : أيام الصيف قلتم   فإذا أمرتكم بالسير إليهم في    ! تغيرون، وُتَغزون ولا تَغزُون، ويعصى االله وترضون      ولا

 اًكل هذا فـرار هذه صبارة القر، أمهلنا ينسلخ عنا البرد، : عنا الحر، وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم     يسبخ  أمهلنا  
   !الحر والقر، فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم واالله من السيف أفر من



ية واحـدة تـذكر مثـل هـذا         وهذا لم يثبت على الإطلاق، ولم أجد في كتب السنة التي رجعت إليها روا             
 .الاحتجاج

 وليس فيها ذكـر     ،للصديق أبي الحسن بيعة  عن   مسلمو البخاريذكرت ما رواه     )١(وفي الفصل الأول  
 وقـالوا   ،ولا فضله، وسر المسلمون بـذلك الموقـف        الصديق أحقية   يعل ولم ينكر الإمام     ،الغديرلشيء عن   

 ولو نشد المـسلمين هنـا   - حين بايع:أي-  المعروفع أصبت وأحسنت، وكانوا إليه قريباً حين راج  :يعلـل
 ولكنه بين سبب تأخره عن البيعة       ،الكوفة ومنهم من شهد بعد ذلك بالفعل في         ،الغديرلشهد المئات ممن حضر     

 سـاقه االله إليـك، ولكنـك        اًإنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك االله، ولم ننفس عليك خير          ( :أبي بكر ـبقوله ل 
 وعنـد البيعـة أمـام       .) االله صلى االله عليه وسلم نصيباً      لر، وكنا نرى لقرابتنا من رسو     استبددت علينا بالأم  

ه لم يحمله   ن وحدث أ  ،أبي بكر استغفر وتشهد، وعظم حق     صلى االله عليه وسلم     المسلمين في مسجد رسول االله      
 ـ(  فضله االله بهي ولا إنكاراً للذ ، بكر أبيعلى الذي صنع نفاسة على       ذا الأمـر نـصيباً،   ولكننا نرى لنا في ه

 .)فاستبد علينا، فوجدنا في أنفسنالا

 واستبد به غيره، وله ما يؤيد وجهة نظره،         ، لأنه لم يشرك في أمر الخلافة      ؛قد وجد في نفسه    يعلفالإمام  
ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسـلم، وزوج ابنتـه             أبي الحسنين كهذا لا يُقضى دون مشورة       فأمر خطير 

كما يقول   وسائر الصحابة كان واضحاً    عمرو  بكر أبيوعذر  .  إلى جانب فضله وسبقه وعلمه     ،فاطمة الزهراء 
لأم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خـلاف ونـزاع                 :يالنوو

 لأا كانت أهـم     ؛تترتب عليه مفاسد عظيمة، ولهذا أخروا دفن النبي صلى االله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة              
 أو غير ذلك، وليس لهـم مـن يفـصل           ،الأمور، كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله، أو الصلاة عليه            

 .الأمور، فرأوا تقديم البيعة أهم الأشياء

 .تمت البيعة أصلاً ومن بايعه، ولما الصديق الخلافة لا حتج ا على فلو كانت الموالاة تعني

                                                                                                                                                                                     
 معرفـة واالله جـرت      !أركم ولم أعرفكم      لم حلوم الأطفال، وعقول ربات الحجال، لوددت أني      ! يا أشباه الرجال ولا رجال    

 ـ     ، وجرعتموني  غيظاً يدر، وشحنتم ص  اً قيح قلبي لقد ملأتم ! ، قاتلكم االله  اً، وأعقبت سدم  ندماً ، اً نغـب التـهمام أنفاس
ج  ()رجل شجاع، ولكن لاعلم له بالحربأبي طالب إن ابن :  بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش     ي رأيي وأفسدتم عل 
:  صـبارة الـشتاء  -خفف:  سبخ عنا الحر -شدة الحر : حمارة القيظ  -اً   أو فقر  اً وحزن اًهم: اًترح) (٥٤ -٥٣البلاغة ص   

 اًجمع نغبة كجرعة لفظ   :  النغب -الهم مع أسف أو غيظ    :  السدم -النساء:  ربات الحجال  -البرد: القر بالضمة - ردهشدة ب 
  .)أي جرعة بعد جرعة: اً أنفاس-الهم:  التهمام-ومعنى

 . الحاشية)١٨ص ( وبيعة من سبقه يعل: راجع )١(
باب قول النبي صلى االله عليـه        -دكتاب الجها -باب غزوة خيبر، وصحيح مسلم       -كتاب المغازي - صحيح البخاري : وانظر

  .) ما تركنا فهو صدقة،لانورث(: وسلم



المـراد بـالموالاة    توضح أن أبي الحسن ا دافع الرسول صلى االله عليه وسلم عن         والشكوى التي من أجله   
 .شيء آخر غير الخلافة، أو على أقل تقدير لا ترجح أن الخلافة هي المراد

وتبين الشكوى كذلك السبب في أن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يقل هذا في خطبته الجامعة يـوم                   
أن يقال هذا في تلـك       ن لم يكن من المؤكد     إ لمراد الخلافة لكان من الأرجح     في حجة الوداع، فلو كان ا      عرفة
 )١(ة لا أن يقال بعد الشكوىبالخط

 :لوسيالأقال 

اجتمـاع  حينئـذ   ، والظاهر   )بعدي(ربما يستدل على أن المراد بالولاية المحبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ             (
 بخلاف ما إذا كان     ،ولوية التصرف أتقدير أن يكون المراد     ولا يتصور الاجتماع على     . الولايتين في زمان واحد   

 .)٢()المراد المحبة

 فـإني   ،لوسـي الأليـه   إ في جميع الروايات السابقة يؤيد ما ذهب         )بعدي(وإذا كان عدم التقييد بلفظ      
ق علـى  ايات فيها هذا التقييد، وربما يستدل ا على أن المراد بالولاية أولوية التصرف، ويحمل المطل      ودت ر جو

:  ففيهما أن الرسول صلى االله عليه وسلم قـال         ،سنن الترمذي و المسندئذ، وهذه الروايات نجدها في      نالمقيد حي 
 لا نعرفـه    ،هذا حديث حسن غريب   ( :الترمذيوزاد   ،)٣(»مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي        علياًإن  «

كذلك، ثم انفرد برواية أخرى عن طريق غير  دأحم رواية الإمام  فيهذا نجده    جعفرو. )بن سليمان جعفر  إلا من   
 .)٤(»بعديصي وأنا منه، وهو وليكم ووإنه «: وفيها جعفر

                                                           
 التي وردت   )المولى( لم يقتنع فقط بقول الجعفرية في تفسير كلمة          يذكر صاحب كتاب المراجعات أن الشيخ سليم البشر        )١(

يكم في  أما سأل سائل بعذاب واقع، فـر      لو كان المراد الناصر أو نحو        ():٢٢٠ص  (في روايات الغدير، بل كتب يخاطبه       
 )!المولى ثابت مسلم

 جمهور المفسرين بلا خلاف من مكية سورة المعارج؟ لقد          يه ما ذهب إل    يجهل  أكان علامة زمانه شيخ الجامع الأزهر      يولأ أدر 
 إمـام  يسبرط وكذلك ال،ذكرت من قبل ما ذهب إليه جمهور المفسرين، وموافقة الطوسي لهم، وهو شيخ طائفة الجعفرية          

إمام مفسريهم فاتخذ من الـسورة      وأكثر من شيخ طائفتهم      كان شيخ الأزهر والمالكية جعفري    أالمفسرين عند الجعفرية،    
كـدأب    الكتاب إلا بعد وفاتـه     يطبعولم   لشيخ الأزهر اً  أم أن هذا نسب كذب    ؟   صاحب المراجعات  يالكريمة ما يؤيد رأ   

لشيخ   يسلكوا لتأييد مذهبهم؟ وقد رأينا من قبل مانسبه صاحب الغدير          من أصحاب الفرق عند البحث عن طريق       كثير
د دعاني هذا إلى تأليف     قو! ، المسألة إذن تحتاج إلى نظر     ي ما نسب للشيخ البشر    )١٣٧ص  ( وسبق في    !الطبريالمفسرين  

لـة  د نسب له، وبينـت بالأ     براءة الشيخ البشري مما    أثبت به يقيناً  )  على شيخ الأزهر البشري    المفتراهعات  جالمرا(كتاب  
  .تهقوزند عات، بل كفرهجلف المراؤضلال عبد الحسين م

  .٣٥١/ ٢ الألوسي تفسير )٢(
  . عنهب علي بن أبي طالب رضي االلهقباب منا -المناقباب تك- ، والترمذي)٤/٤٣٨(ط الميمنية  المسند )٣(
  .٥/٣٥٦منية يط الم المسند )٤(



 .البـزار و ،ابن حبان و ،عباسو ،ابن معين وثقه  : م فيه ل وهو متك  ،البصرةمن شيعة    ن سليمان بجعفر  و
 .كان يتشيعو كان ثقة وبه ضعف، :ابن سعدقال 

إنما : حديثه؟ فقال  يكتب    لا :لويق سليمان بن حرب  إن  : قيل له .  لا بأس به   :أحمدعن   أبو طالب وقال  
عامة حديثه رقـاق؟    :  قلت .علييغلون في    البصرة وأهل   ،عليكان يتشيع، وكان يحدث بأحاديث في فضل        

 عبد الرحمن بن مهـدي    وكان  .  عنه، وكان يستضعفه   يلا يرو   بن سعيد  يحيى وكان   ،نعم، كان قد جمعها   :قال
 . حديثهيستثقل

 هو ثقة   :ابن المديني وقال  .  يخالف في بعض أحاديثه    :الضعفاء، وقال في    أمياً كان   : يقال :البخاريال  وق
 . وبقية أحاديثه مناكير،ثابتأكثر عن : عندنا، وقال أيضاً

ابـن  رأيت من طعن في حديثه إلا        إنما تكلم فيه لعلة المذهب، وما     :  فيهم المختلففي   ابن شاهين وقال  
أو تضعيفه يمكن القول بـأن       جعفر بن سليمان  ترجيح لتوثيق    غيربو. ضعيف  بن سليمان  جعفر: يقول ،عمار
 .ينفرد به ويتصل بمذهبه لا يرقى إلى مرتبة الاحتجاج حديثاً

 ومـتكلم فيـه   ،الكوفةمن شيعة   وهو،)١(يالأجلح الكندنجد في سندها    أحمدوالرواية الأخرى للإمام    
 . ثقة حديثه لين:يعقوب بن سفيان وقال ،عديابن و يالعجلو ابن معينأيضا، وثقه 

 .منكرحديث غير  الأجلح روى :أحمدوقال 

 ، بن الحـسين   يعلو يالحسين بن عل  ما كان يفصل بين     : وقال أيضاً .  منه شيء  ي في نفس  :القطانوقال  
 .أبا الزبير أبا سفيان ما يقول، جعل ي كان لا يدر:ابن حبانوقال .  أنه ما كان بالحافظيعني

 الجوزجـاني بـل وصـمه    ،اً جداً كان ضعيف:ابن سعيد وقال ،أبو حاتمو ،النسائيو ،أبو داودفه  وضع
لا يحتج ا، ولا توجد روايات أخرى فيها التقييـد           الأجلحعن   أحمدإذن فهذه الرواية التي انفرد ا       . بالافتراء

 .صحيحاً يلوسالأ، وبذا يظل ما ذكره )يبعد(بلفظ 

 **** 

   : أخرى يرى بعض الجعفرية أنها تؤيد مذهبهمروايات: رابعاً 

 عرضها  من و ،الشيعةأدلة  عمدة   الغديرـإن الروايات السابقة هي جميع ما يتصل ب       : بعد هذا كله نقول   
القول في الإمامة، وتوجد روايات أخرى يرى بعض        من   الجعفريةومناقشتها تبين لنا أا لا تؤيد ما ذهب إليه          

 . أهمها ونناقشها بشيء من الإيجازهم، نعرضتؤيد مذهبأا  الجعفرية

                                                           
  .لتهذيبترجمة كل منهما في ذيب ا انظر )١(



 !يارسـول االله  «:  فقـال  ،تبوكفي غزوة    علي بن أبي طالب    االله صلى االله عليه وسلم       رسولخلف   -١
 .»أنه لا نبى بعدى  غيرموسى من هارونأما ترضى أن تكون منى بمنـزلة :  في النساء والصبيان؟ فقالتخلفني

الإمام كرم االله وجهـه،   فضل ، وهو بلا شك يدل على    )١(وغيرهمارواه الشيخان    هذا الحديث الشريف  
 ـ       ،)٢(آخرين المدينةعلى  صلى االله عليه وسلم     وقد استخلف الرسول     أبي ـ فهذا الاستخلاف لـيس خاصـاً ب

عد مماته، ولو   ب الأمة    في الخلافةالرسول صلى االله عليه وسلم لا يقتضي         ومثل هذا الاستخلاف في حياة       ،الحسن
العظمى لقالها، فما يمنعه؟ ولقال ذلك للمسلمين، ووجـب علـيهم           الخلافة  صلى االله عليه وسلم     سول  أراد الر 
 وواضح من شكوى الإمام في جعله مع الخوالف       .  مجدع الأطراف  ي عليهم عبد حبش   الطاعة وإن ولي  والسمع  

 ـدئـة   و ،ترضية لنفسه صلى االله عليه وسلم     صبيان أن في قول الرسول      لمن النساء وا    ـ هواطرلخ  موسىـ، ف
صلى االله عليه وسلم    يرون أن الرسول     الجعفريةولكن   ،الطور عليهما السلام عندما توجه إلى       هاروناستخلف  

 .)٣()ولم يستثن من جميع المنازل إلا النبوة، واستثناؤها دليل على العموم           ،موسى من   نوهارأنزله منه منـزلة    (
 لأن هـاتين    ؛ وأفصح منه لساناً، وهذا يـنقض العمـوم        ،سىموـلاً   أخ هارونوقولهم فيه نظر، فمثلاً كان      

 استخلف أخاه علـى  موسىـ بل إن التطابق لا يتحقق في الاستخلاف ذاته، ف  .يعلـزلتين لا تتحققان ل   ـالمن
ولـيس   ،المدينة إسرائيل وذهب هو للمناجاة، ولكن الرسول صلى االله عليه وسلم استخلف ابن عمه على                بني

ان والعجزة، أما عامة المسلمين فكانوا الجيش الذي خرج للقتال          يج للقتال من النساء والصب    إلا من لم يخر   فيها  
  عليهما السلام، وإنما ولي    موسى إسرائيل بعد     لم يل أمر بني    هارونكما أن    ،صلى االله عليه وسلم   مع الرسول   

 عليهمـا   الخـضر لب   وصاحبه الذي سافر معه في ط      موسى فتى   ع بن نون  شيو عليه السلام    موسىالأمر بعد   
 .)٤(المدينة الأمر بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم صاحبه في الغار الذي سافر معه إلى السلام، كما ولي

يكون اثنـا   «: سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول      : قال جابر بن سمرة  عن   البخاري روى الإمام    -٢
جابر بـن  عن  مسلموروى الإمام  ،)٥(»قريشكلهم من  : إنه قال : ، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي      اًعشر أمير 

 حـتى   يإن هذا الأمر لا ينقض     : فسمعته يقول  ، على النبي صلى االله عليه وسلم      دخلت مع أبي  (: أيضاً قال  سمرة
. )قريشكلهم من   :  ماقال؟ قال  فقلت لأبي :  قال ي،ثم تكلم بكلام خفي عل    : خليفة، قال   فيهم اثنا عشر   ييمض

                                                           
 باب مـن    -كتاب فضائل الصحابة  -وصحيح مسلم   .  باب مناقب علي بن أبي طالب      -كتاب المناقب -راجع البخاري    )١(

  .وتخريج الشيخ شاكر لها) ١٤٦٣(رواية رقم ) ٣جـ(، والمسند )واللفظ لمسلم(فضائل علي بن أبي طالب 
عثمان بن   الخندق النضير وفي غزوة      لحرب بني  خرجتوم لما    أم مك  نصلى االله عليه وسلم على المدينة اب      الرسول  استخلف   )٢(

  .)٢١٢ ،٥٣ ى صقالمنت رظان(لما سار لغزوة بدر  لغزوة ذات الرقاع، وأبا لبابة بن عبد المنذر جلما خرعفان 
  .١٥٢المراجعات ص  )٣(
  .)٢١٣ص(، وانظر المنتقى حاشية )٩٤ص(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٤(
  .باب الاستخلاف، حكام من صحيحهكتاب الأ )٥(



لا يزال  « :كذلكوفي إحدى الروايات     ،»وليهم اثنا عشر رجلاً    اس ماضياً نلا يزال أمر ال   «: وفي رواية أخرى  
 .)٢(»كلهم تجتمع عليه الأمة« :أبي داودـوفي رواية ل ،)١(» عشر خليفةمنيعاً إلى اثنياً هذا الدين عزيز

كن من الواضـح أن      يحتجون ذه الروايات، ول    ثني عشرية الا عشر هو الذي جعل      وتحديد الخلفاء باثني  
 الجعفريـة وعلى قول . هذه الروايات تشير إلى المدة التي يظل فيها عزة الإسلام والدين، وصلاح حال المسلمين    

 وواقع الأمر ودلالـة     !الثاني عشر  كما يظهر من قولهم في الإمام        ،تظل هذه العزة وهذا الصلاح إلى يوم القيامة       
 بل لم يتولوا الخلافة     ،الجعفرية كذلك أن الأمة لم تجتمع على أئمة         ومن الواضح . الروايات يدلان على غير هذا    

  .يعل باستثناء الإمام ،أصلاً

ضر النبي صـلى االله عليـه       لما ح « :قال ابن عباس عن   ،عبيد االله بن عبد االله    عن   )٣(البخاري أخرج   -٣
 :عمرقال  .  تضلوا بعده  هلم أكتب لكم كتاباً لن    :  قال -عمر بن الخطاب    وفي البيت رجال فيهم     - وسلم قال 

واختلـف أهـل البيـت      .  فحسبنا كتـاب االله    ،إن النبي صلى االله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندكم القرآن         
قربوا يكتب لكم رسول االله صلى االله عليه وسلم كتاباً لن تضلوا بعده، ومنـهم    : واختصموا، فمنهم من يقول   

 .»قوموا عنى: قالصلى االله عليه وسلم  النبي من يقول ما قال، فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند

رسول االله صلى االله عليه وسلم       إن الرزية كل الرزية ما حال بين      (: يقول ابن عباس  فكان   :عبيد االله قال  
 .)وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

د برسول االله صـلى االله       اشت !، وما يوم الخميس   سيوم الخمي « :ابن عباس قال  : قال سعيد بن جبير  وعن  
 تنـازع،    عند نـبي   يفتنازعوا، ولا ينبغ  .  أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً       ائتوني: عليه وسلم وجعه فقال   

 إليـه،    فالذي أنا فيه خير ممـا تـدعونني        دعوني:  فقال ،ما شأنه أهجر استفهموه، فذهبوا يردون عليه      : فقالوا
 وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت        ،جزيرة العرب من  أخرجوا المشركين   : وأوصاهم بثلاث، قال  

 .)٤(»فنسيتها:  أو قال،عن الثالثة

  بـن  سعيد سمع   ،نجيحابن أبي   خال  سليمان بن أبي مسلم     عن   سفيان حدثنا   :)٥(أحمدوفي رواية للإمام    

                                                           
  .والخلافة في قريش شباب الناس تبع لقري، كتاب الإمارة، راجع مسلم )١(
 .يكتاب المهد،  داودراجع سنن أبي )٢(

رح ش و )يفتح البار ( ابن حجر    شرح:  عشر خليفة في الموضعين السابقين من الصحيحين        في المراد بالاثني   المختلفةوانظر الآراء   
  .سلم لميالنوو

  . باب كراهية الخلاف-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )٣(
  .وفاتهوباب مرض النبي صلى االله عليه وسلم ، راجع صحيح البخاري )٤(
  .انظر تخريج الشيخ شاكر وشرحه لهاو، )١٩٣٥( رواية رقم )٣ـج (المسند )٥(



أبـا   يـا    :، قلنـا   الحصى - ثم بكى حتى بل دمعه     !سيوم الخميس وما يوم الخمي    ( :ابن عباس قال  : يقول جبير
 أكتب لكم كتاباً لا     ائتوني: اشتد برسول االله صلى االله عليه وسلم وجعه، فقال        :  وما يوم الخميس؟ قال    ،العباس

 يعـنى هـذى،     :سـفيان  قال   ؟ما شأنه؟ أهجر  :  تنازع، فقالوا   عند نبي  يتضلوا بعده أبداً، فتنازعوا، ولا ينبغ     
 سفيان فالذي أنا فيه خير مما تدعونى إليه، وأمر بثلاث، وقال            ،دعوني: استفهموه، فذهبوا يعيدون عليه، فقال    

 وأجيزوا الوفد بنحو مـا كنـت أجيـزهم،          ،جزيرة العرب أخرجوا المشركين من    :  أوصى بثلاث، قال   :مرة
إمـا أن   و: مـرة  سفيانوقال   ، أو نسيها  : أسكت عنها عمداً، وقال مرة     يعن الثالثة، فلا أدر    سعيدوسكت  

 .)هايكون تركها أو نسي

 .)١(صحيح مسلمووردت هذه الروايات كذلك في 

كانت المدخل   التي نسيت أو تركت    ولا تبدو صلة بين هذه الروايات وبين الإمامة، ولكن الوصية الثالثة          
إنما أراد توثيـق العهـد      صلى االله عليه وسلم      علموا أنه    :من يقول بأن الصحابة    الجعفرية فوجدنا من    !للجدال

خاصة، وعلى الأئمة من عترته عامة، فصدوه عن ذلك كما اعترف به             عليالنص ذا على    وتأكيد  بالخلافة،  
أكتب ائتوني  « :صلى االله عليه وسلم    وأنت إذا تأملت في قوله       ،ابن عباس ين  بالخليفة الثاني في كلام دار بينه و      

م به لن تضلوا، كتاب االله       تارك فيكم ما إن تمسكت     إني«: ، وقوله في حديث الثقلين    » لن تضلوا بعده   اًلكم كتاب 
                                                           

جـاءت روايـة    ،  باب جوائز الوفد   -لبخاريفي كتاب الجهاد والسير من صحيح ا      وباب ترك الوصية،    - كتاب الوصية  )١(
 ـ١٣٧٨انظر طبعة مطابع الشعب سنة      (أخرى اختلفت النسخ في متنها       ففي إحدى النسخ أسند الهجر إلى الرسول       )  ه

 وهذا يتفـق مـع الروايـات        ،الكريم بغير استفهام، ولكن في نسختين أخريين أثبتت همزة الاستفهام، ولعلهما هنا أصح            
إن رسول االله صـلى االله عليـه        ( : جاءت بلفظ   رواية  ولكن )أهجر( مسلم كانت الروايات بلفظ      الأخرى، وفي صحيح  

المراد به  :  فقال )أهجر( بقولهم تحدث عن المراد     يوصاحب فتح البار  ! تأكيد   بل بأداة    ، هكذا بغير استفهام   )وسلم يهجر 
ووقوع ذلك من الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم            هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته،               

: صلى االله عليه وسلم    ولقوله   ،)وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى    ()النجم: ٣ (: لقوله تعالى  ، لأنه معصوم في صحته ومرضه     ؛مستحيل
مره بإحضار   توقف في امتثال أ    من على   اً عرف ذلك فإنما قاله من قاله منكر       وإذا ) الغضب والرضا إلا حقاً    فىإنى لا أقول    (

يحتمل أن بعضهم قال ذلك عـن         أو ؟كيف تتوقف؟ أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه        : الكتف والدواة، فكأنه قال   
ويحتمـل أن   .  أنكروه عليه لنقل   و ول ،ك عرض له، ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه من كوم من كبار الصحابة              ش

ذلك أراد أنـه    ل  ويحتمل أن يكون قائ   .  منهم عند موته   ا أصاب كثيراً  يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كم        
قال ذلـك لإرادة    : وقيل.  لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ من شدة وجعه         ؛ فأطلق اللازم وأراد الملزوم    ،اشتد وجعه 

 .ه في العادة إلى ما ذكريإن ذلك يؤذيه ويفض: سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصوام عنده، فكأنه قال
 لأنه لو كان ممـا     اً؛متحتماً  به لم يكن أمر   تيك  وهذا يدل على أن الذي أراد أن       - في تلك الحالة   :أي-وأوصاهم بثلاث   : ثم قال 

كما أوصاهم بإخراج   اً   تبليغه، ولبلغه لهم لفظ    وبينعاقب االله من حال بينه      يأمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم، و       
، فيحتمل أن يكون مجموعها مـا أراد أن         اً، وحفظوا عنه أشياء لفظ    اً بعد هذه المقالة أيام    شوقد عا . المشركين وغير ذلك  

  .)ووفاته النبي صلى االله عليه وسلم انظر باب مرض. ( واالله أعلم،يكتبه



أراد في مرضه أن يكتب لهـم       صلى االله عليه وسلم     ، تعلم أن المرمى في الحديثين واحد، وأنه         » أهل بيتي  وعترتي
:  من الكتاب قـال    )٢٥٥ص(، وفي   )٢٨٤ص( المراجعاتتفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين، كتاب         

جزيـرة  ، وأن يخرجوا المشركين مـن       اً يولوا عليهم علي   أن: ومع ذلك فقد أوصاهم عند موته بوصايا ثلاث       (
 وأن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزه، لكن السلطة والسياسة يومئذ ما أباحتا للمحـدثين أن يحـدثوا                   ،العرب

 .)بوصيته الأولى، فزعموا أم نسوها

 مثـل هـذه   زيههم عـن  ـوعن تن ،   رضوان االله عليهم    إلى الحديث عن كبار الصحابة     ولسنا في حاجة  
 وإنما يحتاج إلى أدلـة أخـرى        ،بأن هذه الروايات ليست دليلاً قائماً بذاته      : المفتريات، ولكن يكفي أن نقول    

لترجيح احتمالات الوصية الثالثة وما أريد كتابته، ولذلك احتج بحديث الثقلين للاستدلال، وهذا الحـديث لم                
 بالكتاب والسنة، فلعله هو المراد من الوصـية         يصح له إسناد كما ثبت من قبل، والذي صح حديث التمسك          

 .الثالثة

ميلاً و من السلطة     وام المحدثين بأم زعموا النسيان خوفاً      .)١(على أن ذلك من باب الترجيح لا الجزم       
 ،سعيد بن جـبير    هذا الاام لو صح فإنه يوجه إلى         ،يعلمع السياسية، وهم يعلمون أن الوصية خاصة بخلافة         

 الجعفريـة  كتـب كتب عنـه في     .  وأن نقرأ ما   ،الحجاج وشجاعته أمام    ،سعيد أن يعرف تاريخ     ويكفي لرده 
 .)٢(أنفسهم

والأئمة  يعلـاعترف بأن الكتاب أريد به توثيق العهد بالخلافة ل         الفاروقوإن تعجب فعجب قولهم بأن      
 .)٣(!من عترته، وأنه هو وكبار الصحابة صدوا الرسول صلى االله عليه وسلم عن ذلك

                                                           
بل هـو   : هلبوقال الم . ن، وبه جزم ابن التين    آالثالثة الوصية بالقر  : يقال الداود  (:جاء في الموضع السابق من فتح البارى       )١(

 إن النبي   :تجهيز جيش أسامة، وقواه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر                    
 فإا ثبتـت  )تتخذوا قبرى وثناً ولا (:يحتمل أن تكون هي قوله: وقال عياض. صلى االله عليه وسلم عهد بذلك عند موته  

  .)ما ملكت أيمانكموالصلاة (: ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أا قوله. إخراج اليهودفي الموطأ مقرونة بالأمر ب
  .)١/٦٥(انظرما كتب عنه في الغدير  )٢(
أمـا  ف فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة،           يمن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة عل       (: قال ابن تيمية   )٣(

نـه  إ :وأما الشيعة القائلون بأن علياً كان هو المستحق للإمامة فيقولون         .  تفضيل أبي بكر وتقديمه    أهل السنة فمتفقون على   
إن الأمة جحـدت    :  معروفاً، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب، وإن قيل         اً جلياً ظاهر  اًقد نص على إمامته قبل ذلك نص      

 فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيـان إلى         اًوأيض.  وأحرى فة قليلة أولى  ئ حضره طا  اً فلأن تكتم كتاب   ،النص المعلوم المشهور  
 لكان الـنبي    ؛مرض موته، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك، فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته                   

 ترك الكتاب    فعلم أنه لما   -للواجب: يأ- فإنه أطوع الخلق له      ،صلى االله عليه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد          
 ).٣٥٠-٣٤٩المنتقى ص ! ( ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ، إذ لو وجب لفعلهلم يكن الكتاب واجباً

 فهو قـول مـن      ، للخلافة بعده  يأما القول بأن عمر هو الذي حال بين النبي عليه السلام والتوصية باختيار عل             (: وقال العقاد 



  . بأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يستخلف عمر عن الصحيحين بعد قليل رواية وسيأتي
****  

   :روايات لها صلة بموضوع الإمامة: خامساً 

ليس فيها ما يؤيد     ،مما رجعنا إليه   كما روا الكتب الثمانية وغيرها أيضاً      مما سبق نرى أن السنة النبوية     
 نعرضـها   ،امة، وفي هذه الكتب وردت روايات أخرى لها صلة بموضوع الإمامة          في الإم  الجعفرية الشيعةعقيدة  

  :ونناقشها فيما يأتي

  : يؤمر بعدك؟

 من  !يا رسول االله  : قيل«: رضي االله عنه أنه قال     يعلعن الإمام    )١(بسند صحيح  أحمدروى الإمام    -١
تجدوه قوياً   عمرراغباً في الآخرة، وإن تؤمروا       في الدنيا    اًتجدوه أميناً زاهد   أبا بكر إن تؤمروا   : يؤمر بعدك؟ قال  

 مهدياً يأخذ بكم الطريـق      اً تجدوه هادي  -ولا أراكم فاعلين  - علياًفي االله لومة لائم، وإن تؤمروا        أميناً لا يخاف  
 .»المستقيم

 لم يعين صلى االله عليه وسلم     ل  ووهذا الحديث الشريف يدل على أن الإمامة بالاختيار لا بالتعيين، فالرس          
 . )٢(ثلاثة يصلحون لخلافته ، وإنما جعل هذا للمسلمين، وذكراًأحد

  : الاستخلاف
 ألا تـستخلف؟    :عمرـقيل ل ( :القرضي االله عنهما     عبد االله بن عمر    روى الشيخان بسندهما عن      -٢

 رسـول االله    ؛ وإن أترك فقد ترك من هو خير مني        ،أبو بكر  ؛خلف فقد استخلف من هو خير مني      تإن أس : قال

                                                                                                                                                                                     
 ـ أفي هذه المس   شأن   ي إلى كل ذ   يسيء بحيث   ،السخف . هلة، ولا تقتصر مساءته على عمر ومن رأى في المسألة مثـل رأي

 لأن الوصية بالخلافة لا تحتاج إلى أكثر        ؛ أو خلافة غيره   ي بخلافة عل  يالذي طلبه ليوص  بالكتاب  فالنبي عليه السلام لم يدع      
 عـاش  بالناس، وقد    يي إشارته إليه أن يصل     أبي بكر بالتقديم، وه    إيثارمن كلمة تقال، أو إشارة كالإشارة التي فهم منها          

 عنـده إلى    يل، وكانت السيدة فاطمة زوج عل     ئبين لقائه حا  و يطلبه، ولم يكن بين عل     النبي بعد طلب الكتاب فلم يكرر     
وفضلاً عن هذا السكوت الذي لا إكراه فيه، نرجع إلى كل سابقة            .  به وعهد إليه   اأن فاضت نفسه الشريفة، فلو شاء لدع      

 ويمنع وراثة الأنبياء، وهذه السنة مع هـذا الـسكوت لا            ، النبي في تولية الولاة، فنرى أنه كان يجنب آله الولاية          من سنن 
 ). فحيل بينه وبين الجهر بما أرادي،أراد خلافة عل صلى االله عليه وسلم يدلان على أن محمداً

  .)٢١٠-٢٠٩ص عبقرية عمر(
  .ن الشيخ شاكر لصحة الإسناد وراجع بيا،)٨٥٩(رواية رقم ) ٢جـ (انظر )١(
 مدلول  يتغير، ولم يشر إلى الصاحبين، وبذلك       )علياًوإن تؤمروا   (الجزء الأخير فقط    ) ١/١٢(ذكر صاحب كتاب الغدير      )٢(

  .!الحديث ليتفق مع عقيدته



، لا أتحملها   ي ولا عل  لا لي اً  منها كفاف نجوت    راغب راهب، وددت أني    :فأثنوا عليه فمال  . ى االله عليه وسلم   صل
 .)١() وميتاًاًحي

 حفصة يدخلت عل (: رضي االله عنهما، قال    عبد االله بن عمر   بسند آخر عند     مسلمـوفي رواية أخرى ل   
 أكلمه  فحلفت أني : قال. إنه فاعل : قالت. علما كان ليف  : قلت: مت أن أباك غير مستخلف؟ قال     لأع: فقالت

 حتى رجعت، فدخلت عليـه،       جبلاً فكنت كأنما أحمل بيميني   : في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه، قال       
 زعموا أنـك    : سمعت الناس يقولون فآليت أن أقولها لك       إني: ثم قلت .  عن حال الناس وأنا أخبره، قال      فسألني

 غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية النـاس            ي إبل أو راع   يعغير مستخلف، وإنه لو كان لك را      
 لـئن لا    جل يحفـظ دينـه، وإني      و إن االله عز  :  فقال  ثم رفعه إلي   ، فوضع رأسه ساعة   ،فوافقه قولي : قال. أشد

: قـال . قد اسـتخلف   أبا بكر أستخلف فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن              
فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول االله صـلى    أبا بكر وصلى االله عليه وسلم     ذكر رسول االله     ا هو إلا أن   االله م وف

 .)٢()االله عليه وسلم أحداً، وأنه غير مستخلف

 ، فما ينتظر بي   ههذه من هذ  لتخضبن  (: رضي االله عنه أنه قال     يعلبسند صحيح عن الإمام      أحمدوروى  
فاسـتخلف  : ، قالوا ي غير قاتل  تقتلون بي تاالله  إذن  : قال!  فأخبرنا به نبير عترته    يا أمير المؤمنين،  : الأشقى؟ قالوا 

فما تقول لربـك إذا     :  قالوا .صلى االله عليه وسلم   إلى ما ترككم إليه رسول االله        ولكن أترككم    ،لا: علينا، قال 
هم، وإن شـئت   إليك وأنت فيهم، فإن شـئت أصـلحت         فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني      اللهم تركتني : ؟ قال أتيته

 .)أفسدم

: لق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه، قال الناس         خوالذي  (: وفي رواية بسند آخر أن الإمام قال      
إن كنت قد علمـت ذلـك      : ، قالوا يأنشدكم باالله أن يقتل غير قاتل     : قال! فأعلمنا من هو؟ واالله لنبيرن عترته     

 .)٣()صلى االله عليه وسلمكم إليه رسول االله لا، ولكن أكلكم إلى ما وكل: قال. ستخلف إذنفا

صـلى االله   تأسياً برسول االله     ؛أحداً رضي االله عنهما لم يستخلفا     علياًو عمرفهذه الروايات تدل على أن      
أحـداً  الرسول صلى االله عليه وسـلم لم يعـين   فهي تشترك مع الرواية الأولى في الدلالة على أن    عليه وسلم،   

                                                           
  باب الاسـتخلاف وتركـه، واللفـظ       -كتاب الإمارة - باب الاستخلاف، ومسلم     -الأحكام كتاب- راجع البخاري  )١(

  .يللبخار
إنى إن لا أستخلف    : قال عمر (: من صحيح مسلم، وروى أبو داود بسنده عن ابن عمر أيضاً قال           الموضوع السابق   انظر   )٢(

هو إلا أن ذكر     فواالله ما : بكر قد استخلف، قال    فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا            
أحـداً، وأنـه غـير      صلى االله عليـه وسـلم       يعدل برسول االله     لا   ا بكر فعلمت أنه   وأبوسلم  رسول االله صلى االله عليه      

  .) الخراج والفيء والإمارة باب في الخليفة يستخلفكتاب  داودانظر سنن أبي. ()مستخلف
  .الإسناد، وبالحاشية بيان الشيخ شاكر لصحة ١٣٣٩و١٠٧٨ الروايتين )٢جـ (ر المسندظان )٣(



 . لافتهلخ

فكان إذا شـهد     ،يعلكنا مع   ( :قال  بن عباد  سقيبسند صحيح عن     أحمديضاً ما أخرجه    ويؤيد هذا أ  
 االله ورسوله، فقلت لرجل مـن بـنى         قصد! سبحان االله :  أو هبط وادياً قال    ،مشهداً، أو أشرف على أكمة    

يا أمـير   : فقلنا ،فانطلقنا إليه :  صدق االله ورسوله، قال    :انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله        : يشكر
صدق االله ورسوله، فهـل     :  رأيناك إذا شهدت مشهداً، أو هبطت وادياً، أو أشرفت على أكمة، قلت            !المؤمنين

 واالله ما عهـد إلي    : ألححنا عليه، فلما رأى ذلك قال     وفأعرض عنا،   : عهد رسول االله إليك شيئاً في ذلك؟ قال       
فقتلوه، فكـان    عثمانه إلى الناس، ولكن الناس وقعوا على        عهدشيئاً  عهداً إلا   صلى االله عليه وسلم     رسول االله   

أعلـم أصـبنا أم   فـاالله   رأيت أنى أحقهم ذا الأمر فوثبـت عليـه،     إني ثم،   وفعلاً مني   فيه أسوأ حالاً   يغير
 .)١()أخطأنا

مات صلى االله عليه وسلم     بأسانيد صحيحة أن الرسول      أحمدوكذلك يؤيد ما سبق ما رواه الشيخان و       
  .)٢(عائشة والسيدة ،عبد االله بن أبي أوفى و،ابن عباس هذا عن ي، وقد روولم يوص

  : يأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر

لقد «: رضي االله عنها أن رسول االله صلوات االله عليه قال          عائشةبسنده عن السيدة     البخاري روى   -٣
يأبى االله  : ن أو يتمنى المتمنون، ثم قلت     وابنه فأعهد، أن يقول القائلو      بكر أبي أن أرسل إلى     -أو أردت -هممت  

 .)٣(» أو يدفع االله ويأبى المؤمنون،ويدفع المؤمنون

 أبا بكر  ادعي لي  :مرضهفي   صلى االله عليه وسلم    رسول االله    قال لي «: عنها أيضاً أا قالت    مسلموروى  
أبـا  ويأبى االله والمؤمنون إلا      أنا أولى،    : أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل       فإني ؛أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً    

 .)٤(»بكر

 .)٥( وبسندين آخرين،مسلم الحديث الشريف بسند صحيح كسند ا هذمسندهفي  أحمدوأخرج 

                                                           
  .)١٢٠٦( رقم )٢جـ (سنادها بالمسندانظر الرواية وصحة إ )١(
صلى  لم يترك النبي     :باب من قال  : باب مرض النبي صلى االله عليه وسلم ووفاته، وكتاب التفسير          راجع صحيح البخاري   )٢(

باب ترك  : -كتاب الوصية - وراجع كذلك مسلم  ،   إلا ما بين الدفتين، وباب الوصاة بكتاب االله عز وجل          االله عليه وسلم  
   .الوصية

  .)٣٣٥٦ و٣٣٥٥ و٣١٨٩( روايات )٥جـ (المسندو
  .باب الاستخلاف كتاب الأحكام البخاري )٣(
  .باب من فضائل أبي بكر الصديق مسلم كتاب الفضائل )٤(
 .)١٤٤ و١٠٦( و)٤٧ص ( )٦جـ(المسند  انظر )٥(



 فهـو الأولى    ،أبي بكر الصديق  ـل وهذا الحديث الشريف يدل على أن الخلافة لو كانت بالنص لكانت          
 .أبا بكرسبحانه والمؤمنون إلا  االله، فقد أبى صلى االله عليه وسلما، وتم ما قاله الرسول 

في العـام   الحج  جعله أمير   : بعدة أمور، منها   الصديقالرسول صلوات االله عليه قد مهد لخلافة        أن  وأرى  
 .الصديقبسورة براءة لم يرسله أميراً، بل جعله تحت إمرة  أبا الحسنالتاسع، ولما أرسل 

أبي سـعيد  عن  بسنده البخاريفيه، فقد أخرج   صلى االله عليه وسلم في مرضه الذي مات          خطبتهومنها  
إن االله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند            «: فقالصلى االله عليه وسلم     خطب النبي   : لقا الخدري

 هذا الشيخ، إن يكن االله خير عبداً بين الدنيا وبين           يما يُبك : يرضي االله عنه، فقلت في نفس      أبو بكر فبكى  . االله
 .أعلمنا أبو بكرفاختار ما عند االله، فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم هو العبد، وكان  ما عنده

  من أمتي   خليلاً اًولو كنت متخذ   ،أبو بكر  في صحبته وماله     يلا تبك، إن أمن الناس عل      أبا بكر يا  : قال
 .»أبي بكر باب ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا ،أبا بكرلاتخذت 

في مرضـه   صلى االله عليه وسـلم      خرج رسول االله    «: قال ابن عباس أيضاً بسنده عن     البخاريوأخرج  
إنه ليس من الناس أحد أمن      :  رأسه بخرقة، فقعد على المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال           الذي مات فيه عاصباً   

 ،خلـيلاً  أبا بكـر   لا تخذت    تخذاً من الناس خليلاً    ولو كنت م   ،بن أبي قحافة  أبي بكر    في نفسه وماله من      يعل
 .)١(»أبي بكر كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني

 .)٢(بسند صحيح ،الترمذيو ،أحمدوروى الخطبة كل من 

                                                                                                                                                                                     
 بنسبته  ى بل اكتف  ، مصادره كريذريف، ولم   ش الرواية الأخيرة لهذا الحديث ال     يوذكر أستاذ الفلسفة الدكتور أحمد محمود صبح      

ولا شك أن الوضع ظاهر في هذا الحديث، وأنه أريد به معارضة حديث الشيعة في أمر كتاب                 (: لبعض أهل السنة، ثم قال    
النبي الذي ينسب إلى عمر أنه منعه، ولو صح كتاب النبي إلى أبي بكر لكان نصاً جلياً لأبي بكر، وهو مـا لم يقـل بـه                   

 ).جمهورالمسلمين
 إنه موضـوع    :ورجل الفلسفة أقحم نفسه هنا فيما لا يعرف، فحديث يرويه الشيخان والإمام أحمد بسند صحيح كيف يقال                

ومن المتهم بالوضع إذن؟ والشيخان والإمام أحمد رووا الحديث الذي ظنه حديث الشيعة في أمر كتاب الـنبي                  ! بلا شك؟ 
جلياً اً   أن الرسول صلى االله عليه وسلم هم ولكنه لم يرسل، فلا نص            ورواية البخاري تدل  ! بأن هذا وضع لمعارضته   : وقال

 .هنا لأبي بكر حتى يرفض الحديث لعدم صحة المتن
 كذلك اعتبر حديث التمسك بالكتاب والعترة من الأحاديث المتفق على صحتها عند أهل السنة، مع أن رواياتـه لم                    لفوالمؤ

 .تصح منها واحدة كما بينا من قبل
  .)٢٣٦ -٢٣٥ابه نظرية الإمامة ص انظر كت(
  .باب الخوخة والممر في المسجد: كتاب الصلاة راجع صحيح البخاري )١(
  . باب مناقب أبي بكر الصديق-كتاب المناقب-: والترمذي. )٢٤٣٢( رواية رقم )٤ج (راجع المسند )٢(



 ـ صلى االله عليه وسلم أمر الرسول    الصديقومما مهد كذلك لخلافة      دما أن يؤم المسلمين في الـصلاة عن
إلى أن   أبي بكـر  أن يؤمهم، واستمر المسلمون مأمومون خلف       صلى االله عليه وسلم      ولم يستطع    ،اشتد المرض 

 .انتقل الرسول صلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى

لمـا  (: قـال  )١(عنه أيضاً  النسائي وروى   ،عبد االله بن مسعود    بسند صحيح عن     مسندهفي   أحمدوروى  
يـا معـشر    : فقـال  عمرمنا أمير ومنكم أمير، فأتاهم      : الله عليه وسلم قالت الأنصار    قُبض رسول االله صلى ا    

تطيب نفسه  فأيكم   ؟الناسأن يؤم    أبا بكر الأنصار، ألستهم تعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أمر             
 .)أبا بكرنعوذ باالله أن نتقدم :  فقالت الأنصار؟أبا بكرأن يتقدم 

 .)٢(ا مهد للإمامة الكبرى ممنفإمامة الصلاة إذ

أتت النبي صلى االله    (: قال جبير بن مطعم  ومما مهد لهذه الإمامة كذلك ما رواه الشيخان بأسانيدهما عن           
 ؟ولم أجـدك  جئت   أرأيت إن    !يا رسول االله  :  فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، قالت        ،عليه وسلم امرأة  

 )٣(.)أبا بكر  فأتيتجدينيلم إن : كأا تريد الموت، قال

  : المهدي
المهدي منا أهل   « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قال يعل عن الإمام    مسندهفي   أحمد أخرج   -٤

 .»البيت، يصلحه االله في ليلة

                                                           
كتاب  سنن النسائي  وانظر،  )٣٨٤٢ ،٣٧٦٥( الروايتين   )٥جـ(، وانظركذلك   )١٣٣(رواية رقم   ) ١جـ (انظر المسند  )١(

  .الإمامة، واللفظ لأحمد
أن خلافة أبي بكـر     ،   صالب رضي االله عنهم     بن أبي  يسبه إلى الحسن بن عل    نالذي ينتهي      عبد القادر الجيلاني   يذكر سيد  )٢(

لتي رواها الإمـام    ، وذكر قول عمر في إمامة الصلاة ا       يرضي االله عنه كانت باتفاق المهاجرين والأنصار وفيهم الإمام عل         
 أقلـتكم   !يا أيها الناس  :  يقبل على الناس يقول    ثاًلما بويع أبو بكر الصديق قام ثلا      : قيل في النقل الصحيح   (: أحمد، ثم قال  

مك رسول االله صلى االله عليـه       دلا نقيلك ولا نستقيلك أبداً، ق     : الناس فيقول أولئك   في   ي، هل من كاره؟ فيقوم عل     بيعتي
. رضي االله عنـه     في إمامة أبي بكر    كان أشد الصحابة قولاً    رضي االله عنه  اً  بلغنا عن الثقات أن علي    وسلم فمن يؤخرك؟ و   

هل عهد إليك رسول االله صلى االله عليه وسـلم في           : وروى أن عبد االله بن الكواء دخل على على بعد قتال الجمل وسأله            
 االله ورسوله لديننا، فولينا الأمر      يم، فرضينا لدنيانا بما رض    نظرنا في أمرنا فإذا الصلاة عضد الإسلا      : هذا الأمر شيئاً؟ فقال   

 ).أبا بكر
 ١٨ في حاشـية ص      ي عن المبايعة فيما نقلناه عن فتح البار       يول في عدم تأخر الإمام عل     ق وراجع كذلك ال   ،١/٦٨انظر الغنية   

  .ختلفةمن فصل الإمامة عند الجمهور والفرق الم
 باب مـن فـضائل أبي بكـر         :-كتاب فضائل الصحابة  -، ومسلم   فاب الاستخلا  ب -كتاب الأحكام -انظر البخاري    )٣(

  .لبخاريلالصديق، واللفظ 



كما ملئـت     منا، يملؤها عدلاً    يبق من الدنيا إلا يوم لبعث االله عز وجل رجلاً         لو لم   « :وفي رواية أخرى  
 .»جوراً

 ـ   تقوم الساعة  لا«:  عن النبي صلى االله عليه وسلم      ،عبد االله بن مسعود   أيضاً عن    المسندوفي    يحـتى يل
 .»ي، يواطئ اسمه اسمرجل من أهل بيتي

،  الدنيا حتى يملك العرب رجل مـن أهـل بـيتي           يلا تنقض :  أو قال  ،لاتذهب الدنيا «: وفي رواية ثانية  
 .)١(، ووردت هذه الرواية بأسانيد أخرى»يويواطئ اسمه اسم

وكتب السنن، وكثر حولها     المسند ولكنها جاءت في     ،الصحيحين لم يرد منها شيء في       المهديوأحاديث  
ومع هذا فإا لا     ،)٢(لرفضها  والذي يعنينا هنا هو أن الأحاديث منها صحيحة الأسانيد بما لا يدع مجالاً            . الجدل

هل البيت يبعث قبيل الـساعة، وفي بعـض         وإنما هو رجل من أ     ،الجعفرية الذي قالت به     المهديتدل على أنه    
  .)٣( سبعاً أو تسعاًوالروايات أنه يحكم خمس سنين أ

 ي من القرن الثالث الهجر    يبد من أحاديث أخرى تبين أنه الإمام الثاني عشر المعين بالنص، الذي بق             فلا
 !)٤(إلى قيام الساعة

                                                           
الحديث عن المهدي متصل بالمسيح والمسيح الـدجال،        : قالفسئل أستاذنا العلامة المحقق محمود محمد شاكر عن المهدي           )١(

. أ من يجعل المهدي منفـصلاً عـن غـيره         طخ ريظه فالثلاثة من علامات الساعة، وسيكونون في وقت واحد، ومن هنا         
وأشار سيادته إلى خطأ الـشيعة      . ويصلحه في ليلة   سبحانه وتعالى  وسيكون المهدي حاكماً كسائر الحكام، ثم يهديه االله       
 .وأمثالهم، وخطأ المنكرين لأحاديث المهدي الصحيحة

: قال.  الحق ظاهرين إلى يوم القيامة     على يقاتلون   أمتيلا تزال طائفة من     ( :صلى االله عليه وسلم   وفي صحيح مسلم قول الرسول      
لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمـة االله         : تعال صل لنا، فيقول   : زل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم       ـفين

 .)هذه الأمة
 :له بقو)أميرهم(وعقب الشيخ ناصر الدين الألباني على كلمة 

 الأحاديث بأسانيد بعضها صحيح، وبعضها حـسن، وقـد          لك كما تظاهرت بذ   ، السلام هو المهدي محمد بن عبد االله عليه      (
  .)٢٠٦١(حديث رقم  صحيح مسلم مختصر انظر). الأحاديث الضعيفة( منها في اًخرجت شيئ

، ٤٠٩٨،  ٣٥٧٣،  ٣٥٧٢،  ٣٥٧١،  ٧٧٣،  ٦٤٥( روايات   ،)٦جـ  ،  ٥جـ،  ٢جـ  (: انظر روايات المسند وتخريجها    )٢(
٤٢٧٩(.  

، إن قصر فـسبع، وإلا      ي المهد يكون في أمتي  ( ة، وفي سنن ابن ماج    ي باب ما جاء في المهد     -كتاب الفتن -  الترمذي انظر )٣(
 ).فتسع

  .)يكتاب المهد  داود، وانظر سنن أبي)يباب خروج المهد كتاب الفتن(
انظـر  (غضب الإثني عشرية    إلى أن المهدي سيوجد بالولادة مما أثار        -التي خرجت على الجعفرية     - ذهبت فرقة الشيخية   )٤(

  .)٢٤١المهدية في الإسلام ص 



في غيرها من الكتب التي رجعنا        إليها، ولا  مالم نجده في كتب الحديث الثمانية التي التزمنا الرجوع        هذا  و
لم يعين أحداً للخلافة من بعده كما ذكرنا من قبل، والإمام           صلى االله عليه وسلم     إليها، بل وجدنا أن الرسول      

ووجدنا كذلك في بعض الأحاديث ما يـنقض        .  الأئمة يتبع لقولهم في باق    الجعفريةالثاني عشر الذي قالت به      
رضـي االله    الحـسن نظر إلى ابنه     علياً وفيها أن    ،» واسم أبيه اسم أبي    ييواطئ اسمه اسم  « :ا ففيه ،الجعفريةقول  

 وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسـم        ، هذا سيد كما سماه النبي صلى االله عليه وسلم         إن ابني (: عنهما فقال 
 !)١()يملأ الأرض عدلاً... لقنبيكم صلى االله عليه وسلم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخُ

تشهد بصحة ما ذهب إليه جمهور المسلمين، وتـشهد          صلى االله عليه وسلم      ىفتلك سنة المصطف  : وبعد
 . لولا أن هدانا االلهيفالحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتد. بأن الإمامة ما كانت بنص ولاتعيين

****  
  

                                                           
 .فالمهدي إذن اسمه محمد بن عبد االله وليس محمد بن الحسن، وينتهي نسبه إلى الحسن لا إلى الحسين رضي االله عنهما )١(
 )٣٨٢، ٣٨١، ٣٧١، ١١/٣٧٠كتاب المهدي   داودانظر عون المعبود شرح سنن أبي(

وفي هذا المعـنى أحاديـث كـثيرة        : الجعفري محمد جواد مغنية أشار إلى المهدي وأحاديثه وقال        وفي التفسير الكاشف للعالم     
لو لم يبق من الـدنيا إلا       : قال رسول االله  (: ةتوهو أحد الصحاح الس   ،  وصحيحة، منها ما رواه أبو داود في كتاب السنن        

 ،)٣٠٢/ ٥ (.....) واسم أبيه اسـم أبي     يه اسم  يواطئ اسم   لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من أهل بيتي          ،يوم واحد 
  . لم ذكر هذا الحديث الشريف واعترف بصحته مع أنه يخالف عقيدتهيولا ندر



يعة الإثني عشرية على الإمامة استدلال الش[ :الاستدلال بالتحريف والوضع: الفصل الرابع
  :]بالتحريف والوضع

 مـن القـرآن     شيءلا تستند إلى     الإثني عشرية الشيعة  رأينا في الفصول السابقة أن عقيدة الإمامة عند         
 مـن   شيءالكريم، واستدلالام تبنى على روايات متصلة بأسباب النـزول، وتأويلات انفردوا ا، ولم يصح              

 .يد مذهبهمؤ يأن يكون دليلاًهذا ولا ذاك بما يمكن 

السنة النبوية المطهرة لا تؤيد هذه العقيدة الباطلة، بل تعارضها، وتثبت بطلاا بكثير مـن               أن  كما رأينا   
 . الصحيحة الصريحةديثالأحا

وكان إذن يمكن الاكتفاء بما     . إنما يستمد من الكتاب العزيز والسنة المشرفة       - وشريعة عقيدة- والإسلام
لون ا إفساد اتمع المسلم، ونشر هـذه        وأن كتبهم التي يحا   رأيت   نتقال إلى موضوع آخر، غير أنني     سبق والا 

 إلى تحريف القرآن الكريم     أت هذه الكتب لا تكتفي بما سبق مما ناقشناه من الأدلة، بل تلج            يالعقيدة الباطلة، رأ  
ة، وتقدم كل هذا على أنه أدلة ثابتة أو يقينية          للأحاديث الموضوعة والباطل  المختلفة   ومعنى، وجمع الروايات     نصاً

وغير أهل الاختصاص، وهم الكثرة، بل عامة الناس، لا يـستطيعون أن يميـزوا بـين                . متواترة تؤيد عقيدم  
  .  كشف هذا التضليل وبيان هذا الباطلبولذلك كان من المناس؛ الروايات الصحيحة وغير الصحيحة

 منهاج الكرامة في معرفـة الإمامـة      فساد اتمع المسلم آنذاك كتاب      ومن الكتب القديمة التي حاولت إ     
منهاج السنة   :بكتابه القيم الفذ   ابن تيمية وقد رد عليه بالتفصيل ممن عاصره شيخ الإسلام          ،يابن المطهر الحل  ـل

 .النبوية

ؤلفه أيـضا   أقل تقدير، حاول م     طبع منه ملايين النسخ، أو مئات الآلاف على        وفي عصرنا وجدنا كتاباً   
أن يفسد اتمع المسلم المعاصر، وأن يشككه فيعقيدته الصحيحة، ويزين له باطل هذا الرافضي، وهذا الكتاب                

المراجعات المفتراة  بكتابي ه وقد رددت علي،يعبد الحسين شرف الدين الموسو    ـل المراجعاتالمشهور هو كتاب    
 .يعلى شيخ الأزهر البشر

بعض ما جاء فيهما من الباطـل        وبيان من كتابي الرافضيين، والرد عليهما،       وفي هذا الفصل أتناول شيئاً    
 .في التضليل، واالله عز وجل هو المستعان الرافضةوالضلال، كما نبين منهج 

* ***  

   :تحريف القرآن الكريم 

الضالة مسلك التحريـف في      ا كغيرهم من الفرق   و سلك ،الرافضةللاستدلال بالقرآن الكريم على عقيدة      
لنص والمعنى، وسنرى هذا بوضوح وجلاء عند دراستنا لكتب تفسيرهم، وبيان موقفهم من القرآن الكـريم،                ا



ذلـك أثنـاء عـرض      و ،الكافيب  تافي الحديث، وهو ك    ام الأول والأعلى عندهم   توكذلك عند عرضنا لك   
 .ايدبالقرآن الأبواب والأخبار المتصلة 

 ذكر فيها كثيراً  و ،ابتحجج الك  أسماهثانية عشرة تدور حول ما      في كتابه نرى المراجعة ال     ينعبد الحس و
 : ولـيس  ، حتى بدا القرآن الكريم كأي كتاب من كتب الفرق الـضالة           ،من الآيات الكريمة، وحرف معناها    

أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا لا يَ  * وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ  (( ،]٢:البقرة)) [ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ      ((
 .]٤٢-٤٠:فصلت)) [مِنْ خَلْفِهِ

أم أصحاب الجنـة،     هم مراد االله تعالى فيمن ذكر      الرافضةأن   المراجعةفعلى سبيل المثال جاء في هذه       
تعـالى عنـهم    ت للناس من الصحابة الكرام الذين رضي االله         ج، أما خير أمة أخر    إلخ.. والمتقون، وخير البرية،  

صحاب النار، والفجار، والكفار، وكذلك خير البشر بعـد         أ هم   ابن سبأ ورضوا عنه، فهولاء في زعم خليفة       
 فهما  ؛زيد من الطعن  بم حيث خصهما    ،عمر الفاروق  و ، بكر الصديق  وأبوهم   ،صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

فضي اللعين في زندقته وضلاله مما يوجـب        وهكذا يستمر هذا الرا   . أئمة الضلال وفي زعمه الجبت والطاغوت     
 .إقامة الحد عليه

ابن ومعظم ما ذكره هنا سبقه إليه        .واستدلالامكتبهم  في   الرافضةيردده غلاة    الرافضيوما ذكره هذا    
 شيخ الإسـلام  ثبتها كاملة   أوقد  . ية كريمة، وحرف معناها لتتفق مع ضلاله      آربعين  بأ حيث جاء    ،المطهر الحلي 
 ولولا  ،)٢٩٧ص   من بدايته إلى  ( منهاج السنة ا، وفصل بطلان الاستدلال ا في الجزء السابع من          وأجاب عنه 

تفي هنا بذكر جزء جاء في      سأك و .الرافضةالإطالة لنقلت تلك الصفحات، ففيها إقناع وإمتاع، وفضح للغلاة          
الثاني من هذا الباب، وهو مـا       بداية الرد على البرهان الأول، وهو نفسه الدليل الأول الذي ذكرته في الفصل              

)) إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ االله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ            (( :يتعلق بقوله تعالى  
 :شيخ الإسلامقال ي ضكلام الراف  بعد ذكر،]٥٥:المائدة[

، بل كل ما ذكره كذب      يقبل ظناً  ليس فيما ذكره ما يصلح أن     :  أن يقال  :أحدها: والجواب من وجوه  
القـرآن   فإن البرهان في     ؛ كان تسميته براهين تسمية منكرة     وهو لو أفاده ظنوناً   . وباطل، من جنس السفسطة   

نْ كَانَ هُوداً أَوْ نَـصَارَى      وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَ     (( :يفيد العلم واليقين، كقوله تعالى     وغيره يطلق على ما   
 .]١١١:البقرة)) [تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ

بُرْهَانَكُمْ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ االله قُلْ هَاتُوا                ((: وقال تعالى 
 .]٦٤:النمل)) [إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ

 .م بأنه صدق هو المعلومو لابد له من برهان على صدقه، والصدق ازقفالصاد

 فيها كذب، فلا يمكن أن يذكر حجة واحدة جميـع مقـدماا             ججوهذا الرجل جميع ما ذكره من الح      



 عند كل واحدة منها ما      -إن شاء االله تعالى   -وسنبين  . لصادقة، فإن المقدمات الصادقة يمتنع أن تقوم على باط        
 . هذه براهين من أقبح الكذبةيبين كذا، فتسمي

 عليه، وإن كـان   قد يكون كذباً   ثم إنه يعتمد في تفسير القرآن على قول يحكى عن بعض الناس، مع أنه             
خالفه الأكثرون برهاناً، فإنه يقيم      وقد   علم صدقه يُفإن كان قولالواحد الذي لم      .  فقد خالفه أكثر الناس    صدقاً

 .براهين كثيرة من هذا الجنس على نقيض ما يقوله، فتتعارض البراهين فتتناقض، والبراهين لا تتناقض

 قيام البراهين الصادقة التي لا تتناقض على كذب ما يدعيه من الـبراهين،            -إن شاء االله تعالى   -بل سنبين   
 إلا على من أعمى االله قلبه، وأن البراهين الدالة على نبوة الرسول             ىيخفوأن الكذب في عامتها كذب ظاهر، لا        

يه من البراهين إذا    تناقض ما ذكره من البراهين، فإن غاية ما يدع         حق، وأن القرآن حق، وأن دين الإسلام حق       
 . وجده يقدح في الإيمان والقرآن والرسول،ه وتأمل لوازمتأمله اللبيب

من وضع قوم زنادقة منافقين، مقصودهم الطعن في القرآن والرسول ودين           وهذا لأن أصل الرفض كان      
الإسلام، فوضعوا من الأحاديث ما يكون التصديق به طعناً في دين الإسلام، وروجوها على أقوام، فمنهم من                 

ومنهم من كان له نضر فتـدبرها، فوجـدها         . ، فقبلها لهواه، ولم ينظر في حقيقتها      لكان صاحب هوى وجه   
في حق الإسلام، فقال بموجبها، وقدح ا في دين الإسلام، إما لفساد اعتقاده في الدين، وإما لاعتقاده أن     تقدح  

 .هذه صحيحة وقدحت فيما كان يعتقده من دين الإسلام

من الأكاذيب تسلطوا به على الطعن في        الرافضة فإن ما تنقله     ؛ولهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب      
 . عند من لم يعلم أا كذب، وكان عنده خبرة بحقيقة الإسلام شبهاًالإسلام، وصارت

 وكـان مبـدأ     ، وغيرهم من الزنادقة الملاحدة المنافقين     ،النصيريةو الإسماعيليةوضلت طوائف كثيرة من     
 ـ  ،العُبَيْديين أكاذيبهم التي يذكروا في تفسير القرآن والحديث، كأئمة          في الرافضةضلالهم تصديق    ون إنما يقيم

 ـ   الضُلاَّالشيعة   ليستجيب لهم بذلك     ،الرافضةمبدأ دعوم بالأكاذيب التي اختلقتها        مـن   لل، ثم ينقلون الرج
 : ثم في النبي صلى االله عليه وسلم، ثم في الإلهية، كما رتبه لهم صاحب              ،يعلالقدح في الصحابة، إلى القدح في       
 . باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد ولهذا كان الرفض أعظم.البلاغ الأكبر والناموس الأعظم

نطالبه بصحة هذا النقل، أو لا يـذكر         أنا: الأول: ية حق من وجوه   الجواب عن هذه الآ   : ثانياً: ثم نقول 
جماع على ذلك من غـير       أو نقل الإ   ،الثعلبيتفسير  هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة؟ فإن مجرد عزوه إلى            

وكذلك إذا  . نقلها، ليس بحجة باتفاق أهل العلم، إن لم نعرف ثبوت إسناده          العالمين بالمنقولات، الصادقين في     
 . لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت روايته باتفاق أهل العلم،عمرو أبي بكرـروى فضيلة ل

. ، ولا فضيلة، ولا غـير ذلـك        لا حكماً  ؛ يريدون إثباته  لا يثبتون بمثل هذا شيئاً     أهل السنة  فالجمهور
 .عةالشيوكذلك 



وهكذا القول في كل مـا      . به وإذا كان هذا بمجرده ليس بحجة باتفاق الطوائف كلها، بطل الاحتجاج          
 .ونحوهم ابن المغازليأو  ،النقاشأو  ،الثعلبيأو  ،أبي نُعيمنقله وعزاه إلى 

ل على   من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنق         )يعلقد أجمعوا أا نزلت في      (: قوله: الثاني
أجمع أهل العلم بالحـديث علـى أن        و لم يتصدق بخاتمه في الصلاة،       علياًبخصوصه، وأن    عليأا لم تنـزل في     

 .القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع

 طائفة مـن الأحاديـث      ييرو الثعلبي فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن        ،الثعلبيتفسير  وأما ما نقله من     
. في فضل تلك السورة، وكأمثال ذلـك       أبي أمامة ذي يرويه في أول كل سورة عن        الموضوعات، كالحديث ال  

 .)هو كحاطب ليل(: ولهذا يقولون

 .والضعيف  ينقلون الصحيح،تلميذه، وأمثالهما من المفسرين يالواحدوهكذا 

 ،الثعلبي تفسير مختصر تفسيره وكان   ،يالواحدو الثعلبيعالماً بالحديث، أعلم به من       يالبغوولهذا لما كان    
 ولا ذكر تفاسير أهل البـدع الـتي         ،الثعلبي شيئاً من هذه الأحاديث الموضوعة التي يرويها         تفسيرهفي   لم يذكر 
فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث، ولا يميز بـين                الثعلبي مع أن    ،الثعلبيذكرها  

 .السنة والبدعة في كثير من الأقوال

 ،ابن أبي حاتم   و ، بن مخلد  يبق و ،محمد بن جرير الطبري    أهل التفسير، مثل تفسير      ؛لعلم الكبار وأما أهل ا  
 .فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات ، وأمثالهم،عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم و،ابن المنذرو

 .إسحاق بن راهويه و،أحمد بن حنبل دع من هو أعلم منهم، مثل تفسير

كان يميـل إلى التـشيع،       عبد الرزاق  مع أن    ،عبد الرزاق ولا    حميد  عبد ابنعند  بل ولا يُذكر مثل هذا      
 . مثل هذا الكذب الظاهري من أن يرواً وإن كانت ضعيفة، لكنه أجل قدر،يعلمن فضائل اً  كثيريويرو

 الـثعلبي يرويه الواحد، من جنس      وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لايجوز الاستدلال بمجرد خبر          
فنحن . ، بل موضوعاً   وأمثال هؤلاء المفسرين، لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون ضعيفاً          ،الواحديو اشنقالو

 فكيف إذا كنـا     وأمثاله رووه،  الثعلبيأن نعتمد عليه، لكون      لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى، لم يجز         
 !عالمين بأنه كذب؟

بيان افتراء هذا المـصنف أو       ، وإنما المقصود هنا    ونقلاً  ما يبين كذبه عقلاً    -إن شاء االله تعالى   -وسنذكر  
 من نقل هذا الإجماع من أهل العلـم         يليت شعر   فيا )عليقد أجمعوا أا نزلت في      (: كثرة جهله، حيث قال   

أهل العلم بالمنقولات، وما      فإن نقل الإجماع في مثل هذا لا يُقبل من غير          !العالمين بالإجماعفي مثل هذه الأمور؟    
 .ها من إجماع واختلاففي



ثابت لم يُعتمد عليه، فكيف إذا  فالمتكلم والمفسر والمؤرخ ونحوهم، لو ادعى أحدهم نقلاً مجرداً بلا إسناد    
 !؟ادعى إجماعاً

 ما  نقلواقد   -ومن هم أعلم منهم   - هؤلاء المفسرون الذين نَقَل من كتبهم، هم      : أن يقال : الوجه الثالث 
ونقل عـن   . )أبي بكر نزلت في   (: يقول ابن عباس  أن   تفسيرهقد نقل في     الثعلبي، و ىالمدعَيناقض هذا الإجماع    

 ـ:  قال .يعلهو  :  يقولون اًفإن ناس : قلت. هم المؤمنون :  قال ،أبا جعفر سألت  (:  قال عبد الملك  مـن   يعلـف
 .مثله الضحاكوعن . )الذين آمنوا

 ،معاوية بن صـالح    حدثنا   ،الليثكاتب   أبو صالح  حدثنا:  عن أبيه قال   تفسيرهفي   ابن أبي حاتم  وروى  
 .) االله ورسوله والذين آمنـوا     لىكل من آمن فقد تو    ( :في هذه، قال   ابن عباس  عن   ، بن أبي طلحة   يعلحدثنا  
أبا جعفر محمد بـن     سألت  (:  قال ،عبد الملك بن أبي سليمان     عن   ،المحاربي عن   ،أبو سعيد الأشج  وحدثنا  : قال
 يالـسد وعن  . )من الذين آمنوا   يعل:  قال ؟يعلنزلت في   : قلت. ين آمنوا هم الذ : عن هذه الآية، فقال    علي
 .مثله

وهذا الإسناد الـذي    .  نعفيه من الإجماع، ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح          أنا: الوجه الرابع 
 فأضعف وأضعف، فإن هـذا     ي الواسط ابن المغازلي أما نقل   و.  فيه رجال متهمون   ؛إسناده ضعيف  الثعلبيذكره  

 أنه كذب عَلىَ من له أدنى معرفة بالحديث، والمطالبـة           ىلا يخف  قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعات ما       
 .بإسناد يتناول هذا وهذا

 . إلى أن ذكر تسعة عشر وجهاًشيخ الإسلامواستمر 

  غاليـاً   وأنه كان ضالاً   ،المراجعات  من خلفه رافضي    وتنظيماً ترتيباً كان أكثر  ابن المطهر والملاحظ أن   
 .عبد الحسين من  وسوءاً، ومع هذا كله كان أقل فحشاً خبيثاًرافضياً

غير أنه أضاف إليهـا مراجـع        ،ابن المطهر ذكر المراجع التي رجع إليها       عبد الحسين  أن   والملاحظ أيضاً 
مـن   منهج هذا الرافـضي في نقلـه    لفضح الحديث عنه     وسيأتي ،الصواعق المحرقة من النقل من    فأكثر  أخرى،  

 .وقفة خاصة إلى  تحتاجمن مراجعالكتب، كما نقل 

 !صحيح البخاري :من هذه المراجع

! ومن المسلم به بين جمهور الأمة أنه أصح كتاب بعد كتاب االله تعالى، فكيف يستدل به هذا الرافضي؟                 
 :صحيح البخاريفلننظر ماذا أخذ من . وما عهدناه يستدل بغير الموضوع والباطل

 :فيهم وفي خصومهم -االله عز وجل :أي- قالو: قال الرافضي

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِـهِمْ                 ((



 .]١٩:الحج)) [الْحَمِيمُ

أنا أول من يجثو بـين      (: قال يعل إلىفي تفسير سورة الحج بالإسناد       البخاريأخرج  : وقال في الحاشية  
هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِـي     (:  وفيهم نزلت  :قيسقال  ): البخاريقال  . ()يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة    

 عتبة بن ربيعة  صاحباه  و شيبة بن ربيعة   و ،عبيدةو حمزة وصاحباه   يعل :بدرهم الذين بارزوا يوم     :  قال ،)رَبِّهِمْ
 .ةالوليد بن عتبو

أخرجـه الإمـام    قـريش   كفار  ومن المسلمين    بدرنزول هذه الآية الكريمة في الذين بارزوا يوم         : قلت
ح أنه بـين المـسلمين      والاختصام هنا واض  . ا أخرجه غيره   كم ،صحيحهمن   المغازيفي التفسير وفي     البخاري

 .جهنمجزاء الذين كفروا، وما سيلقونه في وبينت الآية الكريمة وغيرهم وهم الكفار، 

 كانوا من الأنصار، فرفض المشركون، فخرج هؤلاء الثلاثة         ومن المعلوم أن الذين خرجوا للمبارزة أولاً      
في العريش،   أبو بكر الصديق  ، ومعه    صلى االله عليه وسلم    وكان خلفهم جيش المسلمين بقيادة الرسول     . الكرام

والرافضي جعـل   .  رضي االله عنهم جميعاً    )١(عثمانو عمر بدراًوممن شهد   . وهو مركز القيادة، وليس معه غيره     
 ومن بعده، وتبطل ما عليه جمهور       يعلمن القول بإمامة     الرافضة الكتاب التي تثبت ما عليه       لحججهذه المراجعة   

 لعنـة االله عليـه    أن الرافضيوهذا يعني. بالخلافة، ومن بعده من الخلفاء الراشدين      أبي بكر المسلمين من مبايعة    
دهم هم المسلمين، وجعل الخلفاء الراشدين الثلاثة ومن بايعوهم هم الذين كفروا، وقطعـت              وح الرافضةجعل  

 .لهم ثياب من نار

 بـدر ، وإنما في أهـل      قريشلم تجعل الاختصام بين المسلمين وكفار        ن الآية الكريمة بحسب فريته    إ :يأ
 حيـث كـان أول      ،ش في العري  وأولهم من كان معه    ،صلى االله عليه وسلم    أنفسهم ممن كانوا مع رسول االله     

 .الخلفاء الراشدين بعد ذلك

 مـن   بـدلاً  االله عنهم ورضوا عنه    يرض بدر ثم وضع أهل     ،البخاريفالرافضي أخذ الخبر الصحيح من      
 يالبـشر ومع كل هذا الكفر والفجور فسينسب للإمـام         ! ( الكذب  االله  على يكيف يفتر   انظر قريش كفار

المنسوبة لـشيخ الأزهـر      المراجعات أن   ولذلك أثبت يقيناً  ! ذا الرافضي إعجابه بحججه، واامه لمن خالف ه     
   .)عبد الحسين علامة زمانه، افتراها عليه الرافضي ،يالبشر

 .صحيح البخاريهذا هو أحد خبرين أخذهما من 

 :وإليك الخبر الثاني
                                                           

 وكانت مريضة، فتوفيت وجاءت البـشرى بـالفتح         صلى االله عليه وسلم،    تخلف عثمان على امرأته رقية بنت رسول االله        )١(
جوامـع  -ي  بسهمه من الغنيمة، وبأجره من المشهد، فهو بـدر         وسلمصلى االله عليه     حين دفنت، فضرب له رسول االله     

  .)٨٨ص (السيرة النبوية لابن حزم 



)) هَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّمُوا تَـسْلِيماً         إِنَّ االله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّ       (( :قال تعالى 
 ]٥٦:الأحزاب[

 : ما يأتيأيضاً مسلمو البخارينقل الرافضي عن 

 على  اللهم صلِّ : قولوا: صلاة عليك؟ قال  يارسول االله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف ال        : فقالوا«
فعلم بذلك أن الصلاة عليهم جزء من الصلاة المأمور ـا           (: ضيثم قال الراف   » الحديث ..محمد وعلى آل محمد   

 .هـ. ا. )في هذه الآية

 هذه رواية متفق على صحتها، ولكن من الآل؟: قلت

أن طائفة من العلماء احتجوا على أن الآل هم الأزواج والذرية بمـا جـاء في                 ذكرت عند آية التطهير   
 على  اللهم صل : قولوا : عليك؟ فقال  يكيف نصل «: ا سئل عندم صلى االله عليه وسلم     عن الرسول  الصحيحين

 فهذه  .. إلخ »...محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل ابراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته             
 .اية مفسرة للرواية الأولىوالر

 .من أمهات المؤمنين الرافضةونحن نعرف موقف 

بيت في الأصول والفروع، وزعمهم يحتاج إلى وقفة من         يزعمون أن فرقتهم هي مذهب أهل ال       الرافضةو
البداية لتجلية هذا الأمر، وإزالة هذا اللبس والتلبيس، فقد كان لهذا أثره على السذج من الناس الذين لايعرفون                  

 .حقيقة هذه الفرقة

 ن سـبأ  عبد االله ب   في هذا الزعم، بل إن       ينازع بعضها بعضاً   الشيعةومن المعروف أن عشرات الفرق من       
يزعم أنه هو نفسه من أتباع أهل        ،وتبنتها فرق الغلاة   ،صلى االله عليه وسلم    بعد النبي    يالذي وضع فكرة الوص   

 : المراد بالأهلونحدد أولاً. صلى االله عليه وسلمبيت رسول االله 

 :تحت مادة المعجم الوسيطجاء في 

 .تزوجها: أهله، وأهل فلانةعمر ب: هل المكان أهولاًأتزوج، و:  وأهولاًأهَل يأهُل أهْلاً

 .الأقارب والعشيرة والزوجة: والأهل

 .سكاا: وأهل الدار ونحوها

 :)أهل(مع اللغة العربية قال في مادة  معجم ألفاظ القرآن الكريموفي 

 .يحدد معناه بما يضاف إليه: أهل

 .زوجه، وعشيرته، وذوو قرباه: فأهل الرجل



 .سكاا: وأهل الدار

 .إلخ... الإنجيلمن يجمعهم الكتاب، أو : إلخ... ، وأهل القرية، وأهل المدينةالإنجيل، وأهل وأهل الكتاب

 .)أهل( :ثم أشار إلى الآيات الكريمة التي ورد فيها كلمة

 :قال رضي االله عنه أنسبسنده عن  البخاريوروى الإمام 

فخرج ... لى الطعام داعياً  عبخبز ولحم، فأرسلت     زينب بنت جحش  ـب صلى االله عليه وسلم       النبي بنى(
: السلام عليكم أهل البيت ورحمـة االله، فقالـت        : فقال عائشةفانطلق إلى حجرة     ، صلى االله عليه وسلم    النبي

ى حجر نسائه كلهن، يقول لهن كمـا        قرفت.. وعليك السلام ورحمة االله، كيف وجدت أهلك؟ بارك االله لك         
 .)١()عائشة ويقلن له كما قالت ،عائشةـيقول ل

رضي االله تعالى    زوجاته أمهات المؤمنين  : هم صلى االله عليه وسلم       هذا نرى أن أهل بيت رسول االله       من
.  وغيرهم ،جعفر، و هوأبي ،ابن عباس  و ،علي بن أبي طالب   ـك:رضي االله تعالى عنهم    عنهن، وذريته وذوو قرباه   

لتهم، ويأخذون بمـا    مترطهار   حق قدرهم، ويترلون هؤلاء الأ     يقدرون أهل البيت جميعاً    أهل السنة والجماعة  و
 عن فضائلهم في كتب السنة المشرفة،       ي مارو انظر مثلاً : صح عنهم من الأحاديث والآثار، وكتبنا تشهد بذلك       

 .والآثاروماروى عنهم من الأحاديث الشريفة 

 بعلم دون غيره، وإنما علم صحابته الكرام، وأهـل بيتـه            لم يختص أحداً   صلى االله عليه وسلم      والرسول
 .الأطهار، وعلى الأخص زوجاته أمهات المؤمنين

من غيرهـم مـن المهـاجرين        سواء منهم من كان من أهل البيت ومن كان         ،والصحابة الكرام جميعاً  
أمة أخرجت للناس، شهد لهم رم عز وجل في كثير من آيات كتابه البينات المحكمـات،                 والأنصار، هم خير  

صلى االله عليه وسلم، وما أعظم شهادة من لا ينطق عن الهوى، المبلـغ              ، وشهد لهم الرسول      باالله شهيداً  ىوكف
 .سبحانه وتعالى والمبين عن االله

 وعن هؤلاء الصحابة الكرام، الذين رضي االله عنهم ورضوا عنه، نقل إلينا كتاب ربنا العزيز الـذي لا                 
ا من البيان والأحكام، فتم علينا نعمة      يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة نبينا المطهرة، وما يتصل م             

 .تبارك وتعالى االله

 :يأبي زرعة الرازولذلك اشتهر قول 

 وذلك أن   ؛أنه زنديق  فاعلم صلى االله عليه وسلم     من أصحاب رسول االله    إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً    (
 جـرحهم إنمـا أراد       فمن ، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة       ،القرآن حق، والرسول حق، وما جاء به حق       

                                                           
  ...)لاتدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم( :باب كتاب التفسير صحيح البخاري )١(



 .)إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق، والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق

 !وفرقته؟ عبد الحسينالقرون، فما موقف  المسلمين من خير هذا موقف جمهور

نما  وإ ،أبو زرعة أهل البيت من الصحابة الكرام، فليس موقف انتقاص فقط كما قال             أما موقفهم من غير   
ما يشيب لهوله   ،بأا مقدسة، ومتواترة  :  فيما بعد  تأتي مراجعاتفي   عبد الحسين سنجد في كتبهم التي قال عنها       

 !لمن؟ لخير أمة أخرجت للناس.. اقسنجد الطعن والتفسيق، بل التكفير والنف. الولدان

 . في موضعه من كتابنا هذا هذا مفصلاًوسيأتي

 ؟االله عليه وسلمصلى  وما موقفهم من أهل بيت رسول االله

 ـ  يرض عائشة ،الصديقة بنت الصديق  : أمهات المؤمنين، وهن أول المراد من أهل البيت، فهن          ،ها االله عن
إلخ، ...  وما استدركته على الصحابة،ومنـزلتها العلمية ،صلى االله عليه وسلم المعلوم منـزلتها عند رسول االله 

رضي االله تعالى عنه،     علي عن    متواتراً ي كما رو  ، االله عليه وسلم    االله صلى  لأا بنت خير البشر بعد رسو      غير
ف معـرو  عليوعن غيره، وهذه الفرقة ترى أنه أول من اغتصب الخلافة، وموقف أم المؤمنين من أمير المؤمنين              

اه زوجها رسول االله صلى االله عليـه        يإ من علمها الذي علمها      ، ولذلك فهم لا يأخذون شيئاً     وإن نقل مشوهاً  
 لأا اشتركت في الحرب ضد الإمام، وهذا واضح فيما سبق مـن             ؛كافرة -والعياذ باالله - سلم، بل يعتبروا  و

 .بيان عقيدة الإمامة عندهم

رضـي االله    عمر الفـاروق  لم تسلم من طعن هذه الفرقة، لموقفهم من أمير المؤمنين            حفصةوأم المؤمنين   
ثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا      ضَرَبَ االله مَ  (( : ففي قوله تعالى   ؛تعالى عنه 

 : نرى الطعن في تفسير هذه الفرقة]١٠:التحريم)) [صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا

ات  الآي تلك ما في    ، على الناقدالبصير والفطن الخبير    ىلا يخف ( :السييقول أحد علمائهم، بل علامتهم      
 )١(!!)وكفرهما حفصةو عائشة قمن التعريض، بل التصريح بنفا

انظر إلى مـاذكره     (.)٢(تعالى عنهن   االله يرض سودة و ،صفية و ،أم حبيبة : كما طعنوا في أمهات المؤمنين    
  !!تحمل علم أهل البيتمن الكتب المقدسة التي  عبد الحسين

 ،عبد االله بن عباس    : فهذا مثلا  ؛ل طعنوا في غيرهن من أهل البيت      ولم يقف الأمر عند أمهات المؤمنين، ب      
 ن، وأبوه عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، ماذ قالوا فيهما؟آحبر الأمة وترجمان القر

 بن إبراهيم   يتفسير عل : جاء فيه صحيح   وغيره أن كل ما    عبد الحسين من أهم كتبهم وأقدمها التي يرى       
                                                           

  .٣٣ ص ٢٢بحار الأنوار جى  )١(
  .)٢٥٥ص(وله، دراسة مقارنة في التفسير وأص. بين الشيعة والسنة: كتابي انظر )٢(



:  نزل فيهما قولـه تعـالى       وأباه ابن عباس  أن   ييرو القمينجد  لة لهذا الكتاب، و    دراسة مفص   وستأتي ،القمي
: ، وفي أبيه نزل قولـه تعـالى       ]٧٢:الإسراء)) [وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً          ((
 .)١(]٣٤:هود)) [إِنْ كَانَ االله يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْوَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ ((

غير الـسيدة    ،بنات النبي صلى االله عليه وسلم     ولم يقف أمر هؤلاء القوم عند هذا الحد، بل تجرءوا على            
 !!صلى االله عليه وسلمأي واالله بنات النبي نفسه !  وأرضاهنرضي االله تعالى عنهن جميعاً فاطمة الزهراء

رضي  علي غيرصلى االله عليه وسلم     كون لأحد شرف مصاهرة النبي      ييريدون أن    لا الحسينعبد  فقوم  
أن سورة الشرح أسقط     االله تعالى عنه، ولذلك الذين اجترءوا على القرآن الكريم وقالوابتحريفه، منهم من ذكر            

 .)٢()صهرك علياًوجعلنا (: الصحابة منها

فإن صلى االله عليه وسلم،     االله   ج من إحدى بنات رسول    من أهل البيت، وله شرف الزوا      يعلفإذا كان   
صلى االله  من بنات النبي الطاهرات      لا واحدة فقط    وله شرف الزواج من اثنتين     ،)٣(من أهل البيت أيضاً    عثمان

بثلاثـة  حيث ماتت بعد بدر      ،المدينة ثم إلى    ،الحبشةتزوجها بعد إسلامه، وهاجر ا إلى        رقيةـ، ف عليه وسلم 
وطلقهـا   ،عتبة بن أبي لهب    كانت لابن عمها     ،أم كلثوم بنات الرسول صلى االله عليه وسلم هي        غر  وأص. أيام

تزوجهـا  ف ،فاطمة الزهـراء  أختها   عليتزوج  تزال بغير زواج بعد أن       قبل أن يدخل ا، وكانت هي التي لا       
 .الهجرة من ثلاثعنده سنة  رقيةبعد موت أختها  عثمان

أبو العـاص بـن       تزوجها ،زينبفهي   رضي االله عنهن جميعاً   و عليه وسلم    بنات النبي صلى االله    أما أكبر 
رضـي االله    خديجةأخت السيدة    هالة بنت خويلد  ابن   وهو   . بن عبد مناف   سالربيع بن عبد العزى بن عبد شم      

 .نسبه يعد من أهل البيتمن عنها، وهو كما نرى 

 من  هم جميعاً و من هؤلاء السبعة،  الفرقة   ه هذ ، والأزواج الثلاثة، فما موقف    الأربعهؤلاء هن بنات النبي     
 أهل البيت؟

رضـي االله تعـالى      وزوجها مة الزهراء طفارأينا من قبل عند بيان عقيدم في الإمامة كيف أم جعلوا            
فوق الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، ويعتبر هذا عندهم من ضروريات المذهب، أي أن من لم يعتقد                 عنهما

بايع الـشيخين، وتـولى     ذو النورين  و ،، وواضح أن هذا من مقالات الغلاة وعقائدهم الباطلة         مؤمناً هذا فليس 
 عبد الحسينالتي أشار إليها  ، ولذلك فإن كتبهميالخلافة بعدهما، فهو في زعمهم ممن اغتصب هذا المنصب الإله         

                                                           
  .)٢/٢٣(فسيره توانظر فرية القمي في  )١(
  . الحديث عن موقف هذه الفرقة من القرآن الكريم في الجزء الثانيسيأتي )٢(
 للـشيخ محـب     )ذو النورين عثمان بن عفان رضي االله عنه       (انظر بيان قرابته من الرسول صلى االله عليه وسلم في كتاب             )٣(

  .)٦، ٥ص (: الدين الخطيب



 !تجعله من الكفار والمنافقين والعياذ باالله واعتبرها مقدسة متواترة

 أن الرسول صلى االله عليه وسلم حملـها         الصحيحين التي جاء في     أمامةابنته   زينبولدت له    بو العاص أو
في  أبي بكر الصديق  في خلافة     العاص وأب ومات   .فاطمة هذه بعد موت خالتها      أمامة يوتزوج عل . وهو يصلى 

 .)١( عشرة الحجة سنة اثنتييذ

 الطاهرات فماذا قالوا عنهن؟ الزهراءأما أخوات 

 ولما مات أبوهما ربيتا في حجر رسـول         ،خديجةأخت   هالة كانتا ابنتي  زينبو رقية(: قال أحد علمائهم  
وهما اللتان تزوجهمـا    . ا إليه كما كانت عادة العرب في نسبة المربى إلى المربي          ت، فنسب صلى االله عليه وسلم   االله  

 هـ. ا .)٢()بعد موت زوجيهما عثمان

 ولم يمت زوجها قبلها، فقد      ،عثمانلم يتزوجها    صلى االله عليه وسلم      رالبش بنت خير  زينبومعلوم أن   
. من الهجرة ثمان   أما هي فقد ماتت في أول سنة         .أبو العاص زوجها   كما ذكر من قبل    أبي بكر مات في خلافة    

صلى االله عليـه وسـلم       زينب بنت رسول االله   لما ماتت   : قالت ةأم عطي في الصحيح بسنده عن      مسلموأخرج  
 .»اًخرة كافورالآ، واجعلن في  أو خمساً، ثلاثاًها وتراًناغسل«: قال

 !؟هالةتزوج أخته بنت أمه   فهل،خديجةأخت السيدة  هالة بنت خويلدابن  أبو العاصوزوجها 

أم أن أهل البيت الأطهار منه براء، ومن أمثاله سائر          !  الكذاب من أتباع أهل البيت؟     يأفيعتبر هذا المفتر  
 ؟الروافضالغلاة 

 الذي ألفه   ،منهاج الشريعة  وفي كتاب    .ذو النورين فهما اللتان تزوجهما     أم كلثوم و رقيةأما الطاهرتان   
رضـي االله   الزهراء  جاء الحديث عن أختي ،ابن تيمية لشيخ الإسلام    منهاج السنة النبوية  للرد على    محمد مهدي 

 .من موضع ثرأكفي  عنهن

له من عجائبه، من حيـث       فضيلة عثمانـ أن تزويج بنتيه ل    من - ابن تيمية  :أي- زعمه ما(: ومما قاله 
 بحيث يميزن بـه     ، من الفضل في حق من زعموهن شقيقاا       شيءلم يرد   (: وقال)٣()ما بنتاه أثبوت المنازعة في    

 .)٤()ولو عن بعض النسوة

 فـضل لهمـا     وعدم وجـود   ،صلى االله عليه وسلم    قد عرفت عدم ثبوت أما بنتا خير الرسل       (: وقال

                                                           
  .)٦٩٢( ترجمة رقم )١٢٣: ١٢١ص ( العاص في باب الكنى من الجزء الرابع من الإصابة لابن حجر، ترجمة أبيانظر  )١(
  .٥٧٥حاشية ص   زبدة البيانانظر )٢(
  .)٢/٢٨٩(منهاج الشريعة  )٣(
  .)٢٩٠١٢(المرجع نفسه  )٤(



  .)١(.)تستحقان به الشرف والتقدم على غيرهما

ابـن  أهؤلاء إذن أتباع مذهب أهل البيت؟ أم أعداء أهل البيت الأطهار؟ وما الفرق بينهم وبين دعوى                 
 وحقيقته؟ سبأ

نذكر شيئا مـن   كاذبون في زعمهم حب آل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم،       الرافضةيد أن   أكولت
 :الرافضة يفضح هؤلاء سيرة آل البيت الأطهار

 يجمع بـين الخليفـتين      معنى طيباً  رضي االله تعالى عنهما، وهذا يؤكد      عمر بن الخطاب   ابنته   يعلزوج  
زوج  علياًويفترون روايات تذكر أن     ! !)ذاك فرج غصبناه  (: يقولون الرافضةالراشدين يفهمه أي عاقل، فإذا ب     

 ).٤٣٤ - ١٤/٤٣٣ يعةوسائل الشانظر !! (وديده له عمر من ابنته خوفاً

عرف عنه   الذي يسلبه ما   يعل وحده كما يظهرون، وإنما هو إساءة أشد إلى        عمروهذا ليس إساءة إلى     
 . لهذا مزيد بيان في الجزء الرابع عند الحديث عن النكاحوسيأتي!!  جباناًمن شجاعة وإقدام، فيبدو ذليلاً

ار للخلفاء الراشدين الثلاثة الذين عرفنا موقف        إلى ما يبين مدى حب آل البيت الأطه        ونترك هذا ونأتي  
 يأبو القاسم الخوئ  ألفه السيد    الشيعة إلى كتاب من كتب      منهم، وسأترك كتب جمهور المسلمين وآتي      الرافضة

 :معجم رجال الحديث : وهو كتاب،العراقب للشيعةالمرجع الأعلى 

 :ي وه،ونقرأ في هذا الكتاب الأرقام الآتية للتراجم

)١٤٠٠٢ ،١٤٠٠٠ ،٨٧٨٨ ،٨٧٨٧ ،٨٧٣١ ،٨٧٢٩ ،٧٦١٨.( 

 هذه التراجم لسبعة رجال فمن هم؟

 !تأمل. .عثمانأو  عمرأو  أبو بكركلهم من آل البيت الأطهار، وكلهم 

اللذان قتلا  عثمانو أبو بكر فسمى م أبناءه، منهم  أسماء إخوانه الثلاثة جميعاً    فقد اختار  يعلفأما الإمام   
 ،الحـسين مع عمه    أبو بكر بن الحسن    و ،الحسينمع أبيه    عمر وقتل أيضاً .  واقعة الطف  في الحسينمع أخيهما   

 .الحسينمع عمه  عمر بن الحسنو

 ، فاعتبروا يـا أولي    عثمانو عمرو أبو بكر  وأولادهم   ،الحسينو الحسن و يعل: هؤلاء آل البيت الأطهار   
 !الفجار الرافضةالأبصار، وتدبروا سيرة آل البيت الأطهار، وبراءم من 

 :من أهل البيت الأطهار نعود مرة أخرى للنظر في المراجع الرافضةبعد بيان موتف 

تلميذ حبر الأمة وترجمان القرآن      كما نعلم  مجاهد و ،تفسير مجاهد  عبد الحسين ومن المراجع التي ذكرها     

                                                           
  .)٢/٢٩١( الشريعة جمنها )١(



 .فيهما الرافضة وذكرت من قبل طعن ،رضي االله تعالى عنهما عبد االله بن عباس

 :ضيافقال الر

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَـضُّوا       (( :في قوله تعالى   ابن عباس عن   ،يعقوب بن سفيان  و مجاهد تفسيرعن  
بالميرة، فنـزل عند أحجـار      الشامجاء يوم الجمعة من      دحية الكلبي  أن   :]١١:الجمعة)) [إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً  

 يخطب  قائماًصلى االله عليه وسلم     ناس بقدومه، فنفر الناس إليه، وتركوا النبي        الزيت، ثم ضرب بالطبول ليؤذن ال     
لقد «: صلى االله عليه وسلم    فقال النبي    ،المقدادو ذر أباو سلمانو فاطمةو الحسينو الحسنو علياً إلا   ،على المنبر 

بوا بالحجـارة كقـوم      على أهلها ناراً، وحص    المدينة يوم الجمعة، فلولا هؤلاء لأضرمت       ينظر االله إلى مسجد   
رِجَـالٌ لا    * يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ    (( :قوله تعالى   مع رسول االله في المسجد     يأنزل االله فيمن بق    »لوط

 . الآية]٣٧-٣٥:النور)) [تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ االله

 -٦/٢٢٠( الدر المنثـور  ثم نظرت في    .  ما سبق   وهو مطبوع، فلم أجد    ،تفسير مجاهد نظرت في   : قلت
 أبي بكر تنص على   صلى االله عليه وسلم      مع رسول االله     يالتي ذكرت من بق   المختلفة  فوجدت الروايات   ) ٢٢١
 أنـا   ؛لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً      (:  وفيها ،جابر بن عبد االله    عن   يرو  وأول هذه الروايات هي ما     .عمرو

 .)عمر و،أبو بكرفيهم، و

في كتـاب الجمعـة مـن        البخاريالذي أورده    جابرفي الفتح عند شرحه لحديث       الحافظ ابن حجر  و
وأما تسميتهم فوقع  :ابن حجر قال ،)إلا اثنا عشر رجلاً صلى االله عليه وسلم      مع النبي    يبق ما(.  وفيه ،صحيحه
 .)عمرو أبو بكرفيهم ( :مهشي وله في رواية )فيهم أنا(: قال جابراًأن  مسلمعند  خالد الطحانفي رواية 

 .) من الأنصاروأناساً ابن مسعودأن منهم الخلفاء الأربعة و( :ابن عباسعن  العقيليوروى : ثم قال

 .الحسينأو  للحسنوليس في أي رواية من الروايات كلها ذكر 

كره النـزول ما ذ    فلم يذكر في تفسيرها وأسباب     ، من سورة النور   )٣٦(وهي رقم   وأما الآية الآخيرة    
رضـي االله    ابن عبـاس  عن   تمبي حا أابن  و ابن جرير فقد أخرج   !! هم رجال التسبيح   الرافضةالرافضي من أن    

وَيُـذْكَرَ فِيهَـا    (( .هي المساجد تكرم وي عن اللغو فيها      :  قال ،الآية ))فِي بُيُوتٍ أَذِنَ االله أَنْ تُرْفَعَ     ((( :عنهما
صلاة العصر، وهما أول ما      ))وَالآصَالِ(( صلاة الغداة    ))فِيهَا بِالْغُدُوِّ ((صلي   ي ))يُسَبِّحُ((يتلى فيها كتابه     ))اسْمُهُ

 ).٥/٥٠ الدر المنثور. ()يذكرهما، ويذكرهما عبادهوأحب أن فرض االله من الصلاة، 

))  االله رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَـنْ ذِكْـرِ         (( :في قوله تعالى   الضحاكعن   ابن أبي حاتم  خرج  أو
 .ذا جاء وقت الصلاة لم يلههم البيع والشراء عن الصلاةفإترون، شهم في أسواقهم يبيعون وي: قال ]٣٧:النور[

عـن  (: قـال .... ))رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ  (( :ابن عباس عن   بي حاتم أابن  و ابن جرير و عبد بن حميد  خرج  أو
ابـن  و ابن جريرو عبد بن حميدو عبد الرزاق أخرج  و. مثله عطاءعن   الفريابيوأخرج  . )وبةتشهود الصلاة المك  



ابـن   فقال   ،قيمت الصلاة، فأغلقوا حوانيتهم، ثم دخلوا المسجد      أنه كان في السوق، ف    أ ابن عمر عن   بي حاتم أ
 ).٥/٥٢ الدر المنثور( ])٣٧:النور)) [رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ االله((فيهم نزلت ( :عمر

ولو أا نزلت فيهم فأولهم     . ية سورة النور نزلت فيمن بقي يوم الجمعة       آو لم أجد في جميع الروايات أن        
 .كما جاء في الأخبار الصحيحة الفاروقو الصديقبلا ريب 

ابـن  سـانيدهم إلى    أب سباب النـزول أصحاب الكتب في    أخرج المحدثون والمفسرون و   أ: قال الرافضي 
علي نزلت في   (:  قال ]٢٧٤:البقرة)) [لَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِراً وَعَلانِيَةً      ا((: في قوله تعالى   عباس

 .)بلبن أبي طا

 سـبيل االله  نزلت في أصحاب الخيل، فيمن يربطها في   : وغيره، فقالوا  علياًأصحاب الكتب ذكروا    : قلت
في نفقتـهم في جـيش       عثمان بن عفان  و عبد الرحمن بن عوف   في  نزلت  :  ولا خيلاء، وقالوا   لارياء ولا سمعة  

 وما أكثر الصحابة الكرام الذين كانوا       ،)١/٣٦٣ الدر المنثور انظر أصحاب هذه الكتب وروايام في       (العسرة،  
 ما كان ليبخل لوكان عنده مال، لكنه لم يكـن كـثير        يعلومثل  !  وعلانية اًينفقون أموالهم بالليل والنهار سر    

أبـو بكـر    ل كما هو معلوم، وأصحاب الأموال الذين كانوا ينفقوا في سبيل االله مشهود لهم، وأولهـم                 الما
وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِـنْ      * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى    * وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى (( : الذي نزل فيه قول االله تعالى      ،الصديق

  .]٢١-١٧:الليل)) [وَلَسَوْفَ يَرْضَى * اءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَىإِلاَّ ابْتِغَ * نِعْمَةٍ تُجْزَى

انظـر جميـع     (.أبي بكر الـصديق    آخر غير    والمحدثون والمفسرون وأصحاب الكتب لم يذكروا أحداً      
 يإن أمن الناس عل   «: قالصلى االله عليه وسلم     لذلك فإن الرسول    و) ٣٦٠-٦/٣٥٩ الدر المنثور الروايات في   

 فضائل الـصحابة كتاب  البخاري صحيحراجع  ( ،» بنفسه وماله  وواساني«: وقال،  »أبو بكر  وماله   في صحبته 
.  وأنه أفضل الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسـلم           ،الصديقيرهما من فضائل    غتجد الحديثين الشريفين و   

 وكفر  ،كفره، وأنه الجبت  ل ب و هذا الرافضي فيق   ، يأتي الرسول صلى االله عليه وسلم     و جل و عز ومن شهد له االله   
 وبعد هذا العداء للإسلام وأهله ينسب الرافضي اللعين نفسه لأهـل البيـت              !الأمة الإسلامية التي أقرت بيعته    

 !).! بل أعجب ذا التكفير؛ الكذب على الإمام الأكبر شيخ الأزهر فينسب له أنه وافقهيثم يفتر! !الأطهار

 :الرافضي قال

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَـاةِ االله وَاالله          (( :عنائهم قال االله تعالى   جلال  ووفي جميل بلائهم    
 نفسه ولـبس    يعلشرى  (: قال ابن عباس عن  ) ٤،  ٣( الحاكمأخرج  :  ثمقال ،]٢٠٧:البقرة)) [رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 

ول من شرى نفسه ابتغاء رضـوان االله        ن أ إ(: قال  بن الحسين  يعل عن   وأخرج أيضاً . ) الحديث ...ثوب النبي 
 هـ. ا. ) رسول االله صلى االله عليه وسلمشإذ بات على فرا ؛علي بن أبي طالب

 لكن  ،ابن عباس يصح الخبر عن      حتى ولو لم   ،رضي االله تعالى عنه قد شرى نفسه       علياًشك أن    لا: قلت



أن  في الجزء نفسه ذكر    الحاكم بل إن     ولا عند غيره،   الحاكمعند   الروايات كلها لم تخصه بسبب النـزول، لا      
 ).٣/٣٩٨( الذهبي الخبر، ولم يتعقبه حح وص،صهيبالآية الكريمة نزلت في 

 الحـاكم أخرجـه   شريف  صفع هذا الرافضي وأمثاله بحديث      أوقبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى أحب أن         
إن االله تبارك وتعالى    «: ه قال  وهو ما رواه بسنده عن الرسول صلى االله عليه وسلم أن           ،الذي عرف عنه التشيع   

 فمن سبهم فعليه لعنة االله والملائكـة        ،اًأصهار أو اً أصحابا، فجعل لى منهم وزراء وأنصار      ، واختار لي  اختارني
 .» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل،والناس أجمعين

 .)٣/٦٣٢( الذهبيووافقه  ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:الحاكمقال 

، فقد سب الـصحابة     صلى االله عليه وسلم    عندما نلعن هذا الرافضي فإننا ننفذ حديث رسول االله           إذن
 ،عمر الفـاروق  ـ ف ،أبو بكر الصديق  و  وه ،االله صلى االله عليه وسلم    الكرام وعلى الأخص خيرهم بعد رسول       

  !وتآمنوا بالجبت والطاغ بل قال بأما الجبت والطاغوت، والصحابة الذين بايعوهما كفار

صلى االله عليه وسلم    سوله وملائكته، يستحق ما ذكره الرسول       ر لهؤلاء فهو عدو الله ول      كان عدواً  نفم
 .ن يوم القيامةامن اللعنة والخسر

 رع وحكم اللهتعالى ورسوله الكريم، حتى لا يأتي       الشبميزان  نزا  وذن يجب أن نضع الأمور في نصاا،        إ
قد لعنه رسول االله صلى االله عليه وسلم        : أقول! ت من دعوة التقريب؟   نكيف تلعن مسلماً؟ وأين أ    : أحد ويقول 

 إلى وجوب   ى انته ،الفصول المهمة في تأليف الأمة     :فكيف لا نلعنه؟ أما التقريب فهذا الرافضي له كتاب عنوانه         
 !!د الأمة كلها فتصبح رافضة مثلهأن ترت

من  الشيعةلإسلام والمسلمين، وإنما يكون مع    فالتقريب إذن لا يكون مع مثل هذا الرافضي اللعين، عدو ا          
 .الرافضةغير 

****  

   :الاستدلال بالأحاديث الموضوعة 

 سواء أكانت من وضعهم وأكاذيبهم أم       ؛إلى الأحاديث الموضوعة   الرافضةبعد تحريف القرآن الكريم لجأ      
 .من وضع غيرهم

مبنية على الكذب والافتـراء،       أا اً فسيتضح جلي  ، إلى دراسة كتب السنة عندهم وتدوينها      وعندما نأتي 
 .الكتابوموضع هذه الدراسة في الجزء الثالث من هذا 

 أحـدهما أو    ،عبد الحـسين  و ابن المطهر : ولكننا نقف هنا عند بعض الأحاديث التي ذكرها الرافضيان        
 المفتراة على   المراجعات على   ي مع إضافة بعض ما كتبته في رد       ،ابن تيمية كلاهما، ونثبت جواب شيخ الإسلام      



شـيخ   وجواب   ،ابن المطهر  ونبدأ بالدليل الأول الذي ذكره       .عبد الحسين ، والتي افتراها    يشيخ الأزهر البشر  
 .الإسلام

  الدارثحدي

 :حيث قال ابن المطهرهذا هو الدليل الأول عن 

 .اثنا عشر  وهىالمنهج الثالث في الأدلة المستندة إلى السنة، المنقولة عن النبي صلى االله عليه وسلم،(

 جمـع   ]٢١٤:الشعراء)) [وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ  (( :له تعالى وما نقله الناس كافة أنه لما نزل ق       : الأول
أن يصنع لهم فخذ      وأمر ، وهم أربعون رجلاً   ،أبي طالب في دار    عبد المطلب  بنيصلى االله عليه وسلم     رسول االله   

الجذعة في مقعد واحد، ويشرب الفرق  ليأكمن اللبن، وكان الرجل منهم  صاعيعد لهم و ،شاة مع مُد من البر  
حتى شبعوا، ولم يتبين مـا أكلـوه،       الجماعة كلهم من ذلك الطعام اليسير     فأكلت  ام،  قمن الشراب في ذلك الم    

بالحق إلى  يثن إن االله بع   ،عبد المطلب  يا بني : ، فقال نبوته بذلك، وتبين لهم آية      ]النبي صلى االله عليه وآله    [فبهرهم  
 وأنـا أدعـوكم إلى      ،]٢١٤:الشعراء)) [وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ  (( : إليكم خاصة، فقال   الخلق كافة، وبعثني  

 ـ                 ، مكلمتين خفيفتين على اللسان، ثقيلتين في الميزان، تملكون ما العرب والعجم، وتنقاد لكـم مـا الأم
 إلى هـذا     رسول االله، فمن يجيـبني     شهادة أن لا إله إلا االله، وأني      : روتدخلون ما الجنة، وتنجون ما من النا      

. فلم يجبه أحد منهم   . ي من بعد  ، وخليفتي ي ووارث يي، ووص ي ووزير ي على القيام به يكن أخ     الأمر، ويؤازرني 
 ـ     . اجلس: فقال. زرك على هذا الأمر   اأنا يا رسول االله أؤ    : فقال أمير المؤمنين   . صمتواثم أعاد القول مرة ثانية ف

 ثم أعاد القول ثالثة، فلم ينطق أحد منهم بحـرف،           ،اجلس:  فقمت فقلت مثل مقالتي الأولى، فقال      :يعلفقال  
 ـ يي، ووص ي ووزير ياجلس فأنت أخ  : فقال. أنا أؤازرك يا رسول االله على هذا الأمر       : فقمت فقلت  ، ي ووارث

ن دخلت في دين ابن أخيك، فقد       إوم   الي ليهنأك :أبي طالب ـلون ل وفنهض القوم وهم يق   . ي من بعد  خليفتيو
 هـ. ا. )جعل ابنك أميراً عليك

 :الإسلامقال شيخ 

وما ادعاه من نقل الناس كافة من أظهر الكذب عند          . المطالبة بصحة النقل  : الأول: هوالجواب من وجو  
 لا في ؛قـل أهل العلم بالحديث، فإن هذا الحديث ليس في شيء من كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم الن               

ولا في المساند والسنن والمغازي والتفسير التي يُذكر فيها الإسناد الذي يحتج به، وإذا كان في بعض                  ،الصحاح
ابن و رين جر باو بل   ،يالبغوو الواحديو الثعلبيتفسير  والضعيف، مثل   الصحيح  كتب التفسير التي يُنقل منها      

 فإنه إذا عـرف أن تلـك        ؛فاق أهل العلم  ت على صحته با   لاً لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء، دلي        ،أبي حاتم 
 . الضعيفن دوح من قسم الصحيل أن هذا المنقونبد من بيا ها صحيح وضعيف، فلايت فالمنقولا

ة فيها أحاديـث كـثير     سمين،الو ثغ التي فيها ال   ايته أن يوجد في بعض كتب التفسير      غوهذا الحديث   



 الـثعلبي و ابن أبي حـاتم   و ابن جرير  مثل تفسير    ،تىيوجد فيها هذا  ير ال سعة مكذوبة، مع أن كتب التف     وموض
وا هذا في سبب نزول     رل بعض المفسرين الذين ذك    ثحة ما يناقض هذا، م    ي يُنقل فيها بالأسانيد الصح    ،البغويو

 الآية، فإم ذكروا مع ذلك بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي اتفق أهل العلم على صحتها ما يناقض ذلك، ولكن                 
 ،هؤلاء المفسرون ذكروا ذلك على عادم في أم ينقلون ما ذكر في سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة                 

والضعيفة، ولهذا يذكر أحدهم في سبب نزول الآية عدة أقوال، ليذكر أقوال الناس وما نقلوه فيها، وإن كـان                   
اله واحد بذكر بعض مـا نقـل في         بعض ذلك هو الصحيح وبعضه كذب، وإذا احتج بمثل هذا الضعيف وأمث           

كان هذا من أفسد الحجج، كمن احتج بشاهد        ك   ذل ضتفسير الآية من المنقولات، وترك سائر ما ينقل مما يناق         
ض شهادته، أو يحـتج      بل ثبت جرحه، وقد ناقضه عدولٌ كثيرون يشهدون بما يناق          ،يشهد له ولم تثبت عدالته    

 .ه، ويدع روايات كثيرين عدول، وقد رووا ما يناقض ذلك بل ثبت جرح، لم تثبت عدالتهبرواية واحد

ة والعدالة مـا    من أهل الثق   ر أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة، وقد روى آخرون           دبل لو قُ  
بت وأرجح؟ فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل متفقين على أن           ثأيهما أ :  لوجب النظر في الروايتين    ؛يناقض ذلك 
قضة لهذا الحديث هي الثابتة الصحيحة، بل هذا الحديث مناقض لما عُلم بالتواتر، وكثير من أئمـة                 الروايات المنا 

 . لعلمهم أنه باطل؛التفسير لم يذكروا هذا بحال

مما يحتج به أهل العلم في مسائل        إما بإسناد يذكره  : نا نرضى منه من هذا النقل العام بأحد شيئين        أ: الثاني
فإنه لو  .  فرعية، وإما قول رجل من أهل الحديث الذين يعتمد الناس على تصحيحهم            زاع، ولو أنه مسألة   ـالن

تناظر فقيهان في فرع من الفروع، لم تقم الحجة على المناظرة إلا بحديث يُعلم أنه مسند إسناداً تقوم به الحجة،                    
 فمن أين يُعلم؟ لا سـيما في        علم إسناده، ولم يثبته أئمة النقل،     يفأما إذا لم    . أو يصححه من يُرجع إليه في ذلك      

توسل بذلك إلى هدم قواعد المسألة، فكيف       مسائل الأصول التي يبنىعليها الطعن في سلف الأمة وجمهورها، ويُ         
 !؟ صححه ولا يعرف أن عالماً،يعرف إسناده ولا يثبته أئمة النقل لاحديث ل في مثل ذلك بيق

يعرف الحديث إلا وهو يعلم أنه       يث، فما من عالم   أن هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحد       : الثالث
 لأن أدنى من لـه معرفـة        ؛موضوع، ولهذا لم يروه أحد منهم في الكتب التي يُرجع إليها في المنقولات             كذب

 .بالحديث يعلم أن هذا كذب

على مجمع  و  ه ،مريم الكوفي  أبو ،عبد الغفار بن القاسم بن فهد     بإسناد فيه    البغويو ابن جرير وقد رواه   
. بـشيء  ليس :يحيىقال .  بواطيله ليس بثقة، عامة أحاديث:أحمد وقال   ،أبو داود و سماك بن حرب  تركه، كذبه   

 كان  :ابن حبان البستي  وقال  .  متروك الحديث  :أبو حاتم و النسائيوقال  .  كان يضع الحديث   :ابن المديني قال  و
يجوز الاحتجاج به، وتركـه      خبار، لا يشرب الخمر حتى يسكر، وهو مع ذلك يقلب الأ         عبد الغفار بن قاسم   

 .يحيو أحمد

 ليس  : بن معين  يحيىوقال فيه   . بثقة  وهو ليس  ،عبد االله بن عبد القدوس     وفي إسناده    ،ابن أبي حاتم  ورواه  



 . ضعيف:الدارقطنيوقال .  ليس بثقة:النسائيوقال . بشيء رافضي خبيث

يجوز الاحتجاج بمثله في     من لا  عفاء والمتهمين يعرف، وفيه من الض     لأن فيه من لا    ؛أضعف الثعلبيوإسناد  
 .أقل مسألة

 ـ   ؛   حين نزلت هذه الآية    لم يبلغوا أربعين رجلاً    عبد المطلب  أن بني : الرابع في أول   مكةـفإا نزلـت ب
لم يُعقِب منـهم     عبد المطلب  ثم ولا بلغوا أربعين رجلا في مدة حياة النبي صلى االله عليه وسلم؟ فإن بني              . الأمر
من هؤلاء الأربعة،    عبد المطلب  وجميع ولد    .أبو لهب  و ،الحارث و ،أبو طالب  و ،باسعال: اق الناس إلا أربعة   باتف

  فـآمن اثنـان    ،أبو لهب  و ،أبو طالب  و ،حمزةو،العباس: ه إلا أربعة  ت ولم يدرك النبوة من عموم     ،هاشموهم بنو   
أبو  والآخر عاداه وأعان أعداءه، وهو       ،بأبو طال  وكفر اثنان، أحدهما نصره وأعانه، وهو        ،العباسو حمزةهما  و

 .لهب

لم  طالب و .يعل و ،جعفر و ،عقيل و ،طالب: كان له أربعة بنين    أبو طالب ـوأما العمومة وبنو العمومة ف    
 ثم إلى ،الحبـشة إلى أرض    جعفـر في أول الإسلام، وهاجر      جعفرو يعليدرك الإسلام، وأدركه الثلاثة، فآمن      

 .خيبرعام  المدينة

ولهذا لما قيل للنبي صلى االله عليه         هاشم لما هاجروا وتصرف فيها،     قد استولى على رباع بني     عقيلوكان  
 .»من دار؟ عقيلترك لنا وهل : قال مكةـ في دارك بزل غداًـنن«: وسلم في حجته

 ،عبد االله :  فهم كانوا رجالاً  وهَبْ أم . رجل مكةـفبنوه كلهم صغار، إذ لم يكن فيهم ب        العباسوأما  
بعـد   الشعبولد في    عبد االله و.  وبه كان يُكنى   ،الفضلفوُلد بعدهم، وأكبرهم     قثم وأما   .الفضل و ،د االله عبيو

 وكان له في الهجرة نحو ثلاث سنين أو أربـع           ]٢١٤:الشعراء)) [وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ  ((:  تعالى نزول قوله 
 وأما سائرهم فولدوا    ،عبيد االله و عبد االله و الفضلوسلم إلا   في حياة النبي صلى االله عليه        للعباسسنين، ولم يولد    

 .بعده

 وكلاهما  ،ربيعةو أبو سفيان : كان له ابنان   الحارثو. فبنوهما أقل  أبو لهب و الحارث بن عبد المطلب   وأما  
تأخر إسلامهم إلى زمن الفتح، وكان له ثلاثـة           لهب أبيوكذلك بنو   .  من مسلمة الفتح   اتأخر إسلامه، وكان  

دعا عليه رسول االله صـلى االله عليـه          عتيبة و ،حنيناًو الطائف وشهد   ،مغيثو عتبة: ر، فأسلم منهم اثنان   ذكو
لايبلغـون عـشرين     عبد المطلب  فهؤلاء بنو . كافراً الشاممن   الزرقاءـالكلب، فقتله السبع ب   يأكله  وسلم أن   

 !، فأين الأربعون؟رجلاً

 فكذب على القوم، ليس     ،)اللبن رب الفَرَق من  عة ويش ل منهم كان يأكل الجذ    جإن الر (: قوله: الخامس
 .هذه الكثرة في الأكل، ولا عُرف فيهم من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقاً بمثل معروفين هاشمبنو 

به يكـن أخـي ووزيـري         إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام      يجيبنيمن  (: ماعةجأن قوله لل  : السادس



فإن مجرد الإجابة   . ، لا يجوز نسبته إليه    ترى علىالنبي صلى االله عليه وسلم     مف كلام   ) من بعدي  وخليفتيووصيي  
ابوا إلى هاتين الكلمتين، وأعـانوه      جمنين أ ؤ فإن جميع الم   ،إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله        

م، وصبروا علـى    بذلوا أنفسهم وأموالهم في إقامته وطاعته، وفارقوا أوطام، وعادوا إخوا         وعلى هذا الأمر،    
الشتات بعد الألفة، وعلى الذل بعد العز، وعلى الفقر بعد الغنى، وعلى الشدة بعد الرخاء، وسيرم معروفـة                  

  . مشهورة، ومع هذا فلم يكن أحد منهم بذلك خليفة له

 فلـو  -أو عدد منهم   أو أكثرهم -  أمكن أن يجيبوه   لاًجكان عرض هذا الأمر على أربعين ر      فإن   أيضاًو
به منهم عدد من كان الذي يكون الخليفة بعده؟ أيعين واحداً بلا موجب؟ أم يجعل الجميع خلفاء في وقت                   اجأ

 الإجابـة إلى الـشهادتين،      ومر سهل، وه  بألا  إ ازرةؤواحد؟ وذلك أنه لم يعلق الوصية والخلافة والأخوة والم        
 إلا وله من هذا نصيب      لى يوم القيامة  إخر  ورسوله واليوم الآ  باالله  من  ؤمن ي ؤوما من م  . والمعاونة على هذا الأمر   

النبي صـلى االله عليـه      لى  إوافر، ومن لم يكن له من ذلك حظ فهو منافق، فكيف يجوز نسبة مثل هذا الكلام                 
 !؟وسلم

المعاونة على هذا   و من الشهادتين    يعللى ما أجابه    إأجابوا   عبيدة بن الحارث  و عفراًجو حمزةأن  : السابع
أسلم قبـل أن يـصير       حمزةبل  . منوا باالله ورسوله في أول الأمر     آ نن السابقين الأولين الذي    فإن هولاء م   ؛الأمر
النبي صلى   وكان اجتماع    ،الأرقم بن أبي الأرقم   دار  في  النبي صلى االله عليه وسلم      ، وكان   منون أربعين رجلاً  ؤالم

كـان   أبا لهب م في دار واحدة،فإن     كله عبد المطلب  ولم يكن يجتمع هو وبنو       ،الأرقمدار  به في   االله عليه وسلم    
 .لهب أبومعهم يدخل لم  الشعبفي  هاشم بنو حصر لمعاداة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولما اًمظهر

- أبي هريرة و ابن عمر  عن   الصحيحينففي  . أن الذي في الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا         : الثامن
 دعا رسول   ]٢١٤:الشعراء)) [وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ  ((:  نزلت عن النبي صلى االله عليه وسلم لما       -واللفظ له 

. رأنقذوا أنفسكم من النا    !يكعب بن لؤ   يابني« : وعم فقال  خص، فاجتمعوا، ف  اًقريشاالله صلى االله عليه وسلم      
أنقذوا  بد مناف عيابني  . أنقذوا أنفسكم من النار    عبد شمس يابني  . أنقذوا أنفسكم من النار    مُرة بن كعب  يابني  

فاطمة  يا. يابني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار      . أنقذوا أنفسكم من النار    هاشميابني  . أنفسكم من النار  
 .»أن لكم رحماً سأبلها ببلالها  غير،أنقذي نفسك من النار، فإنى لا أملك لكم من االله شيئا بنت محمد

اشـتروا   !قريشمعشر   يا«: قال  نزلت هذه الآية   الم اًرضي االله عنه أيض    أبي هريرة  عن   الصحيحينفي  و
عمـة   صـفية يا  . لا أغنى عنكم من االله شيئاً      عبد المطلب  يا بني .  عنكم من االله شيئاً     لا أغني  ؛أنفسكم من االله  

 ـ   سلاني.  عنك من االله شيئاً    لا أغني  !فاطمة بنت محمد  يا  . رسول االله لا أغنى عنك من االله شيئاً         ن ما شئتما م
قـام علـى    « :وقال فيه عائشة  ومن حديث     عمرو نزهير ب و خارقابن الم من حديث    مسلموخرجه   ،»مالي
 .»الصفا

 !عبد منـاف   يا بني : ، ثم نادى  انطلق إلى رضمة من جبل، فعلا أعلاها حجراً       ( :قبيصةوقال في حديث    



يا : قوه، فجعل يهتف أن يسبيمثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، فخشو يإنما مثل .  لكم نذير  إني
 .)!صباحاه

رسول االله صلى االله عليه وسلم       لما نزلت هذه الآية خرج    «: قال ابن عباس  من حديث    لصحيحيناوفي  
 :يا إليه، فجعل يناد   وفاجتمع. محمد: يهتف؟ قالوا  من هذا الذي  :  فقالوا !يا صباحاه :  فهتف ،الصفاحتى صعد   

 ،قريش، يابني فلان لبطون يعَدِ، يابني فهريابني «:  وفي رواية»طلبعبد الم يا بني  ،مناف عبديابني فلان، يابني    
 أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً     :هو، فاجتمعوا فقال    ينظر ما  فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً        

اب  عـذ يفإنى نذير لكم بين يـد  : قال. ما جربنا عليك كذباً   : ؟ قالوا يتخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدق     
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَـبٍ     (( : فقام فنـزلت هذه السورة    ! أما جمعتنا إلا لهذا؟    ، لك اً تب :لهب أبوفقال  : قال !شديد
  .»]١:المسد)) [وَتَبَّ

 .»بلى: قالوا ؟قونيتصد  أكنتم،يتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم ويمسيكمرأأ«: وفي رواية

 ـ    لمفسرين والمصن  ذكره طائفة من ا    فهذا الحديث قد  : فإن قيل   البغـوي و الثعلبيـفين في الفـضائل، ك
 .المغازلي و،وأمثالهما

 فإن في كتب هؤلاء من      ؛مجرد رواية هؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم بالحديث          : قيل له 
سمعية يُعلم بالأدلة اليقينية ال    الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع، وفيها شيء كثير            

 وأمثاله لا يتعمدون الكذب، بل فيهم من        الثعلبيو. والعقلية أا كذب، بل فيها ما يُعلم بالاضطرار أنه كذب         
الصلاح والدين ما يمنعهم من ذلك، لكن ينقلون ما وجدوه في الكتب، ويروون ما سمعوه، وليس لأحدهم من                  

أحمـد بـن     و ،يعبد الرحمن بن مهد    و ،د القطان  بن سعي  يحيى و ،شعبةـ ك ؛الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث    
 ،أبي دواد  و ،مـسلم  و ،البخاري و ،يمحمد بن يحيى الذهل    و ،إسحاق و ،يحيى بن معين   و ،علي بن المديني   و ،حنبل
 وأمثال هؤلاء من أئمة الحـديث       ،الدارقطني و ،ة عبد االله بن مند    أبي و ، زرعة الرازي  أبيو أبي حاتم  و ،النسائيو

، وأحوال من نقـل     صلى االله عليه وسلم    الذين لهم خبرة ومعرفة تامة بأحوال النبي         ،اظهونقاده وحكّامه وحفّ  
 . ومن بعدهم من نقلة العلم، من الصحابة والتابعين وتابعيهم،العلم والحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم

أخبارهم وأخبار من   ، وذكروا   وأسمائهم ،وقد صنفوا الكتب الكثيرة في معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار         
ابـن   و ،أحمد و ،ابن المديني  و ، القطان يحيىعن   العلل وأسماء الرجال   : مثل كتاب  ،أخذوا عنه، ومن أخذ عنهم    

 أبي و ،ابن حبـان   و ،بن عدي أحمد   و ،الترمذي و ،النسائي و ،أبي حاتم  و ، زرعة أبي و ،مسلم و ،البخاري و ،معين
 .وغيرهم طنيالدارق و،يالفتح الأزد

فيه الأحاديث التي في فـضائل        ومن الموضوع  ،فيه أحاديث موضوعة وأحاديث صحيحة     تفسير الثعلبي و
 . سورة سورة؛السور



وكذلك غـير   . أهل الحديث   وهو كذب موضوع باتفاق    ،الواحديو الزمخشريوقد ذكر هذا الحديث     
 .هذا

كنهما أخـبر    ل ،الواحديو الثعلبيتفسير   من   تفسيره اختصر البغوي و ،الثعلبيتلميذ   الواحديوكذلك  
 .أتبع للسنة منهما البغويوهذا، و أعلم بالعربية من هذا الواحديبأقوال المفسرين منه، و

أن كل ما رواه صدق، كما أن        وليس كون الرجل من الجمهور الذين يعتقدون خلافة الثلاثة يوجب له          
 .، بل الاعتبار بميزان العدللا يوجب أن يكون كل ما رواه كذباً الشيعةكونه من 

في الأصول، والأحكام،   : وقد وضع الناس أحاديث كثيرة مكذوبة على رسول االله صلى االله عليه وسلم            
 .معاوية من فضائل الخلفاء الأربعة، وفضائل  ووضعوا كثيراً،والزهد، والفضائل

بين صحيح وضعيف، كما فعله       في الباب، من غير تمييز     يومن الناس من يكون قصده رواية كل ما رُو        
 ،أبو الفتح بن أبي الفـوارس     ومثل ما جمعه    . في الفضائل   غيره ممن صنف   ك وكذل ،فضائل الخلفاء في   عيمأبو ن 
أبـو   وكذلك ما جمعه     ،يعلفي فضائل    النسائي ومثل ما جمعه     ،معاويةوغيرهما في فضائل     ي الأهواز يأبو عل و

 ما سمعوا من غـير تمييـز بـين          وغيره، فإن هؤلاءوأمثالهم قصدوا أن يرووا      يعلفي فضائل    القاسم بن عساكر  
 وأما  ،أن يُجزم بصدق الخبر بمجرد رواية الواحد من هؤلاء باتفاق أهل العلم            صحيح ذلك وضعيفه، فلا يجوز    

 بلا إسناد من المصنفين في الأصول والفقه والزهد والرقائق، فهؤلاء يذكرون أحاديث كثيرة              الحديثمن يذكر   
يفة وموضوعة، كما يوجد ذلك في كتب الرقائق والرأى وغـير           صحيحة، ويذكر بعضهم أحاديث كثيرة ضع     

 .هـ. ا. ذلك

 وذكر إسناده،   ،المسندأخرجه في    أحمد وقال بأن الإمام     ،عبد الحسين وهذا الحديث ذكره بنصه السابق      
 .موافقته على ثبوت الحديث وصحته يسليم البشرونسب للشيخ 

 :يأتي ما هو) ١١١/ ١( المسندفي  وماجاء

 عـن  ،يبن عبد االله الأسـد  عباد عن ،المنهال عن ،مشالأع عن ،شريك حدثنا  ،سود بن عامر  أحدثنا  
جمع النبي صلى االله عليه وسـلم       ] ٢١٤:الشعراء)) [وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ  (( :لما نزلت هذه الآية   (:  قال يعل

 ـ  ي ومواعيد  ديني نيمن يضمن ع  : فقال لهم : قال. كلوا وشربوا أون، ف ثأهل بيته، فاجتمع ثلا     في  ي، ويكون مع
! ؟، من يقوم ـذا    كنت بحراً  أنت   !ل االله و يا رس  :شريك؟ فقال رجل لم يسمه      ي في أهل  الجنة، ويكون خليفتي  

 ). الخبرىانته ()أنا: يعلفعرض ذلك على أهل بيته، فقال : ثم قاله الآخر، قال: قال

حجة عنـد    المسند واحد من سلسلة هذا      كل(: قالوالذي ذكر الرافضي إسناده،      المسندهذا هو نص    
 :لننظر في الإسناد ثم في المتن: قلت. ) الصحاح بلا كلاملالخصم، وكلهم من رجا

 :تيسناد ففيه ما يأأما الإ



 ..) .المنهال) عن (مشلأعا....  (المدلس إذا عنعن،ولا يقبل حديث لكنه مدلس، ثقة  شالأعم -ا

 :ن عمرو الكوفيابهو  المنهال -٢

وقـال  . أوثقو المنهال من   إلي  أحب أبو بشر  :أحمد بن حنبل  وقال   ،النسائيو يالعجلو ابن معين  وثقه
  سمعت أبي  :عبد االله بن أحمد بن حنبل     وقال  .  وكان يضعفه  ،ابن حزم  وتكلم فيه    ، بن سعيد  يحيى غمزه   :الحاكم
 .على عمد المنهال بن عمرو شعبةترك : يقول

 ):٤٤٦ص ( ي الساريهدفي  ابن حجروقال الحافظ 

من روايـة    الحسينو الحسنتعويذ   في ابن عباس عن   سعيد بن جبير  سوى حديث عن     البخاريماله في   
 . هل هو موصول أو معلقةعنه، وحديث آخر في تفسير حم فصلت، اختلف فيه الروا زيد بن أبي أنيسة

  ).٤٤٦-٤٤٥ص( ي الساريهد و،ميزان الاعتدال و، التهذيبذيبانظر ترجمته في (

 :ين عبد االله الأسدبعباد  -٣

في  مـسلم و البخارياحتج به    ، الأسدي يعباد بن عبد االله بن الزبير بن العوام القرش        هو  : قال الرافضي 
محمد بن جعفر بـن      و ،أبي مليكة ابن   الصحيحين عنه في    ى ورو .أبي بكر  بنتي عائشةو أسماء سمع   .صحيحهما

 .هشام بن عروة و،الزبير

 !، وصاحبنا كوفيفمن ذكره الرافضي مدني !افضي وتضليلههذا من كذب الر: قلت

 فهمـا   ،الجرح والتعديل في كتاب     وكذلك ،ذيب التهذيب والاثنان مترجم لهما في صفحة واحدة في        
عباد بن عبـد     :ذيب التهذيب في ترجمته في     ابن حجر  والمدني لاخلاف حول توثيقه، أما صاحبنا فقال         .اثنان

في  ابـن حبـان   وذكره  .  فيهنظر :البخاري قال   .المنهال بن عمرو   وعنه   ،يعلروى عن    .االله الأسدي الكوفي  
وقـال  . ضعيف الحديث  :علي بن المديني  وقال  .  له أحاديث  :ابن سعد وقال  : -ابن حجر    يأ- قلت   .الثقات

هو  :ابن حزم وقال  . هو منكر : وقال )أنا الصديق الأكبر  ( :يعلعلى حديثه عن     ابن حنبل  ضرب   :ابن الجوزي 
 هـ. ا. مجهول

 الصحيحينلأنه ليس من رجال      ؛وأمثاله للمنهالكما ترجم     الساري يهدفي   ابن حجر ولم يترجم له    
 .فيه نظر: نفسه ضعفه حين قال البخاريكما ذكر الرافضي، و

 :الميزانفي  الذهبي قال .عباد المدنيولا نجد ترجمة  عباد الكوفينجد ترجمة  ميزان الاعتدالوفي 

 . فيه نظر،بن عمرو المنهال سمع منه :البخاري قال .يعل عن .عبد االله الأسديعباد بن 

أنـا  (:  قال ،يعل عن   ،عبد االله  عباد بن   عن ،المنهال حدثنا   ،العلاء بن صالح  روى  : -الذهبي   يأ_قلت  
ولقد أسلمت  ، ولا يقولها إلا كاذب مفتر،       ي، وأخو رسول االله، وأنا الصديق الأكبر، وما قالها أحد قبل          عبد االله 



 .)وصليت قبل الناس بسبع سنين

 .يعلهذا كذب على : -الذهبي أى _قلت 

 .هـ. ا.ي له في خصائص عل،الثقاتفي  ابن حبانوذكره .  ضعيف الحديث:ابن المدينيقال 

 . في الضعفاءالمغنيذكره أيضاً في كتابه  الذهبيو

هذه ثلاث علل في الإسناد وليست علة واحدة، ومع كل هذه العلل ينسب للعلامة شيخ الأزهـر أنـه     
 :قال

 ونقبت عن رجال سنده، فـإذا هـم         ،مسند أحمد  من الجز الأول من      )١١١ص(راجعت الحديث من    (
 !)جثقات أثبات حج

عباد بن عبد االله الأسدي     بين    ولا يفرق  ، عن الحديث وعلومه ورجاله    وكأن شيخ الأزهر لا يعرف شيئاً     
حاشـا   ، وهو من الثقات   ،عباد بن عبد االله بن الزبير بن العوام الأسدي المدني          وبين وهو من الضعفاء،     ،الكوفي

 !لعلامة زمانه أن يكون كذلك

 بل يدركه كل مـن      ،المسند إلى ما هو أوضح ولا يحتاج إلى عالم ليميزكلام الرافضي من حديث              ونأتي
 !يحسن القراءة

 :المسندنص ف

وليس فيه الزيـادة     » أنا :يعلفقال  «اية الخبر    و !فأين الإمامة العامة هنا؟    »ي في أهل  ويكون خليفتي «
فكيف تنسب هـذه الزيـادة       ».... فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا     وخليفتي يي ووص يإن هذا أخ  « :الباطلة المفتراة 

 :يضاًأ المسندفي أخرى  وهو موضع الاستدلال؟ وفي رواية ،للمسند

ية مـا رأيـتم،     رأيتم من هذه الآ     بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة، وقد        إني ،عبد المطلب يابني  . .«
فقمت إليه، وكنـت    : - يعل يأ-قال  . فلم يقم إليه أحد   : ؟ قال  وصاحبي ي على أن يكون أخ    فأيكم يبايعني 

اجلس، حتى كان في الثالثة     :  لي ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إليه فيقول      : اجلس، قال :  فقال :أصغر القوم، قال  
 .انتهي الخبر »يضرب بيده على يد

  .)١٣٧١( رواية رقم -) ٣٥ ٢/٢( شاكربتحقيق  المسندانظر (
لم يكن هو المقصود، ولذلك أمره الرسول صلى االله عليه وسلم بالجلوس، ولما              علياًأن   وواضح من الخبر  

 .لى زجره أو تنبيهه بالضرب على يده في المرة الثالثةرسول االله صلى االله عليه وسلم اضطر إ لم ينفذ أمر

جيـل  وتكفير خـير    والسنة،  الكتاب  في نقلة   والطعن  مثل هذه الأخبار في هدم الإسلام،       فكيف تتخذ   
 خير الناس بعد رسـول االله       قيللصدمبايعتهم  و ،النبيفي الوصي بعد     أبن سب ابمبدأ   خذهمأة لعدم   يعرفته البشر 



 !؟صلى االله عليه وسلم

 :بعد ذكر الخبر) ٢٠( المراجعةقال الرافضي في 

 ،مسند الإمام أحمـد ـل ه فيما نسبه ب وقد رأينا كذ   ،)كثير من حفظة الآثار النبوية    الألفاظ  ذه  خرجه  أ(
 .الكذب في الإسناد والمتنوكان 

 : أبين طريقة أخرى من طرق الرافضي في التضليلنأحب أو

 البدايةفنظرت في   . اريخهتأخرج هذا الخبر ذه الألفاظ في        ن كثير باافظ  لحا أبا الفداء أن  ر الرافضي   كذ
: - علي يأ- : قال .أطيعوا و له فاسمعوا   ،وكذا وكذا  خيأإن هذا   «: مع إشارة للزيادة  الخبر  فوجدت   والنهاية

 ).٤٠ ص ٣ ـج( »! وتطيعسمع لابنكت ن قد أمرك أ:البأبي طلـيضحكون، ويقولون القوم فقام 

 نهـو أ   -نيهـا المـسلمو   أ- مع ما ذكره الرافضي؟ التضليل     قالخبر يتف  ما دام    نل هنا إذ  ن التضلي يفأ
 :رة، حيث قال ما نصهشبر مبالخراده ايبعد إ ابن كثيرعيد إلى ما ذكره الحافظ ب والرافضي لم يشر من قريب أ

ه بوضع الحديث،   وغير  المديني علي بن هو كذاب شيعي، امه      ،أبو مريم  ن القاسم بعبد الغفار   تفرد به   
 .)وضعفه الباقون

****  
 : المراجعة الثامنة وأحاديثها

 فهـو ينتـهي إلى      ،الروافض بث، بل من أخ   يرافض عبد الحسين في هذه المراجعة يظهر لنا بوضوح أن        
 الـصحابة   ،أمة أخرجت للناس، وخير قرن عرفته البشرية، خير النـاس           بخير القول بضلال الأمة وكفرها بدءاً    

 فهم في زعم هذا الرافضي خالفوا أمر رسول االله صلى االله عليـه              ،ذين بايعوا الخلفاء الراشدين الثلاثة    الكرام ال 
عبـد   وهو القول الذي اخترعه لأول مرة اليهودي         ،علي بن أبي طالب    بعده مباشرة    يوسلم، فلم يجعلوا الوص   

 .االله بن سبأ

على  الفاروقو الصديقوممن فضل    بينا من قبل،   لأنه ممن بايع كما      ؛نفسه علياًوهذا الطعن يشمل الإمام     
 .كما ثبت بالتواتر من ثمانين طريقاًصلى االله عليه وسلم  الأمة بعد رسول االله يباق

أبنـاء  (م  ، فيصف الخلفاء الراشدين الثلاثة بـأ       خاصاً وهذا الرافضي يضيف إلى هذا الطعن العام طعناً       
 :)الوزغ

 . لا مروءة لهرديئاً رزْلاً  جباناًويوصف ا الرجل إذا كان ضعيفاً سام أبرص، :يقال لهادويبة والوزغ 

  .)٤١٠ -٤٠٩( القرآن والحديث غريبياموع المغيث في  و،معاجم اللغةراجع (



 سـواء  ابن سبأ لكان موقفه منه كموقفه من       كرم االله وجهه   يعللو كان هذا الرافضي في عهد الإمام        
 .بسواء

 لينتهي منها إلى الحكم بضلال وكفر الصحابة الكرام         ،ذكرها في هذه المراجعة   ولننظر في الأحاديث التي     
 . أمة أخرجت للناسوخير

 إلى حديث الثقلين، وفيما سبق جمعت كل روايات هذا الحديث، وبينت الصحيح منـها               استند أساساً 
الروايـات غـير   أمـا  . وغير الصحيح، وتحدثت عن فقه الحديث الصحيح وعدم صلته بالخلافة على الإطلاق         

ت ضعيفة أم موضوعة مكذوبة، فإا ليست حجة في شـرع االله تعـالى، ويعارضـها                نأكا الصحيحة، سواء 
 .ويسقطها الصحيح الصريح من الأحاديث الشريفة

 . وغيره، وذكر الروايات الأخرىصحيح مسلموالملاحظ أنه ترك الروايات الصحيحة، كرواية 

مـن  وأكثر هنا   . بق الحديث عنه  س، وقد   »مولاه يعلـ مولاه ف  من كنت « :وأثناء الروايات جاء ذكر   
 . ومن أجل مثل هذه النقول ستكون الوقفة الطويلة مع هذا الكتاب،الصواعق المحرقةالنقل من كتاب 

هكذا ! وبعد حديث الثقلين ذكر حديثين آخرين استدل ما على ضلال وكفر خير أمة أخرجت للناس              
 !!بأسابن ظهر خليفة 

  إلى هذين الحديثينفلننظر

 :الأولالحديت 

 »غرق  ومن تخلف عنها، من ركبها نجا،نوح فيكم مثل سفينة ألا إن مثل أهل بيتي«

 .أبي ذرناد إلى سبالإ الحاكمأخرجه : وقال الرافضي

 :يذكر رواية أخرى للحديث، وهو

 إنما مثل أهل بيتي   و  تخلف عنها غرق،   ومن،  نجا من ركبها    ،نوح فيكم كمثل سفينة     إنما مثل أهل بيتي   «
 .» من دخله غفر له، إسرائيلفيكم مثل باب حطة في بني

 .أبي سعيد عن  الأوسطالمعجم في الطبرانيأخرجه : وقال

 :الحديث الثاني

، فإذا خالفتـها    )في الدين (الاختلاف    من  أمان لأمتي  ، وأهل بيتي  قالنجوم أمان لأهل الأرض من الغر     «
 .»س اختلفوا فصاروا حزب إبلي-ام االله عز وجل في أحك:يعنى-قبيلة من العرب 

 .سناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإ: ثم قال ،ابن عباسعن  الحاكمأخرجه : وقال الرافضي



وبين وهـي الإسـناد،      ،الذهبي، وتعقبه   )٣/١٥١( المستدركفي   الحاكمالحديث الأول أخرجه    : قلت
 الذهبيكما ذكر الرافضي، ولكنه لم يذكر تعقيب         اكمالح، وصححه   )١٤٩/ ٣( المستدركوالحديث الثاني في    

 .بل موضوع: حيث قال

 :عنه البخاري قال .فيالمفضل بن صالح الكووالحديث الأول في إسناده 

 ،أبو حـاتم   وقال مثل هذا أيضاً   .  أنه لا يحل الرواية عنه     يعني البخاري وهذا الجرح عند     .منكر الحديث 
 .)١(وغيره

وذكـر  .  واحـداً  اًوليس راوي  أنه موضوع، وأن الوضع بسبب راويين اثنين       ذهبيالبين  والحديث الثاني   
وهو في  :  أنه موضوع، وقال   وبين،  » كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم    أهل بيتي « :الحديث بلفظ  الألبانيالشيخ  
ة المرفوعة عن تتريه الشريع :في كتابه ابن عراق وذكره أيضاً)٢(.الكذاب، وقد وقفت عليها    طأحمد بن نبي  نسخة  

 وترجم لـه    ،حاق بن إبراهيم بن نبيط    سأحمد بن إ  ، وقال بأنه من طريق      )١/٤١٩( :الأخبار الشنيعة الموضوعة  
 .)كذاب، حدث عن أبيه عن جده بنسخة فيها بلايا(: ، فقال)٢٥ص ( مقدمة الكتاب فيمن قبل 

، أشرت إلى أن أصـحاب  ينالثقلومن قبل عند مناقشة روايات التمسك بالكتاب والعترة، وهو حديث   
لـسان  في   ابن حجر وذكرت قول   . هتصحيح منالأحاديث، ولم يلتفتوا إلى      كثيراً الحاكمالحديث أنكروا على    

 فيكثر من ذلـك، فمـا       ةط أحاديث ساق  مستدركهفي  يصحح   إمام صدوق، ولكنه     :الحاكمعند ترجمة    الميزان
بذلك من    مشهور ي شيع وثم ه .  خيانة عظيمة  ي وإن علم فه   ، هل خفيت عليه؟ فما هو ممن يجهل ذلك        يأدر
 ولكن قيـل في     ، من أن يذكر في الضعفاء     اً وأكبر ذكر  اً وأعظم خطر  أجل قدراً  الحاكمو. تعرض للشيخين  غير

 وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر          ، كان في أواخر عمره    للمستدركالاعتذار عنه أنه عند تصنيفه      
 له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجـاج          الضعفاءر جماعة في كتاب     عمره، ويدل على ذلك أنه ذك     

 ،هق، مع إمامته وصد   ةبحجليس   الحاكمإذن تصحيح   .  وصححها مستدركهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في       
 .ابن حجركما بين الحافظ 

 أن هذه الرواية إضافة      التي ذكرها الرافضي، وبالبحث نجد     الأوسطفي   الطبراني بعد هذا إلى رواية      ونأتي
 ..المعجم الكبيرفي  الطبرانيإلى ثلاث روايات أخرى أخرجها 

 :ثلاث روايات) ٤٦، ٤٥ص (في الجزء الثالث 

 ؛ بن زيد بن جـدعان     يعل وهو متروك، و   ؛الحسن بن أبي جعفر   ، وفي سندها    )٢٦٣٦(الأولى هي رقم    
                                                           

 في  ، والمغني )٣١٧ – ٨/٣١٦(، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم       )٢٧٢ -٢٧١/ ١٠(بن حجر    ذيب التهذيب لا   :انظر )١(
  .)٢/٣٢٠(الضعفاء للذهبى 

  .)٨٥ -٨٤/ ١(الضعيفة والموضوعة الأحاديث سلسلة  :انظر )٢(



 .وهو ضعيف

 بينت عدم   االله بن عبد القدوس    عبد و ، وهو متروك  ؛اهرعبد االله بن د   ، وفي سندها    )٢٦٣٧(والثانية رقم   
 . وهو مدلس، وهنا عنعن؛الأعمشالاحتجاج به عند الحديث عن آية التطهير، و

 في  وهو أيضاً . الرواية الأولى  الموجود في  الحسن بن أبي جعفر   ، وفي سندها    )٢٦٣٨(والرواية الثالثة رقم    
 .)١٢٣٨٨(، ورقمها )٣٤ص ( الرواية الرابعة، وهي في الجزء الثاني عشر

 ! بمثلها؟يحتجكلها لم تخل من المتروكين، فكيف  الطبرانيفروايات 

 )١()المعجم الكبيرانظر تخريج الروايات في المواضع المذكورة من (

 ! الثلاثة ليس جديداًيث أن نقول بأن استدلال الرافضي ذه الأحاديبق

 ،شيخ الإسلام اديث نفسها، وهو الرافضي الذي رد عليه        يستدل ذه الأح   ابن المطهر الحلي  فقد وجدنا   
نصير الدين   عن شيخه    استدل بحديث السفينة نقلاً    ابن المطهر بل إن   . ث وغيرها يوأبطل احتجاجه ذه الأحاد   

 )٢(.) هـ٦٧٢(المتوفي سنة  الطوسي

 .ةالخواجـ وب قالمحقـ ويعرف ب  ،محمد بن محمد بن الحسن     أبو عبد االله  أو   أبو جعفر هذا هو    الطوسيو
 .)٣()بغدادـوذبح المسلمين ب المستعصم عنده، وأشار عليه بقتل وأصبح مقرباً هولاكوـاتصل ب(

 :عنه فقال ابن القيموتحدث 

 ى شف ،هولاكووزير   النصير الطوسي ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد، وزير الملاحدة،           (
 ى إخوانه من الملاحدة، واشـتف     ىنه، فعرضهم على السيف، حتى شف     إخوانه نفسه من أتباع الرسول وأهل دي      

ونقـل  . هو، فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة، والمنجمين، والطائعيين والـسحرة           
 أوقاف المدارس والمساجد، والربط إليهم، وجعلهم خاصته وأولياءه، ونصر في كتبه قدم العالم، وبطلان المعاد،              

خارجه،  حياته، وسمعه وبصره، وأنه لا داخل العالم ولا       ومن علمه، وقدرته،    : وإنكار صفات الرب جل جلاله    
وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه      (: ثم قال  ،)٤() إله يعبد ألبتة، واتخذ للملاحدة مدارس      ش فوق العر  وليس

                                                           
  .)بتصرف( الحاكم يترجمة محمد بن عبد االله الضى النيسابور) ٥/٢٣٢(انظر  )١(
، وما بعد الصفحات    )٣٩٥/ ٧،  ١٤٢/ ٧،  ٤٤٤/ ٣(: م في منهاج السنة النبوية    انظر الأحاديث الثلاثة ورد شيخ الإسلا      )٢(

  .المذكورة
  .)٧/٤١٤(، وانظر قول ابن تيمية في )١/٩٥( محمد رشاد سالم :مقدمة منهاج السنة للدكتور )٣(
  .)٦٠١ص ( اللهفان، إغاثة )٤(



 .)١()م الآخرمن الملحدين الكافرين باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليو

 :وقال أيضاً

صلى إلى أهل بيت الرسول       الإلحاد المحض، وينتسبون   ويبطنونوكان هؤلاء زنادقة، يتسترون بالرفض،      (
 ويدعون أهل الإلحاد    ،، وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان      وديناً ء منهم نسباً  ا وهو وأهل بيته بر    ،االله عليه وسلم  

 .)٢(، ولا يحلون حلالاًوالشرك والكفران، لا يحرمون حراماً

والرافـضي في    مؤمن الطاق يطلقون عليه    الرافضة ولكن   ،شيطان الطاق ب أهل السنة وهذا الملحد يلقبه    
من يعتبر مجدد المائة السابعة      الرافضةووجدنا من   .  ولا عجب، فهدفهما واحد    ،)٣(ؤمن الطاق مراجعاته يلقبه بم  

: ص( غاية الآمـال  في كتابه     النجفي ي المرعش دين الحسيني شهاب ال كما صرح    ،نصير الدين الطوسي  الخواجه  
 !!لرافضي مثله جة الآمالالذي جعله مقدمة لكتاب ) خ

****  

 المراجعة التاسعة

 فتراءالاعلى الكذب و ضيجرأة الرافو

مرت المراجعة الثامنة بما فيها من البلايا والرزايا، وتكفير خير أمة أخرجت للنـاس، وسـب الخلفـاء                  
 بـل مـن   ، فقط  رافضياً سين الثلاثة الذين رضي االله عنهم ورضوا عنه، وأثبتت المراجعة أن صاحبها لي            الراشد
 .عبد االله بن سبأ أتباع الروافضأخبث 

مامن أهل الأهواء أشـهد بـالزور مـن    ( :الشافعي المراجعة التاسعة لتثبت من جديد قول الإمام  وتأتي
 المالكيـة لو أن شيخ الأزهـر و     و. هم جرأة على الكذب والافتراء     ولتبين أن هذا الرافضي من أكثر      .)الرافضة

 .عرض عليه المراجعة الثامنة لعاقب هذا الرافضي عقوبة تتناسب مع جريرته وجريمته

 :ووضوح الكذب بجلاء في المراجعة كلها من بدايتها إلى ايتها

: ثة، ويطلب المزيـد بقولـه  سب الخلفاء الراشدين الثلاوبتكفير الصحابة  يالبشرفكيف يرحب الشيخ  
 !؟....أطلق عنان القلم

والشيخ بمكانته وعلمه وقد بلغ     ! ضوال الحكمة؟ وبق بأنه من جوامع الكلم، ونوابغ الحكم،        سيصف ما   

                                                           
  .)٦٠١ص (ة اللهفان، ثإغا )١(
  .٦٠٠المرجع السابق، ص  )٢(
  .)٣٤٢، ص ١١٠(المراجعة انظر  )٣(



 مـن القـول      هذا الرافضي أن ينسب له منكراً       لم يستحِ  ،الثانية والثمانين من عمره قبيل وفاته ببضع سنوات       
 !؟) منه الله أبوك زدنيفزدني(!....... ؟)إلخ.....  ويعلم عنك على جمام من نفسوأنا في أخذ ال(: وزوراً

 !الروافضوليس من كتب  أهل السنة والجماعةوالعلم هنا من كتب 

 !!فبعد الثمانين جاء رافضي يعلمه ما في كتبنا

 منها، ووصـفها    والأحاديث التي بينا ما فيها ينسب الرافضي للعالم العلامة أنه رحب ا، وطلب المزيد             
ابن لشيخ الإسلام    منهاج السنة من العلم يستطيع الرجوع إلى      إن الطالب الذي حصل شيئاً    !! بأا أدلة وبينات  

 . ليبين بطلان وضلال ما جاء في المراجعة الثامنة،ابن حجر الهيثميـ لالصواعق المحرقة و،تيمية

  صـغيراً  ل شيخ الأزهر العالم الثبت تلميذاً     دون خجل أو استحياء أن يجع      لكن هذا الرافضي الطريد أراد    
 ! يتلقى العلم لأول مرة على يديهجاهلاً

**** 

 وأحاديثها المراجعة العاشرة 

أنه طلـب    يالبشر ذا الباطل، ونسب للشيخ       لباطله، بل إعجاباً   بعد أن جعل المراجعة السابقة تأييداً     
 عن وضعه، كما لم يعترض على       إلى ضعفه فضلاً   يشير المزيد من النصوص دون أن يعترض على نص واحد، أو         

تكفير الصحابة وخير أمة أخرجت للناس، وسب الخلفاء الراشدين الثلاثة، وغير ذلك من البلايا والرزايا، بعد                
ة، وكل الأحاديث بلا استثناء أخـذت مـن         بالموضوعة المكذو الأحاديث   المراجعة العاشرة بمزيد من      هذا تأتي 

وعلومه أا مراجع لا يكفي نسبة الأحاديث إليها لتكـون حجـة في             بالحديث  دنى دراية   مراجع يعلم من له أ    
وإذا كـان   ! الفروع، فكيف إذا كان يستدل ا على عقيدة الرافضي، والحكم على الأمة كلـها بالـضلال؟               

قوى من أحاديث    أنه يرى أن أحاديث المراجعة الثامنة أ       الباحث عادة يبدأ بأقوى الأدلة في نظره، فإن هذا يعني         
 . فإذا لم يثبت هناك أي حديث فمن باب أولى ألا يثبت هنا حديث واحد،هذه المراجعة

 .في نظره  أقوى الأحاديث:نظر في الأحاديث الثلاثة التي بدأ ا مراجعته، أينول

 ـ  في الجزء الثاني من     الأحاديث  حيث ذكر هذه     الألبانيوقد أغنانا عن البيان الشيخ       ث سلـسلة الأحادي
 أا موضوعة وليست ضعيفة فقط، وأشار إلى هذا الرافضي، ومنهجـه في كتابـه               بينو ،الضعيفة والموضوعة 

 .المراجعات

 .)٨٩٤، ٨٩٣، ٨٩٢ (:ي غير منقوص، وأرقامها في كتابه هنقل كلامه هنا تاماًأ ولذلك فإنني

 :وهذه هي الأحاديث بأرقامها في الكتاب

 عز وجل، غـرس      ربي التي وعدني  ، ويسكن جنة الخلد   وت موتتي ، ويم  يحيا حياتي  نمن أحب أ  « -٨٩٢



 .»ة فإنه لن يخرجكم من هدى، ولن يدخلكم في ضلال،علي بن أبي طالبقضباا بيديه، فليتول 

 الكـبير في   الطبراني وكذا   ،)١٢٨/ ٣( الحاكم و ،)٣٥٠ -٣٤٩/ ٤( الحليةفي   أبو نعيم رواه  : موضوع
عن  ،بن رزيق  عمارثنا  : قال ي بن يعلى الأسلم   يحيى طرق عن    ن م ،)١٨/٦٥/٢( شرح السنة في   ابن شاهين و

قال رسول  : قال ،زيد بن أرقم   وربما لم يذكر     :الطبرانيزاد   ،زيد بن أرقم  عن   ،زياد بن مطرف  عن   أبي إسحاق 
 .)يحيى تفرد به ،أبي إسحاقغريب من حديث ( :أبو نعيموقال .  فذكره:صلى االله عليه وسلماالله 

ابـن  وقال  . مضطرب الحديث  :البخاري وقال   .ليس بشيء  :ابن معين  ضعيف، قال    ييعوهو ش : قلت
 .، ضعيف الحديثيليس بالقو :عن أبيه) ١٩٦/ ٢/ ٤( أبي حاتم

 ):١٠٨/ ٩ (امع في الهيثميقال والحديث 

 . وهو ضعيف،ي بن يعلى الأسلميحيى وفيه ،الطبرانيرواه 

 :بقوله الذهبيرده ف! صحيح الإسناد: فقال الحاكموأما : قلت

واللفظ ركيك، فهو إلى الوضع     .  ضعيف )يسلمالأ يعني( وشيخه   ،متروك القاسموأنى له الصحة    : قلت(
 .)أقرب

 فالحمـل فيـه علـى       ،أبي نعيم عند   لم يتفرد به، بل تابعه راويان آخران       ابن شيبة وهو   القاسم: وأقول
 .وحده دونه يالأسلم

 :عندي علتان أخريانللحديث نعم 

 . مع تدليسه، وقد عنعنه،فقد كان اختلط ،يالسبيع وهو ،أبو إسحاق: ولىالأ

 وتارة من   ،زيد بن أرقم   فإنه يجعله تارة من مسند       ،الأسلميالاضطراب في إسناده منه أو من       : الأخرى
الصحابة كمـا ذكـر      في ابن شاهين و ،ابن جرير و ،يدالباورو ،مطين وقد رواه عنه     ،زياد بن مطرف  مسند  
 .)وهو واهٍ . بن يعلى المحاربييحيىفي إسناده :  قلت: لايصح:ةابن مندقال ( :وقال الصحبةفي  بن حجرالحافظ ا

 .كما سبق ويأتى الأسلميوإنما هو . سبق قلم منه المحاربيوقوله : قلت

 أسباب عدة، منها أنـني    . علته  والكشف عن  ،لقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث ونقده       ) تنبيه(
تخريجاً أوهم به   ) ٢٧ص  (قد خرج الحديث في مراجعاته        الشيعي يعبد الحسين الموسو  ـخ المدعو ب  رأيت الشي 

 ؛رحمـه االله   ابـن حجـر    قلمياً وقع للحافظ      واستغل في سبيل ذلك خطأً     ،القراء أنه صحيح كعادته في أمثاله     
. ان ذلك منه على وجهين    فبادرت إلى الكشف عن إسناده، وبيان ضعفه، ثم الرد على الإيهام المشار إليه، وك             

 : فأقول،فأنا أذكرهما، معقباً على كل منهما ببيان ما فيه

 ،زياد بن مطـرف   ومن ذكرنا معه نقلاً عن الحافظ من رواية          مطيناية  وأنه سابق الحديث من ر    : الأول



 :ثم قال). ٣٨(ره برقم دَّوص

هما مبيناً مصادر كل منـهما،      ثم علق علي  ). ٣٩(ـ فذكره، ورقم له ب    )....زيد بن أرقم  ومثله حديث   (
 ،الأسلمي منهما مدار إسناده على       والحقيقة خلاف ذلك، فإن كلاً     !فأوهم بذلك أما حديثان متغايران إسناداً     

 وتـارة لا    ،بن أرقم زيد  عن   زياد بن مطرف   كان يرويه تارة عن      ياية ما في الأمر أن الراو     غكما سبق بيانه،    
 لاضطرابه في إسناده كما     ؛ وهو مما يؤكد ضعف الحديث     ،زياد بن مطرف  لى   ويوقفه ع  ،مقزيد بن أر  يذكر فيه   

 .سبق

على الأقل دون أن ينقل كلام       للحديث دون أن يتبعه بيان علته، أو       الحاكمأنه حكى تصحيح    : والآخر
 .الإصابة  صحته أنه نقل عن الحافظ قوله فيإيهاموزاد في . في نقده الذهبي

 .)وهو واهٍ لى المحاربي بن يعيحيى في إسناده :قلت(

 :بقوله) !( عبد الحسينفتعقبه 

ثقة بالاتفـاق، وقـد أخـرج لـه           بن يعلى المحاربي   يحيى فإن   ،العسقلانيهذا غريب من مثل     : أقول(
 .)...مسلمو.. .البخاري

 وهو  ،للمحاربيكلامه في توهيمه الحافظ في توهينه        عبد الحسين أغرب من هذا الغريب أن يدير       : فأقول
 لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين، فقد وثقه          ،المحاربيوليس   الأسلمي أن المقصود ذا التوهين إنما هو        يعلم

 : فقد قال في ترجمة الأولى،الأسلميفي الوقت نفسه ضعف و يبالتقر الحافظ نفسه في

ال بعده  وق. )سنة ست عشرة    مات ،ثقة، من صغار التاسعة    ،يحي بن يعلى بن الحارث المحاربي الكوفي      (
 :بترجمة

 .) ضعيف، من التاسعةيشيع  بن يعلى الأسلمي الكوفييحيى(

صـحيح  ، ومن رجـال     هالمذكور وهو متفق على توثيق     المحاربيوكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف       
  أن كل ما في الأمر   ! الذي استمر الحافظ في خدمته وشرحه وترجمة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان؟             البخاري
 .) وهو واهٍالمحاربي(:  فقال واهماً!وهو واهٍ الأسلمي... .(: أراد أن يقول صابةالإ في الحافظ

 ـ وإنمـا في ك    ،في التوهين  فبدل أن ينبه أن الوهم ليس     . فاستغل الشيعي هذا الوهم أسوأ الاستغلال      ب ت
الثقـة ولـيس     المحاربي الحديث إنما هو     ي وهو أن راو   ، أخذ يوهم القراءعكس ذلك    .الأسلميمكان   المحاربي
 : فهل في صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في ترجمته في أول الكتاب بقوله!الواهي الأسلمي

 !؟)وأمانة النقل.. ومؤلفاته كلها تمتاز بدقة الملاحظة(

 بأنـه   اًموصـوف  يحي بن يعلـى    وهو يرى فيه   ،المستدركأين أمانة النقل يا هذا وهو ينقل الحديث من          



 وأين أمانته أيضاً وهو لا ينقـل        !؟الثقة المحاربيويستغل خطأ الحافظ ليوهم القراء أنه       فيتجاهل ذلك،    الأسلمي
 من هذا كمـا     اًأعله بمن هو أشد ضعف     الذهبي فضلاً عن أن     !هذا؟ الأسلميـللحديث ب  الهيثميو الذهبينقد  

 .)هٍواو وه( : على قلة عنايته فيه بالتضعيف فقالالجامع الكبير في يالسيوطرأيت، ولذلك ضعفه 

، ومنه نقل الشيعي الحديث، دون أن ينقل تضعيفه هذا مـع            )٢٥٧٨(رقم   كتر العمال   في وكذلك وقع 
  !يث، فأين الأمانة المزعومة أين؟الحد

وهـذا  ،  الصحابةفي القسم الأول من      زياد بن مطرف  الحديث في ترجمة     ابن حجر أورد الحافظ   ) تنبيه(
ردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، سواء كانت الطريق           فيمن و ( :القسم خاص كما قال في مقدمته     

 هذا  ت رتب  الصحبة بأى طريق كان، وقد كنت أولاً       يصحيحة أو حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره بما يدل عل          
 .) كل ترجمة، وأميز ذلك فياً أن أجعله قسماً واحدالقسم الواحد على ثلاثة أقسام، ثم بدا لي

 في هذا القسم أن صحبته ثابتة، ما دام أنه قد نص على             الحافظ للصحابي إيراد  من  فلا يستفاد إذن    : قلت
وهو هذا الحديث، ثم لم يتبعه بما        ،صلى االله عليه وسلم   ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي          

 ):١٩٩/ ١: (بقوله التجريد في الذهبييدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى، وهذا ما أفصح بنفيه 

 .)في الصحابة، ولم يصح ينمط ذكره ،زياد بن مطرف(

 أولى من أن يذكر في الصحابة المكرمين، وعليه          اهولين من التابعين   وإذا عرفت هذا فهو بأن يذكر في      
 .فهو علة ثالثة في الحديث

 ـ                   ،لمومع هذه العلل كلها في الحديث يريدنا الشيعي أن نؤمن بصحته عن رسول االله صلى االله عليه وس
رواه . »هو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين      و بحديث   من حدث عني  « : صلى االله عليه وسلم    غير عابئ بقوله  

   !فاالله المستعان ،هصحيحفي مقدمة  مسلم

رضي االله عنه،    علي المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل         يللشيع المراجعاتوكتاب  
 ،بل والكذب الصريح  .  والتضليل عن الحق الواقع    ،يف، والتدليس على القراء   من الجهل ذا العلم الشر     مع كثير 

 من أجل ذلك قويت الهمة ؛ الكريم يخطر في باله أن أحداً من المؤلفين يحترم نفسه يقع في مثلهالقارئمما لا يكاد  
 ـ       ،على كثرا وبيان عللها وضعفها     في تخريج تلك الأحاديث    ن التـدليس    مع الكشف عما في كلامه عليها م

 ).٤٩٧٥ -٤٨٨١( بإذن االله تعالى برقم  وذلك ما سيأتي،والتضليل

، ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها االله بيده، ثم قـال        ، ويموت ميتتي  من سره أن يحيا حياتي    « -٨٩٣
 .»من بعدى علي بن أبي طالب فليتول ، فكانت، كوني:لها

 ثنا  ،بن مهران  بشر ثنا   ،محمد بن زكريا الغلابي   ق  من طري ) ٤/١٧٤ و ١/٨٦( أبو نعيم  رواه   ..وعضمو
 .)شريكعن  بشرتفرد به (: وقال. مرفوعاً حذيفةعن  ،زيد بن وهبعن  ،الأعمشعن  شريك



 .وهو ضعيف لسوء حفظه يابن عبد االله القاضهو : قلت

ريـا  محمـد بـن زك  قد روى عنه (:الذهبيقال و. ) حديثهترك أبي ( : حاتم ابن أبي قال   بشر بن مهران  و
 .)متهم الغلابي لكن ،الغلابي

 .آفته  فهو. يضع الحديث:الدارقطنيقال فيه  الغلابيو.  ثم ساق هذا الحديث:قلت

 ـفي   الـسيوطي من طرق أخرى، وأقره     ) ١/٣٨٧( الموضوعاتفي   ابن الجوزي والحديث أورده     ئاللآل
 : وقال،، وزاد عليه طريقين آخرين أعلهما، هذا أحدهما)٣٦٩ - ١/٣٦٨(

 .) متهمغلابيال(

 : بلفظ أتم منه، وهويوقد رو

، يمن بعد  علياً، فليوال   ، ويسكن جنة عدن غرسها ربي     ، ويموت مماتي  من سره أن يحيا حياتي    « -٨٩٤
، رزقوا فهماً وعلماً، وويل للمكـذبين       ، خلقوا من طينتي    فإم عترتي  ؛يوليوال وليه، وليقتد بالأئمة من بعد     

 .»م صلتى، لا أنالهم االله شفاعتي، القاطعين فيهبفضلهم من أمتي

أحمد بن محمد بـن      ثنا   ،بن عبد الرحيم   محمد بن جعفر  من طريق   ) ١/٨٦( أبو نعيم أخرجه  : وعضمو
عن  ،ييعقوب بن موسى الهاشم    ثنا   ،محمد بن عمران  أخو   عبد الرحمن بن عمران بن أبي ليلى       ثنا   ،يزيد بن سليم  

 .)وهوغريب(: وقال. مرفوعاً ابن عباسعن  ،مةعكرعن  ،إسماعيل بن أميةعن  ،روادابن أبي 

أنه يترجح عنـدي      غير ، لم أجد ذكرهم   ،مجهولون ابن أبي رواد  وهذا إسناد مظلم، كل من دون       : قلت
 قال  ،ابن أبي الحناجر  ـالمعروف ب  ي الأطرابلس يابن مسلم الأنصار  إنما هو    أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم      أن  

-١١٣ق  / ٢( تـاريخ ابـن عـساكر     وله ترجمـة في     . )نا عنه وهو صدوق   كتب(): ١/١/٧٣( ابن أبي حاتم  
١١٤/١.( 

 فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر البطلان والتركيب، وفـضل            ،وأما سائرهم فلم أعرفهم   
ا، ويسودون كتبهم    الشيعةرضي االله عنه أشهر من أن يستدل عليه بمثل هذه الموضوعات، التي يتشبث               علي

 .رضي االله عنه عليهي فضيلة و، يجحدهام أحد ومن أمثالها، مجادلين ا في إثبات حقيقة لم يبق اليبالعشرات 

 ابـن عـساكر    ثم رأيت    ،ابن عباس   أيضاً عن  يللرافع) ٢/٢٥٣/١( الجامع الكبير ثم الحديث عزاه في     
 :عقبهثم قال  ،أبي نعيممن طريق ) ٢/ ١٢/١٢٠( تاريخ دمشقأخرجه في 

 .)، وفيه غير واحد من اهولينهذا حديث منكر(

الذي لا يعهد مثله عـن       !»أنالهم االله شفاعتي   لا«  مثل ذاك الدعاء   ه، وفي اًن منكر ولا يك  وكيف: قلت
 . ورحمته بأمتهه ولا يتناسب مع خلقه ورأفت، صلى االله عليه وسلمالنبي



 كتر العمالنقلاً عن   ،ويعبد الحسين الموس   المراجعات أوردها صاحب هذا الحديث من الأحاديث التي      و
إيـاه تبعـاً     الكـتر  عن تضعيف صاحب     اً معرض ،أحمدمسند الإمام   موهماً أنه في    ) ٢١٨ -٢١٧ و ٦/١٥٥(

 ......يللسيوط

من أحاديث موضوعات، يحاول الشيعي أن يوهم القراء صـحتها،   - المراجعات-وكم في هذا الكتاب  
إذ ليست الغاية عنده التثبت مما      !  التي هي على مذهبهم     حتى ، قواعد علم الحديث   يوهو في ذلك لا يكاد يراع     

رضـي االله عنـه      علي و ! فيه يرضي االله عنه، بل حشركل مارو      عليفي فضل   صلى االله عليه وسلم     جاء عنه   
 أسمى مقاماً من أن يمدحوا بما لم يصح عن رسول االله صلى االله              ،كغيره من الخلفاء الراشدين والصحابة الكاملين     

 .عليه وسلم

على وضع قواعد في مصطلح الحديث يكون التحـاكم إليهـا عنـد         اتفقوا   الشيعةو أهل السنة أن   ولو
 على ما صح منها، لو أم فعلوا ذلك لكان هناك أمـل في              اًالاختلاف في مفردات الروايات، ثم اعتمدوا جميع      

 بل كل محاولـة في      ، معهم ارب والتفاهم ق فهيهات هيهات أن يمكن الت     ،التقارب والتفاهم والأصول على أشده    
 !واالله المستعان. سبيل ذلك فاشلة

 . االله تعالى ونفعنا بعلمههمة، حفظ كلام الشيخ العلاىانته

 بعدها ليس بأحسن    ة، وما يأتي  بهذه هي الأحاديث الثلاثة التي بدأ ا مراجعته، وكلها موضوعة مكذو          
 : جمع منها هذه الأحاديث نجد الآتيلنظر إلى مراجعه التيبا عشر، وثلاثة منها، وعددها حالاً

 ألف ولهذا   ،الرافضةأثبت بطلان عقيدة     يمتابن حجر الهي   و ،الصواعق المحرقة خمسة أحاديث من كتاب     
 وقد بين في كتابه عدم صحة ما يستدلون به، وأنـه            .في الرد على أهل البدع والزندقة      الصواعق المحرقة كتابه  

ولـذلك  .  ما يعارضـه   الصحيح الذي يؤيد باطله، متجاهلاً    غير  ينقل  والرافضي  . والصحيحبالتواتر  معارض  
 .الصواعقسأقف وقفة طويلة تغنينا عن الرجوع لما ينقل من كتاب 

 .لم يصح منها شيء كتر العمالونقل ثلاثة أحاديث من 

 ،للنبـهاني  الأربعـين  و ،إحياء الميت  و ،الشفا و ،الشرف المؤبد  و ،إسعاف الراغبين : ي مراجعه ه  يقباو
 وأخذ الأحاديث من هذه المراجع يدل على جهل أو تجاهـل الرافـضي              .الزمخشريتفسير   و ،الثعلبيتفسير  و

 . في الاستدلال بالسنة المطهرةيللحديث وعلومه، والمنهج العلم

ن إبل  . أن تكون من الصحاح     عن فهذه الكتب كلها ليست من الكتب المعتمدة للسنن والآثار، فضلاً         
 .ها الأخبار الباطلة مثل هذه الأخبار المنقولةهذه الكتب يكثر في

 :باب مدينة العلم



 علـى   شيخ الإسلام هنا رد    ، وأثبت »باا يعلوأنا مدينة العلم    « :من الأحاديث التي استدل الرافضيان    
 .ابن المطهر

 :قال رحمه االله تعالى

إن رواه  ولموضـوعات،   في ا  أضعف وأوهى، ولهذا إنمـا يعـد       »باا يعلأنا مدينة العلم و   «: وحديث
وبين أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يعرف من نفس متنه، فإن النبي صلى االله        ابن الجوزي  وذكره   ،الترمذي

، ولم يكن لها إلا باب واحد، ولم يُبلغ عنه العلم إلا واحد، فَسَدَ أمر الإسلام،                العلمعليه وسلم إذا كان مدينة      
أن يكون المبلغ عنه العلم واحداً، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر،              وزولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يج      

 . يحصل العلم بخبرهم للغائبالذين

عن أكثر الناس، فلا يحصل لهـم        ن، وتلك قد تكون منتفية أو خفّية      ئوخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرا      
 .العلم بالقرآن والسنن المتواترة

 .المعصوم يحصل العلم بخبرهذلك الواحد : وإذا قالوا

قبل أن يُعلم عصمته، فإنه دَوْر،       وعصمته لا تثبت بمجرد خبره    . بد من العلم بعصمته أولاً     فلا: قيل لهم 
 إنما يكون الإجماع حجة، لأن فيهم الإمـام المعـصوم،           الإماميةوعند  . ولا تثبت بالإجماع، فإنه لا إجماع فيها      

 بطريق آخـر غـير   تعلمبد أن   لاد دعواه، فعُلم أن عصمته لو كانت حقاًفيعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجر 
 .خبره

من أمور الدين، فعُلـم أن هـذا    فلو لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو، لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك             
بلغـه إلا   ، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسـلام، إذ لم ي            الحديث إنما افتراه زنديق جاهل ظنه مدحاً      

 .واحد

 أمـا   .يعلعن الرسول من غير       فإن جميع مدائن الإسلام بَلَغَهم العلم      ؛ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر     
 اًإلا شيئ  يعل فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن        ؛البصرةو الشامفالأمر فيهما ظاهر، وكذلك      مكةو المدينةأهل  
كانوا يعلمون القرآن والسنة قبـل أن يتـولىّ          الكوفةذا فأهل    ومع ه  ،الكوفة، وإنما كان غالب علمه في       قليلاً
 .يعل عن  فضلاً،عثمان

 ـومقامه فيهم أكثر من      اليمنلأهل   مُعاذ وتعليم   ،عمرتعلموا الدين في خلافة      المدينةوفقهاء أهل     .يعل
ين إنما تفقهـوا    وغيره من أكابر التابع    شريح و ،يعلأكثر مما رووا عن      معاذ بن جبل  عن   اليمنولهذا روى أهل    

تفقها علـى غـيره،      عبيدة السلماني وهو و . فيها قاضيا  شريحكان   الكوفة يعل ولما قدم    .بن جبل معاذ  على  
بـأن   الرافضةواحتج من احتج من     ( :ابن حزم  وقال   .ةالكوف يفانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم عل        

: أحـدهما :  بأحد وجهين لا ثالث لهما     ف علم الصحابي  وهذا كذب، وإنما يعر    :قال. )كان أكثرهم علماً   علياً



فمن المحال الباطل أن يستعمل النبي      . النبي صلى االله عليه وسلم له      استعمالكثرة  : والثاني. كثرة روايته وفتاويه  
 وهذه أكبر شهادة على العلم وسعته، فنظرنا في ذلك فوجدنا النبي صـلى              ،صلى االله عليه وسلم من لا علم له       

ابن و يعلو عمرـالصلاة بحضرته طول علته، وجميع أكابر الصحابة حضور، ك         أبا بكر لى  وليه وسلم قد    االله ع 
 الأعذار فقط، فوجب    ي لأن ذلك على النساء وذو     ؛إذا غزا  علياًوغيرهم، وهذا بخلاف استخلافه      بيأُو مسعود

ووجدناه . ا، وهي عمود الإسلام   أعلم الناس بالصلاة وشرائعها، وأعلم المذكورين        أبو بكر ضرورة أن يكون    
 قد استعمله على الصدقات، فوجب ضرورة أن يكون عنده من علم الصدقات كالذي عند غـيره مـن                   أيضاً

 بما اسـتعمله فيـه،      علماء الصحابة، لا أقل، وربما كان أكثر، إذ قد استعمل غيره، وهو لا يستعمل إلا عالماً               
بالـصدقات أن الأخبـار      أبي بكر برهان ما قلناه من تمام علم       و. والزكاة ركن من أركان الدين بعد الصلاة      

 .عمر ثمالذي من طريق     ،أبي بكر الواردة في الزكاة أصحها، والذي يلزم العمل به ولا يجوز خلافه فهو حديث              
 من   وعشرين من الإبل خمساً    خمسأن في    فمضطرب، وفيه ما قد تركه الفقهاء جملة، وهو        يعلوأما من طريق    

 .الشياه

مـن جميـع     ، فصح ضرورة أنه أعلم    جعلى الح  أبا بكر استعمل  صلى االله عليه وسلم      فوجدناه   أيضاًو
 .وهذه دعائم الإسلام. الصحابة بالحج

من اسـتعمله    مثل ما عند سائر    ثم وجدناه قد استعمله على البعوث، فصح أن عنده من أحكام الجهاد           
من علم الجهاد كالـذي      أبي بكر  بالعمل، فعند    ل إلا عالماً  النبي صلى االله عليه وسلم على البعوث، إذ لا يستعم         

 .أمراء البعوث لا أقل وسائر يعلعند 

، وساواه في الجهاد، فهذه     ج وغيره في العلم بالصلاة والزكاة والح      يعلعَلَى   أبي بكر ـوإذا صح التقدم ل   
 .عمدة للعلم

 فـشاهد   ،أبا بكـر   وظعنه وإقامته    قد ألزم نفسه في جلوسه ومسامرته     صلى االله عليه وسلم     ثم وجدناه   
 أبو بكر  لها، فصح ضرورة أنه أعلم ا، فهل بقيت من العلم بقية إلا و             يعلثر من مشاهدة    أكأحكامه وفتاويه   
 . فبطلت دعواهم في العلم، والحمد الله رب العالمين؛ أو المشارك الذي لا يسبق لا يلحقالمقدم فيها الذي

إلا سـنتين    صلى االله عليه وسلم       بعد رسول االله   شرضي االله عنه لم يع     بكرأبا  ن  إوأما الرواية والفتيا، ف   
، ولم يحتج الناس إلى ما عنده من الرواية عـن رسـول االله               أو معتمراً  اًإلا حاج  المدينةوستة أشهر، ولم يفارق     

روى عـن    لأن كل من حواليه أدركوا النبي صلى االله عليه وسلم، وعلى ذلك كله فقد                ؛صلى االله عليه وسلم   
 إلا خمسمائة وستة    يعل مسندة، ولم يرو عن      اًثة حديث واثنين وأربعين حدي    ئما رسول االله صلى االله عليه وسلم     

 بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم أزيد من          شقد عا و.  مسندة، يصح منها نحو خمسين حديثاً      وثمانون حديثاً 
 ر سماع أهل الآفـاق    ثده، لذهاب جمهور الصحابة، وك    ، وحاجتهم إلى ما عن    إياهلاثين سنة، فكثر لقاء الناس      ث

من حياته،   أبي بكر  فإذا نسبنا مدة     ،المدينةـ ومرة ب  ،البصرةـ ومرة ب  ،الكوفةـ ب  وأعواماً ،صفينـمنه، مرة ب  



موطنه، وأنه لم تكثر حاجة مـن        أبي بكر ، وكثرة سماع الناس منه، إلى لزوم         بلداً اًالبلاد بلد  وأضفنا تفرى على  
 حظ من علم أن     يإلى الرواية عنه، ثم نسبنا عدد حديثه من عدد حديثه، وفتاويه من فتاويه، علم كل ذ               حواليه  

 .منه يعلمن العلم أضعاف ما كان عند  أبي بكرالذي عند 

طال عمره منهم كثر النقل عنه،        النقل عنه، ومن    قلّ قليلاًاً  مرعر من الصحابة    معُرهان ذلك أن مَنْ     بو
أشـهر،    غـير  اًسبعة عشر عام   عمربعد   يعلوقد عاش   .  بنيابة غيره عنه في تعليم الناس      ىاكتفممن   إلا اليسير 
سواء، فكل ما    يعل، يصح منها نحو خمسين، كالذي عن        خمسمائة حديث وسبعة وثلاثون حديثاً     عمرومسند  

 إلا حديث أو     في هذه المده، ولم يزد عليه في الصحيح        اًتسعة وأربعون حديث   عمرحديث  على   يعلزاد حديث   
 .حديثان

 في البلاد من ضـرب  مدة، وضرباً في أبواب الفقه، فإذا نسبنا مدة من يعلموازية لفتاوى   عمروفتاوى  
 عمر أن الذي كان عند       ضرورياً  إلى حديث، وفتاوى إلى فتاوى، علم كل ذى حس علماً          حديثاًفيها، وأضفنا   

 مسند وعشرة مسانيد، وحديث     ألفي مسند ومائتي   عائشة ووجدنا مسند    ،يعلمن العلم أضعاف ما كان عند       
من  قريباً   أنسو ابن عمر ، ووجدنا مسند     مسند، وأربعة وسبعون مسنداً    وثلاثمائةخمسة آلاف مسند،     أبي هريرة 

وخمـسمائة،  ألف لكل واحد منهما أزيد من  ابن عباسو جابرلكل واحد منهما، ووجدنا مسند    عائشةمسند  
مـن  أكثـر   من الفتاوى    أنسو أبي هريرة حاشا   ، ولكل من ذكرنا   ائة مسند ونيفاً  ثمانم ابن مسعود ـووجدنا ل 

 .)أو نحوها، فبطل قول هذا الجاهل يعلفتاوى 

وعلـى القـضاء     على الأخمـاس   اًعلي[قد استعمل النبي صلى االله عليه وسلم        : فإن قالوا (: إلى أن قال  
 أقوى في العلم وأثبت مما عنـد        ]لى االله عليه وسلم   لأقضية النبي ص   أبي بكر نعم، لكن مشاهدة    :  قلنا .اليمنـب
على بعوث فيها الأخماس، فقد ساوى علمه       أبا بكر  وقد استعمل النبي صلى االله عليه وسلم         ،اليمنـوهو ب  يعل

 بما يستعمله عليه، وقد صح أن إلا عالماًصلى االله عليه وسلم    في حكمها بلا شك، إذ لا يستعمل النبي          يعلعلم  
 يفتيان على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يعلم ذلك، ومحـال               ارضي االله عنهما كان    مرعو أبا بكر 

 على القـضاء    أن يبيح لهما ذلك إلا وهما أعلم من غيرهما، وقد استعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم أيضاً                 
أبـو   ثم انفرد    ،عمرو أبو بكر  في هذا شركاء كثير، منهم     يعلـ فل ،الأشعري أبا موسى و معاذاً يعلمع   اليمنب

 .)بالجمهور والأغلب من العلم بكر

**** 

 ابن المطهـر    نظرة في الكتب التي ينقل منها الرافضيان      [ :نظرة في الكتب التي ينقل منها الرافضيان       
  :]الحلي وعبد الحسين بن شرف الدين الموسوي

 وبين خطـأ منهجـه في       ،لمطهر الحلي ابن ا أشار شيخ الإسلام إلى بعض الكتب التي نقل منها الرافضي           



 .النقل

أنه في مراجعاته نقل     كسلفه الرافضي نقل من تلك الكتب بالمنهج الخاطئ هو نفسه، غير           عبد الحسين و
 : كثيرة من كتابين همانقولاً

 لنرى القيمة العلمية لما ينقل      ؛ أن نقف وقفة أمام كل منهما      ي مما يستدع  ،الصواعق المحرقة  و ،ج البلاغة 
 وتكفينا وقفة قصيرة بالنسبة للكتاب الأول،       .الصواعق ومنهج التضليل والتلبيس في النقل من        ،ج البلاغة ن  م

 .أما الثاني فيحتاج إلى وقفة طويلة تفضح هذا الرافضي وأمثاله

****  

  :ج البلاغة:  أولاً
 ٤٠٦( المتوفي سنة    يالشريف الرض اب بغير إسناد، فسواء أكان من تأليف وجمع         تك ج البلاغة كتاب  

 ـ٤٣٦( سنة    المتوفى الشريف المرتضى ، أم أخيه    )هـ  ،رضي االله عنه   يعل، فليس متصل الإسناد إلى الإمام       ) ه
: وغيرهمـا  ابن سيرين و عبد االله بن المبارك   بل كان التأليف والجمع بعد ما يقرب من أربعة قرون، وكما قال             

 .)لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء(

الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال مـن        (: قال عبد االله بن المبارك   بسنده عند    الحاكممام   الإ ىورو
فة له، وكثـرة    ئفلولا الإسناد وطلب هذه الطا    (: - لكنه غير رافضي   يوهو شيع -  قال بعد هذا    ثم )شاء ما شاء  

الأحاديـث، وقلـب    مواظبتهم على حفظه، لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضـع              
 .)سانيد فيها كانت بتراًالأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأ

 مـا   ،ابن أبي فروة  ـا  االله ي  قاتلك( :الزهري فقال له    ،ذكر أحاديث بغير إسناد    ابن أبي فروة   أن   يورو
 !.)طم ولا أزمةيث ليس لها خُبأحاد تحدثنا ،لا تسند حديثك! أجرأك على االله

 ).٦ص  معرفة علوم الحديثانظركتابه (

 لا  يوفي ضوء المنهج العلم   . إذن بغير خطم ولا أزمة، ولا وزن له من الناحية العلمية           ج البلاغة فكتاب  
 . عن أصول العقيدةحجة في أي فرع من فروع الشريعة، فضلاً يعتبر

 يحتج بروايته   رافضي جلد لا   فإن هذا الشاعر   -كما سيأتي - يللشريف الرض وإذا ثبت أن هذا الكتاب      
لو كان مسنداً عن طريقه فلا يجوز الاحتجاج بما جـاء            ج البلاغة كما هو معلوم من ترجمته، وهذا يعنى أن         

 .فيه

 ! فليس بحجة، فما بالك إذا خلا تماماً عن الإسناد؟فلوكان مسنداً

 :ظهرت طبعة جديدة للكتاب، وجاء تحت العنوان ما يأتي) م١٩٨٦ ()هـ١٤٠٦(وفي عام 



عنه وكرم االله وجهه من خطب        االله يرض يعل ما ثبت نسبته للإمام      يخة جديدة محققة وموثقة، تحو    نس
عبد السلام محمـد     تقديم العلامة المحقق الأستاذ      ، إبراهيم السيد  يصبر تحقيق وتوثيق دكتور  . ورسائل وحكم 

 .هارون

قـال  . لنرى نتيجة التحقيق والتوثيقفلننظر في هذه النسخة لنرى ماذا قال أستاذنا رحمه االله في تقديمه، و            
 :أستاذنا في التقديم

يعد في طليعة أمهات كتب الأدب       ج البلاغة فكتابنا هذا   .  أو كتاب ذو قضية    ،إا قضية ذات كتاب   
 . من الظفر به أو اقتنائهو تخلولا تكاد مكتبة أديب حفي بالتراث العربي. العربي

 ،يالشريف الرض هذا الكتاب؟ أهو     من هو صانع  : أولاهما:  منه  القريب في ريبتين اثنتين    الأمسوكنا إلى   
: مدى صحة هذا الحشد الهائل من الخطب والرسائل والحكم، أو بعبارة أدق           :  والأخرى ؟المرتضىأم هو أخوه    

 في هذه المسائل؟    يكرم االله وجهه؟ من ذا الذي يقض       يعلما مدى توثيق هذا الحكم الضخم ونسبته إلى الإمام          
 يزعمون أن معظم هذه النصوص لا يصح إسـناده إلى الخليفـة             يماء القرن السادس الهجر   ليرين من ع  فإن كث 

 صنعوه ليزيدوا الناس يقيناً بما عرفوه من فـصاحة الإمـام       ،الشيعةالإمام، وإنما هو من صناعة قوم من فصحاء         
الشريف  برهان، وزعموا أيضاً أن      واقتداره، مع أن فصاحة وبلاغة وسمو بيانه لا تحتاج إلى دليل، أو تفتقر إلى             

 .نظموا أنفسهم في سلك هؤلاء الأقوام الشيعةأو غيره من  يضالر

لصحابة في غـير مـا      اك ويقويه، ما اشتمل عليه هذا الكتاب من تعريض ب         إنه مما يحير هذا الش    : وقالوا
 نتـاج هـذا العـصر    كثير من جوانبه على خلاف المعهود في       وإن السجع والصناعة اللفظية تظهر في      .موضع
 .النبوي

إن فيه من دقة الوصف، وغرابة التصوير مالم يكن معروفاً في آثار الصدر الأول الإسلامي، كمـا       : قالوا
 من المصطلحات التي لم يتداولها الناس بعد أن شاعت علـوم الحكمـة، كـالأين                 في جنباته كثيراً   يأنه يطو 

 اًث الرؤية الإلهية، والعد، وكلام الخالق، ومالم يكـن معهـود           لغات علم الكلام، أبحا    منوالكيف، إلى ما فيه     
 .كذلك من التقسيمات الرياضية ذات النظام

علي بـن أبي    يجل قدر الإمام     إن الكتاب مشتمل على ادعاء المعرفة بالغيبيات، وهو الأمر الذي         : وقالوا
 . اصطناعهبهوإيمانه الصريح الخالص عن التلبس له  طالب

 من نصوصه لم يظهر فيمـا       كثيراً  وأن ، وبالإيحاز أخرى  ، للمقاطع بالتطويل تارة   تكراراًب  ن في الكتا  إو
 أو أخيه، وأن فيه تطويلاً يتجاوز حد الغلـوَ في           يالشريف الرض أُثر من كتب الأدب والتاريخ التي صنعت قبل         

، والتعـصب    فيه من مظاهر التشيع المـذهبي      ي دع عنك ما يسر    .الأشتر النخعي بعض نصوصه، كعهده إلى     
 .الشيعي التي يعلو قدر الإمام عنها



 مـن مـصادر     اًأو أثنائه شيئ   وهو أن جامع هذه النصوص لم يسجل في صدر كتابه         : يريب آخر وأمر
التوثيق والرواية، كما هو المألوف في أمثال هذه الكتب التي ينظر إليها بعين خاصة، وهذه كلها شبهات تعلو،                  

شبهات ومسائل كانت تحيك في صدر . لى كثير من التأمل، وطويل من الدرسومسائل تطفو، تحمل الباحث ع  
كل دارس لهذا الكتاب الخالد، ويود لو أن قد تفرغ لدراستها من يزيل عنها تلك الأوضار، ليظهر من بينـها                    

 .يقين التحقيق

، خلة التأني أعرف فيه   وه الدقة والصبر،    ي ذا البحث الذي تولاه باحث أعرف ف       لهذا كله كانت غبطتي   
 . للشك بما لا يدع مجالاًيالشريف الرض أن يحقق نسبة الكتاب إلى يصبرفقد استطاع الدكتور 

ويمكن من تحقيق نسبة النصوص في هذا الكتاب بمختلف ضروا من خطـب ورسـائل وحكـم إلى                  
.  فقط دور جملتـها     في جملتها وتفصيلها، أو في تفصيلها      يعلأصحاا، ومن بينها ما صحت نسبته إلى الإمام         

 هـ. ا )وهذا أمر يحدث للمرة الأولى بين الباحثين في هذا الكتاب ذا الأسلوب المنهجى الفريد

 :حيث قال ،يصبر إليها الدكتور ى إلى نتائج التوثيق التي انتهوبعد هذا التقديم نأتي

 :من النصوص أمام مستويات خمسة بعد هذه الجولة التوثيقيةسي وهكذا أجد نف

 .يعل نصوص ثبتت نسبتها إلى الإمام -١

 .وحدهم الشيعة نصوص رواها -٢

 . نصوص لم يروها أحد-٣

 . نصوص مشكوك في صحة نسبتها لأسباب خاصة-٤

 . نصوص ثبتت نسبتها لآخرين-٥

 ).٩٧: ٨١انظرص (

 ؟يعلإلى الإمام   إثبات نسبتهاالمحقق استطاع فوكي. والذي يعنينا هو المستوى الأول فقط

٦٥ص: ( التوثيق حيث قالن المحقق منهجه فيبي( 

 ،النـهج وهأنذا أحاول استكشاف ما في بطون الكتب الأدبية والتاريخية من نصوص أوردها صاحب              (
 أو عاصروه، واستبعاد مـن جـاءوا بعـده أو لم            ،يريف الرض شال في ذلك باعتماد أقوال من سبقوا        ملتزماً

 .)يعاصروه

وهذه الكتب كما نعلم ليـست        نراه هنا يذكر أا كتب أدبية وتاريخية،       وقبل أن ننظر في مراجع المحقق     
 !حجة في أي فرع من فروع الشريعة، فما بالك بأصول العقيدة؟



 :بعد نتائج التوثيق انتقل المحقق إلى تحقيق النصوص وتوثيقها، وبدأها بتوثيق الخطب

 .ابن عبـد ربـه    ـل العقد الفريد  :مرجعه، و )ولا وقت معدود  (: أثبت الخطبة الأولى من أولها إلى قوله      
الثانية نصف سطر،   و.  سطر مائةفي الأصل أكثر من خمسين و     و وهي هنا خمسة أسطر فقط،       ،)١٠١ص انظر(

 ـ الإمامة والسياسة  والثالثة في    .تاريخ اليعقوبي  في   موجودةالكلمة  ): ١٠١ص(وقال المحقق    ص ( ابن قتيبـة  ـل
١٠٢(.   

 وهكذا نجد مراجع المحقق من هذا النوع من الكتب التي           .ابن قتيبة ـلالكتاب غير صحيح النسبة     : قلت
  .مجال الشريعة مراجع معتمدة في لا تعتبر إطلاقاً

 وبالنظر فيها نراها كما ذكر المحقق مـن كتـب           ، ذكر مراجع البحث والتوثيق    )٣٠٩: ٢٩٧ص(وفي  
  .ودراسته المسندفي   وقد سبق جمع ما،مسند الإمام أحمدالتاريخ ماعدا والأدب 

ليحتج به في أي مجال من مجالات الشريعة، ولسنا بعـد            ج البلاغة شيء مما جاء في      ذكر إذن لا يجوز  
هذا في حاجة إلى مناقشة ما يذكره هذا الرافضي، وبيان أن ما جاء به من طعن في الصحابة الكرام الذين رضي                    

 تعالى، وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم،         االله عنهم ورضوا عنه، وخيرهم الشيخان، يتعارض مع كتاب االله         
 . هو نفسه، رضي االله عنهيعل عن الإمام وما ثبت متواتراً وصحيحاً

****  

  :الصواعق المحرقة:  ثانياً
 ،حجر الهيتمي المكي   أحمد بن للمحدث الفقيه    ،الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة       كتاب  

 .) هـ٩٧٤( سنة المتوفى

 :قال في بداية الكتاب اب كما يظهر من عنوانه إنما هو للرد على هذه الفرقة وأمثالها، ولذلكتكوال

لى ذلك مسارعة   إ فأجبت   ،ابن الخطاب  وإمارة   ،الصديق في تأليف كتاب يبين حقية خلافة        لت قديماً ئس(
قرائه إ في   ثم سئلت قديماً  . منيفا، ومسلكا    شريفاً ، ومنهاجاً  لطيفاً ، فجاء بحمد االله أنموذجاً    الجانبفي خدمة هذا    

 )لخإ. . المشرفة مكةـب ونحوهما الآن  الرافضةو الشيعة لكثرة   ؛المسجد الحرام ب وتسعمائةسين  خمفي رمضان سنة    
 ).٩ص(

 جاء في هذا    بما عبد الحسين  ونحوهما، فكيف يستدل   الرافضةو الشيعةذن لبيان بطلان مذهب     إفالكتاب  
 !طلانه؟اب لبيان صحة مذهبه لا بتالك

 .عبد الحسين، ثم نبين مسلك أولاً الصواعق فياء جلننظر إلى ما 

 صلى االله عليه    بيان وجوب تعظيم أصحاب رسول االله     : بثلاث مقدمات، ومما جاء فيها     بن الهيتمي ا أبد



ثم إجماع الصحابة على وجوب تنصيب الإمام بعد عـصر          . عليهم من الروايات   الرافضةاه  تر، ورد ما اف   وسلم
 . طريق ثبوت الخلافةوأخيراً. بوةالن

 :سم الكتاب إلى أحد عشر باباًقو

قسم الباب  و  والاستدلال على حقيتها بالنقل والعقل،     ،الصديقجعل الباب الأول في بيان كيفية خلافة        
 :سة فصولخمإلى 

 ـ  ،صحيحيهمافي   مسلمو البخاريروى الشيخان   (:  وبدأه بقول  ..كيفيتهابيان  في  : الأول ا  اللذين هم
 وذكر ما   )...رجعه من الحج  مخطب الناس    رضي االله عنه   عمرجماع من يعتد به، أن    إأصح الكتب بعد القرآن ب    

 .يتصل ببيعه الصديق، وأثبتها من قبل

 لمـا (: قال ابن مسعود  عن   ،وصححه الحاكم و ،أبو يعلى  و ،يئالنساخرج  أو ):٢٠ص(وقال بعد هذا    
يا :  فقال ،عمر بن الخطاب  مير، فأتاهم   أمنكم  ومير  أمنا  : لأنصارالت ا ق صلى االله عليه وسلم      قُبض رسول االله  
أيكم تطيب  و ؟أن يؤم الناس   أبا بكر قد أمر    صلى االله عليه وسلم       ألستم تعلمون أن رسول االله     !معشر الأنصار 

  .)أبا بكرن نتقدم باالله أنعوذ :  فقالت الأنصار؟أبا بكرنفسه أن يتقدم 

 عبد الرحمن بـن    عن   ، وصححه الحاكم و في مغازيه  وسى بن عقبة  مخرج  أو ):٢١ص(هذا   ثم قال بعد  
 ولا ليلة قـط، ولا      ماًو على الإمارة ي   واالله ما كانت حريصاً   : فقال بو بكر أخطب  (: القرضي االله عنه     عوف

 ومالي في الإمارة من راحة، لقد       ،شفقت من الفتنة  أ تها االله في سر ولا علانية، ولكني      أل ولا س  ، فيها كنت راغباً 
 ما غضبنا إلا لأنا أخرنـا عـن         :الزبيرو علي مالي به من طاقة، ولا يد إلا بتقوية االله، فقال             عظيماً لدت أمراً ق

 نه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول االله          إ ؛أحق الناس ا   أبا بكر ، وإنا نرى    المشورة
 .)هو حيوبالصلاة بين الناس صلى االله عليه وسلم 

 :يضاًوقال أ

صـلى  وذكره رسول االله      أُنزل في الأنصار   اًئلما خطب يوم السقيفة لم يترك شي       أبا بكر أن   أحمدوأخرج  
لو سلك الناس   : قال صلى االله عليه وسلم      لقد علمتم أن رسول االله    «: في شأم إلا ذكره، وقال    االله عليه وسلم    

 صلى االله عليه وسلم     ل االله ون رس أ سعد يا   وقد علمت  » لسلكت وادي الأنصار    وسلكت الأنصار وادياً   وادياً
 :سـعد  فقال لـه     »ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم          قريش«: وأنت قاعد : قال

حتى  با بكر أأبى أن يبايع     سعداًأن   ابن عبد البر  منه ضعف ما حكاه     ويؤخذ  . صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء    
 .)٢٢:٢١انظرص ( لقي االله

 :فقال ،أبي بكروجعل الفصل الثاني في بيان انعقاد الإجماع على ولاية 

سعد بـن    من تخلف    يما حك  قد علم مما قدمناه أن الصحابة رضوان االله عليهم أجمعوا على ذلك، وأن            



 .عن البيعة مردود عبادة

 :قال دوعابن مسوصححه عن  الحاكم ما أخرجه ومما يصرح بذلك أيضاً

 وقـد رأى    سـيء،  فهو عند االله      فهو عند االله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً        اً حسن ما رآه المسلمون  (
 وهو من أكابر الصحابة، وفقهـائهم       ،ابن مسعود فانظر إلى ما صح عن       )أبو بكر  أن يُستخلف    اًالصحابة جميع 
لافة عنـد    ولذا كان هو الأحق بالخ     ،أبي بكر  على خلافة     من حكاية الإجماع من الصحابة جميعاً      ،ومتقدميهم

في كل عصر منا إلى الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين، وكذلك عند جميع المعتزلة،               والجماعة أهل السنة جميع  
فلا . ى مع أا من الظهور بحيث لا تخف       ،وأكثر الفرق، وإجماعهم على خلافته قاض بإجماعهم على أنه أهل لها          

على أن هذا إنما يتوهم     . بلغت الكل لربما أظهر بعضهم خلافاً      يحتمل أا لم تبلغ بعضهم، ولو        ة إا واقع  :يقال
له إلى آخرة حكاية الإجماع، وأما بعد أن صح عن          و الصحابة المشاهدين لذلك الأمر من أ      بعضلو لم يصح عن     

 كرم االله وجهه ممن حكى الإجماع       يعل سيما و  ،حكاية إجماعهم كلهم، فلا يتوهم ذلك أصلاً       ابن مسعود مثل  
صـلى االله عليـه     هل هو بعهد من النبي       :مسيرهسئل عن    البصرة عنه أنه لما قدم      ، كما سيأتي  يضاًأعلى ذلك   

  . عليه منهم اثنانيختلف وأنه لم ،أبي بكرـفذكر مبايعته هو وبقية الصحابة ل ؟وسلم

 وذلك أنـه    ،أبي بكر على خلافة     أجمع الناس  :يقول الشافعي سمعت   :قال الزعفرانيعن   البيهقيوأخرج  
   .فولوه رقام أبي بكريم السماء خيراً من داضطرب الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أ

يـشكون  صلى االله عليه وسلم     ما كان أصحاب رسول االله      : قال معاوية بن قرة  أسد السنة عن     وأخرج
تمعون يجما كانوا   وخليفة رسول االله،     إلا   ونهخليفةرسول االله صلى االله عليه وسلم، وما كانوا يسم         أبا بكر أن  

 ثم إما لم    ،العباسو يعلو أبي بكر ة  ث فالأمة اجتمعت على حقية إمامة أحد الثلا        وأيضاً . ولا ضلالة  أعلى خط 
 ـإذ لو لم يكن على حق لنازعاه كما نازع          .  بل بايعاه، فتم بذلك الإجماع له على إمامته دوما         ،ينازعاه  يعل
 ا، ونازعه، فكانت منازعته     ي فإذا لم يبال عل    ،أبي بكر  على شوكة    عدة وعدداً  عاويةممع قوة شوكة     معاوية

في أن يبايعه، فلـم   العباسأولى وأحرى، فحيث لم ينازعه دل على اعترافه بحق خلافته، ولقد سأله          أبي بكر ـل
كرهـوا   أن الأنصار  روم. غيرهمو هاشم وبنو   ،مع شجاعته  الزبير سيما ومعه    ، عليه لقبل  يقبل، ولو علم نصاً   

لـه وأطـاعوه،    فانقادوا   »قريشالأئمة من   «: بخبر أبو بكر فدفعهم  ،  وقالوا منا أمير ومنكم أمير     أبي بكر بيعة  
 وشجاعة، فلو كان معه نص لكان أحرى بالمنازعة، وأحق بالإجابة، ولا       وعدداً ةأقوى منهم شوكة وعد    عليو

مدة لأمور منها أم رأوا أن الأمر تم بمن تيـسر            طلحةو عباسالو الزبيرو يعليقدح في حكاية الإجماع تأخر      
لين من طرق بأم    و كما مر عن الأ    ،حضوره حينئذ من أهل الحل والعقد، ومنها أم لما جاءوا وبايعوا اعتذروا           

 إلى هذا مع الاحتياج في هذا الأمر لخطره   ،الصديق لا للقدح في خلافة       مع أن لهم فيها حقاً     ،أخروا عن المشورة  
 .، ولكن وقى االله شرهافلتةبسند صحيح أن تلك البيعة كانت  عمرالشورى التامة، ولهذا مر عن 

 أما قالا عند مبايعتـهما      ،كثيرة من طرق  الدارقطنيويوافق ما مر عن الأولين من الاعتذار، ما أخرجه          



 اثـنين،   إنه لصاحب الغار وثاني   . اأحق الناس    أبا بكر ، وإنا لنرى أن     المشورةلا إنا أُخرنا عن     إ( :أبي بكر ـل
 قـط    على الإمارة يوماً   واالله ما كنت حريصاً   (: وفي آخرها أنه اعتذر إليهم، فقال      )كبرهووإنا لنعرف له شرفه     

 في  أشفقت من الفتنة، وماليولا علانية، ولكنني وجل في سر لا سألتها االله عزو، اًراغب ولا ليلة، ولا كنت فيها 
: ٢٣ص   انظر. (إلى آخر ما مر، فقبلوا منه ذلك، وما اعتذر به          )... عظيماً لدت أمراً ق ولقد   الإمارة من راحة،  

 ).٢ه 

 :قولهب ،يللبخاروعقب على ماسبق وعلى رواية 

ينكر ما فضله االله به، وغير ذلك        وأنه لا  ) ساقه االله إليه   خيراً أبي بكر لم ننفس على    (: فتأمل عذره وقوله  
! تلهم االله مـا أجهلـهم وأحمقهـم   ونحوهم، فقا الرافضة مما نسبه إليه يث، تجده بريئاًمما اشتمل عليه هذا الحد   

 ).٢٦ص(

القرآن والسنة، وبدأ بالنصوص     من أبي بكر أما الفصل الثالث ففي النصوص السمعية الدالة على خلافة          
 :نية فقالآالقر

 مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي االله بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَـهُ           يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ     (( :قوله تعالى  فمنها
أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ االله يُؤْتِيهِ مَنْ                   

 .]٥٤:المائدة)) [اسِعٌ عَلِيمٌيَشَاءُ وَاالله وَ

 أبـو بكـر    لما ارتدت العرب جاهدهم      ،أبو بكر هو واالله   : أنه قال  يالحسن البصر عن   البيهقيأخرج  
لما توفي النبي صلى االله عليه وسـلم        : قال قتادةعن   يونس بن بكير   جوأخر. وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام    

 :وأصحابه أبي بكر  قال؟ فكنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في          لهم إلى أن   أبي بكر  فذكر قتال    ..ارتدت العرب 
 :وشرح ثم قال ))فَسَوْفَ يَأْتِي االله بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ((

:  بزمامها وقـال   يأخذ عل  ،واستوى على راحلته   أبو بكر  لما برز (: قال ابن عمر عن   الدارقطنيوأخرج  
 ولا  ك شمر سـيف   :أحدما قال لك رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم            أقول لك    ؟إلى أين يا خليفة رسول االله     

 ).٢٨: ٢٧انظر ( )اً فو االله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبد،المدينةتفجعنا بنفسك، وارجع إلى 

 :واستمر في ذكر الآيات الكريمة، ومما قاله

مُخَلَّفِينَ مِنْ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِـي        قُلْ لِلْ (( :ومن الآيات الدالة على خلافته أيضاً قوله تعالى       
بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ االله أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَـذِّبْكُمْ                   

ابن أبي    ومن ثم قال   ،حنيفةأن هؤلاء القوم هم بنو       جويبرعن    حاتم ابن أبي ج  أخر. ]١٦:الفتح)) [عَذَاباً أَلِيماً 
أبـو  لأنه الذي دعا إلى قتالهم، فقال الـشيخ          ؛الصديقهذه الآية حجة على خلافة      : وغيرهما ابن قتيبة و حاتم

في القـرآن في     الصديق: يقول أبا العباس بن سريج    سمعت الإمام    :السنةأهل  م  إما ،رحمه االله  الحسن الأشعري 



لهم وللناس   أبي بكر ليه إلا دعاء    إلأن أهل العلم أجمعوا على أنه لم يكن بعد نزولها قتال دعوا             : قال. هذه الآية 
 إذ أخبر االله    ؛ وافتراض طاعته  ،أبي بكر فدل ذلك على وجوب خلافة      : قال. ن منع الزكاة  ممإلى قتال أهل الردة     

هـو   الـصديق ـ ف ،الرومو فارس ومن فسر القوم بأم      :ابن كثير قال  . أليماً  عن ذلك يعذب عذاباً    أن المتولي 
 .الصديقوهما فرعا  ،عثمانو عمر وتمام أمرهم كان على يد ، إليهمشالذي جهز الجيو

لا يمكن ذلك مـع     : قلت ،يعل في الآية النبي صلى االله عليه وسلم أو          ييمكن أن يراد بالداع   : فإن قلت 
  ومن ثم لم يدعوا إلى محاربة في حياته صلى االله عليه وسلم إجماعـاً           ،]١٥:الفتح)) [نْ تَتَّبِعُونَا قُلْ لَ ((: قوله تعالى 

 وأما  ،، ورعاية حقوقها  الإمامة بل لطلب    ،فلم يتفق له في خلافته قتال لطلب الإسلام أصلاً         عليكما مر، وأما    
 وبعـصيانه  ، يجب باتباعه الأجر الحسن    الذي يمن بعده فهم عندنا ظلمة، وعندهم كفار، فتعين أن ذلك الداع          
 لأن حقيـة خلافـة      ؛على كل تقـدير    أبي بكر العذاب الأليم أحد الخلفاء الثلاثة، وحينئذ فالألزم عليه حقية          

 . إذ هما فرعاها الناشئان عنها والمترتبان عليها،خرين فرع عن حقية خلافتهالآ

ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِـي        وَعَدَ االله الَّ  ((: ومن تلك الآيات أيضاً قوله تعالى     
الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنـاً                  

 .الصديق هذه الآية منطبقة على خلافة :ابن كثير، قال ]٥٥:النور)) [شْرِكُونَ بِي شَيْئاًيَعْبُدُونَنِي لا يُ

في  عمرو أبي بكر إن ولاية   : قال يعبد الرحمن بن عبد الحميد المهر      عن   تفسيرهفي   ابن أبي حاتم  وأخرج  
)) وا الـصَّالِحَاتِ لَيَـسْتَخْلِفَنَّهُم فِـي الأَرْضِ       وَعَدَ االله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُ     ((:  يقول االله تعالى   ،كتاب االله 

 .ةي الآ]٥٥:النور[

 ].٨:الحـشر )) [أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ  (( : إلى قوله  ]٨:الحشر)) [لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ((: ومنها قوله تعالى  
الصدق لا يكذب، فلزم أن ما أطبقوا       تعالى سماهم صادقين، ومن شهد له سبحانه وتعالى ب        االله  أن  : وجه الدلالة 

أخرجـه  . ، فحينئذ كانت الآية ناصة على خلافتـه       فيهخليفة رسول االله صادقون      أبي بكر ـعليه من قولهم ل   
 ).٣٢:٣١ص  انظر (.ابن كثير كما قاله ،حسنوهو استنباط  ،شأبي بكر بن عيا عن الخطيب

 انتقل إلى   ،أبي بكر على خلافة    بيان دلالتها من ذكر الآيات الكريمة، و     الصواعق صاحب   ىوبعد أن انته  
 من الأحاديث التي تدل على خلافته، والأحاديث التي تدل على فضله، وهـي              وقد جمع كثيراً  .  المطهرة ةالسن

 .تزيد على المائة، وذكرها في أبواب متفرقة

 .أبي بكروأثبت هنا بعض الأحاديث التي بَين أا تدل على خلافة 

صلى االله عليه   قال رسول االله    : قال حذيفةوصححه، عن    الحاكم و ،ةابن ماج نه، و وحسَ أحمد أخرج   -أ
مـن   الحـاكم و ،أبي الدرداء من حديث    الطبرانيوأخرجه   »عمرو أبي بكر اقتدوا باللذين من بعدى     « :وسلم

 مـا   يإنى لا أدر  « :حذيفة عن   صحيحهفي   ابن حبان و ةابن ماج و الترمذيو أحمد وروى   .ابن مسعود حديث  



 ابـن مـسعود   وما حدثكم    ،عمار يوتمسكوا د  عمرو أبي بكر  ي فيكم فاقتدوا باللذين من بعد     يدر بقائ ق
اقتدوا باللذين مـن    « :أنسعن   ابن عدي و ،حذيفةعن   الرويانيو ابن مسعود عن   الترمذيروى  و. »فصدقوا

 .»ابن مسعود وتمسكوا بعهد ،عمار ي واهتدوا د،عمرو أبي بكر بعدى من أصحابي

 :الناس وقال  خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم      «: قال أبي سعيد الخدري   أخرج الشيخان عن     -٢
بل : وقال أبو بكر  فاختار ذلك العبد ما عند االله، فبكى         ،ين ما عنده  ب بين الدنيا و   إن االله تبارك وتعالى خير عبداً     

 عليه وسلم عن عبد خيره االله، فكان رسول         رسول االله صلى االله     فعجبنا لبكائه أن يخبر    ،بائنا وأمهاتنا آنفديك ب 
إن من أمـن    : أعلمنا، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        أبو بكر ، وكان   المخيراالله صلى االله عليه وسلم هو       

خـوة  أ، ولكـن    خليلاً أبا بكر ربى لاتخذت     غير  خليلاً  ولو كنت متخذاً   ،أبا بكر  وماله   ه في صحبت  يالناس عل 
لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة       :  وفي لفظ لهما   ،أبي بكر يبقين باب ألا سد إلا باب        لا   ،الإسلام ومودته 

 سدوا كل خوخة في المـسجد       ، في الغار  ي ومؤنس صاحبي أبو بكر « :عبد االله بن أحمد   ـ، وفي آخر ل   »أبي بكر 
بـن أبي  بي بكر أ من    ومالي ي في نفس  ي عل ليس في الناس أحد أمنَّ    « :للبخاريوفي آخر   . »أبي بكر غير خوخة   

سدوا عنى كل خوخـة في      . ، ولكن خلة الإسلام أفضل    خليلاً أبا بكر  لاتخذت    خليلاً  ولو كنت متخذاً   ،قحافة
سدوا هذه الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب        « :ابن عدي ـوفي آخر ل  ،  »أبي بكر هذا المسجد غير خوخة     

رضـي االله تعـالى      معاوية بن أبي سفيان   و اسابن عب و عائشةو أنسو حذيفة  منها عن  ،وطرقه كثيرة »أبي بكر 
 .عنهم

 لأن الخليفة   ؛تعالى عنه وكرم وجهه     االله يرض الصديقفي هذه الأحاديث إشارة إلى خلافة       : قال العلماء 
 . لشدة احتياج الناس إلى ملازمته له للصلاة م وغيرها؛يحتاج إلى القرب من المسجد

االله صلى االله عليه وسلم أن        بنو المصطلق إلى رسول    بعثنى«: قال أنسوصححه عن    الحاكم أخرج   -٣
 ،ومن لازم دفع الصدقة إلية كونه خليفـة    »أبي بكر إلى  :  فأتيته فسألته، فقال   ؟سله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك     

 .الصدقات قبض إذ هو المتولي

 :مات فيه   رسول االله صلى االله عليه وسلم في مرضه الذي         قال لي « :قالت عائشةعن   مسلم أخرج   -٤
 أنا أولى، ويأبى االله والمؤمنون      :متمن، ويقول قائل    أخاف أن يتمنى   ، فإني  أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً      لي يادع
 رسول االله صلى االله عليه وسلم في مرضه          وفي بعضها قال لي    ،وغيره من طرق عنها    أحمدوأخرجه   »أبا بكر إلا  

 ،دعيه:  لا يختلف عليه أحد، ثم قال      كتاباً أبي بكر ـأكتب ل  عبد الرحمن بن أبي بكر      لي يادع« :الذي مات فيه  
أبى االله والمؤمنون أن يختلف عليك      « :بن أحمد عبد االله   وفي رواية عن     »أبي بكر معاذ االله أن يختلف المؤمنون في       

 .»أبا بكريا 

 ،مرضـه  مرض النبي صلى االله عليه وسلم فاشـتد «: قال أبي موسى الأشعري أخرج الشيخان عن    -٥
 إذا قام مقامك لم يـستطع أن        ؛ إنه رجل رقيق   !يا رسول االله   :عائشة قالت   ،فليصل بالناس  أبا بكر  مروا   :فقال



 فـإنكن   ،فليـصل بالنـاس    أبا بكر  ي مر :فليصل بالناس، فعادت، فقال    أبا بكر  يمر:  بالناس، فقال  ييصل
 أـا لمـا     : وفي رواية  ،ه وسلم  فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة رسول االله صلى االله علي           ،يوسفصواحب  

أنتن أو إنكن أو    :  فقالت له، فأبى حتى غضب وقال      ،عمر قولى له يأمر   حفصةـراجعته، فلم يرجع لها قالت ل     
 .»أبا بكرمروا  يوسفلأنتن صواحب 

عبد و ،ابن عمر و ،ابن عباس و ،ابن مسعود و ،عائشةواعلم أن هذا الحديث متواتر، فإنه ورد من حديث          
لقد راجعت رسول االله    « :عائشة وفي بعض طرقه عن      .حفصةو ،علي بن أبي طالب   و ،أبي سعيد و ،عةاالله بن زم  

  أن يحب الناس بعده رجـلاً       على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي          في ذلك، وما حملني    صلى االله عليه وسلم   
فأردت أن يعدل ذلك رسـول االله       ، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به،              اًقام مقامه أبد  

أمرهم بالصلاة، صلى االله عليه وسلم     أن رسول االله    « ابن زمعة وفي حديث   ،  »أبي بكر صلى االله عليه وسلم عن      
 يأبى االله والمـسلمون     ، لا لا لا   : فصلى، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        عمر، فتقدم   اًغائب أبو بكر وكان  

 أبي بكر ـاخرج وقل ل  «: قال له  صلى االله عليه وسلم   وفي رواية عنه أنه      »و بكر أب بالناس   ي فيصل ،أبا بكر إلا  
 صل بالنـاس،    !عمر فقال يا    ،أبو بكر في جماعة ليس فيهم      عمر بالناس، فخرج فلم يجد على الباب إلا         ييصل

يـأبى االله    ،أبـا بكـر   يأبى االله والمسلمون إلا     :  وسمع صلى االله عليه وسلم صوته قال       ، وكان صيتاً  ،فلما كبر 
 فسمع رسـول االله    ،عمركبر  « :ابن عمر  وفيحديث   »أبا بكر يأبى االله والمسلمون إلا      ،أبا بكر والمسلمون إلا   

في هذا الحديث أوضـح   : قال العلماء  »؟ابن قحافة أين  : ، فقال تكبيره فأطلع رأسه مغضباً   صلى االله عليه وسلم     
 .مامةقهم بالخلافة، وأولاهم بالإفضل الصحابة على الإطلاق، وأحأ صديقلادلالة على أن 

أن يصلي بالناس مـع      الصديقأمر   صلى االله عليه وسلم       قد علم بالضرورة أن رسول االله      :يالأشعرقال  
 ـفدل على أ  . »االلهم القوم أقرؤهم لكتاب     ؤي« : مع قوله  ،رين والأنصار جحضور المها   : أي أقـرأهم ه كـان    ن

ومر كلامـه في     ،عمر، منهم   ةنفسهم ذا على أنه أحق بالخلاف     وقد استدل الصحابة أ   . انتهى. نآأعلمهم بالقر 
أن يـصلي    أبا بكر النبي صلى االله عليه وسلم      لقد أمر   (: عنه ابن عساكر فقد أخرج    عليومنهم  .  المبايعة فصل

 .)لدينناالنبي صلى االله عليه وسلم ب، وما بي مرض، فرضينا لدنيانا ما رضيه ئوما أنا بغالشاهد  بالناس، وإني

 .النبي صلى االله عليه وسلم في زمان ة الإمامة بأهليوقد كان معروفاً: قال العلماء

فبلـغ   ،عمرو بن عـوف     نيكان قتال بين ب   «: قال سهل بن سعد  وغيرهما عن    أبو داود و أحمدوأخرج  
أبا فمر  ت  آرت الصلاة ولم    ض إن ح  !بلال يا   :فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم، فقال      ،النبي صلى االله عليه وسلم    

 ووجه ما تقرر مـن     ،»فصلى أبا بكر  ثم أمر    ،فليصل بالناس، فلما حضرت صلاة العصر أقام بلال الصلاة         بكر
 لأن القصد الذاتي من نصب الإمام       ؛لافةن الأمر بتقديمه للصلاة كما ذكر فيه الإشارة أو التصريح بأحقيته بالخ           أ

 وإحياء الـسنن، وإماتـة      ، وترك المحرمات  ، أداء الواجبات   من ،ه المأمور به  جر الدين على الو   ئامة شعا قالعالم إ 
 ودفع الظلم، ونحـو     ، وإيصالها لمستحقها  ،ههاوفاء الأموال من وج   ي كاست ؛ما الأمور الدنيوية وتدبرها   أالبدع، و 



 إذ لا يتم تفرغهم لـه إلا إذا انتظمـت أمـور             ،الناس لأمور دينهم  ليتفرغ   بالذات، بل     فليس مقصوداً  ،ذلك
صلى االله عليه لى حقه، فلذلك رضي النبي إالأموال، ووصول كل ذي حق     ونحو الأمن على الأنفس،     معاشهم ب 

 أجمعوا على   ثممن  و ،بتقديمه للإمامة في الصلاة، كما ذكرنا      ،أبا بكر  -وهو الإمامة العظمى  - لأمر الدين وسلم  
 .مر ذلك كما

أبا بكر  كيف استخلف الناس     أبا بكر يا   :الرشيد قال لي : قال شأبي بكر بن عيا   عن   ابن عدي وأخرج  
 إلا عمـاء،     واالله ما زدتني   :قال.  سكت االله وسكت رسوله وسكت المؤمنون      ! يا أمير المؤمنين   : قلت ؟الصديق
 من  !يا رسول االله  « : فقال ،بلالثمانية أيام، فدخل عليه     صلى االله عليه وسلم      مرض النبي    !يا أمير المؤمنين  : قلت
زل عليه، فسكت ـ يني والوح،بالناس ثمانية أيام أبو بكر فصلى   » بالناس ييصل با بكر أمر  :  بالناس؟ قال  ييصل
 .صلى االله عليـه وسـلم     لسكوت االله، وسكت المؤمنون لسكوت رسول االله        صلى االله عليه وسلم      االله   لرسو

 .بارك االله فيك: فأعجبه فقال

، البناء حجراً  وسلم المسجد وضع في   لما بنى رسول االله صلى االله عليه        « :سفينةعن   ابن حبان  أخرج   -٦
 ثم قال   ،أبي بكر  ضع حجرك إلى جنب حجر     :رعمـ ل ل، ثم قا  ي ضع حجرك إلى جنب حجر     :أبي بكر ـقال ل 
 إسناده لابأس به،    :أبو زرعة قال  . »يهؤلاء الخلفاء بعد  :  ثم قال  ،عمر ضع حجرك إلى جنب حجر       :عثمانـل

يرد على   ما ذكر  عثمانـوقوله ل .  وغيرهما ،الدلائلفي   هقيالبي وصححه، و  ،المستدركفي   الحاكموقد أخرجه   
صريح فيمـا أفـاده      »يهؤلاء الخلفاء بعد  «: على أن قوله آخر الحديث    . من زعم أن هذا إشارة إلى قبورهم      

 .)١( أن المراد به ترتيب الخلافة،الترتيب الأول

هذا أن يبين أن الموضوع محـل         وأراد بعد  ،أبي بكر أا تنص على إمامة      هذه بعض الأحاديث التي ذكر    
 ؟أبي بكرهل نص على خلافة  صلى االله عليه وسلم  أن النبي بيانخلاف، ولذلك جعل عنوان الفصل الرابع في

 : وما بعدها)٤٢ص (وقال 

 ،اً ظاهر ومن تأمل الأحاديث التي قدمناها علم من أكثرها أنه نص عليها نصاً    ،اعلم أم اختلفوا في ذلك    
 لم ينص علـى أحـدلم       :الخوارجو المعتزلةو أهل السنة وقال جمهور   . وهو الحق  ،عة من المحدثين  وعلى ذلك جما  

 إن  إني:  قـال  ؟ ألا تستخلف علينا   !قالوا يا رسول االله   «: قال حذيفة عن   مسندهفي   البزارويؤيدهم ما أخرجة    
كـن في سـنده     ل ،المـستدرك في   الحاكم وأخرجه   »زل عليكم العذاب  ـ ين استخلف عليكم فتعصون خليفتي   

 يعني- إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني       (: أنه قال حين طعن    عمروما أخرجه الشيخان عن     . ضعف
 أحمـد ومـا أخرجـه      ) وسلم  رسول االله صلى االله عليه     مني  وإن أترككم فقد ترككم من هو خير       - أبا بكر 

 إن رسول االله صـلى االله عليـه     !اسأيها الن (: يوم الجمل قال   يعلأنه لما ظهر     ،يعلبسند حسن عن     البيهقيو

                                                           
  .)٣٩:٣٥ص (انظر كتاب الصواعق  )١(



 فأقام واستقام حتى مضى     ،أبا بكر  حتى رأينا من الرأي أن نستخلف        ،وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً       
 ثم إن أقوامـاً    ،ه فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجران      ،عمر أن نستخلف    يرأى من الرأ   أبا بكر لسبيله، ثم إن    

 الـشيء، رانه   ضرب بج  : يقال ،والجران بكسر الجيم باطن عنق البعير      ) االله فيها  ييقضطلبوا الدنيا فكانت أمور     
 . استقر وثبت:أي

ما استخلف رسول االله صلى االله      : ألا تستخلف علينا؟ فقال   ( :يعلـ وصححه أنه قيل ل    الحاكموأخرج  
عن  ابن سعد  أخرجه   وما ) على خيرهم  ي فسيجمعهم بعد  اًعليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد االله الناس خير        

 فوجدنا النبي صـلى االله عليـه        ،لما قبض النبي صلى االله عليه وسلم نظرنا في أمرنا         ( :يعلقال  :  قال أيضاً يعل
 .)أبا بكـر   فقدمنا   ، فرضينا لدنيانا ما رضيه النبي صلى االله عليه وسلم لديننا          ،في الصلاة  أبا بكر وسلم قد قدم    

 ـ       « :سفينةعن   ن جمهان اب عن   يرو: في تاريخه  البخاريوقول    أبي بكـر  ـأن النبي صلى االله عليه وسلم قال ل
لم ( :قـالوا  عثمانو علياًو عمر لأن   ؛هذا يعل ولم يتابع    :البخاريقال   »ي هؤلاء الخلفاء بعد   :عثمانو عمرو

صحيح  »يهؤلاء الخلفاء بعد  «:  قوله أن هذا الحديث، أعني    انتهى، ومر  )يستخلف النبي صلى االله عليه وسلم     
 لأن مراد من نفاه أنه لم ينص عند الموت على اسـتخلاف             ؛لا منافاة بين القول بالاستخلاف والقول بعدمه      و

 ولا شك أن النص على      ،ليه قبل ذلك  إ لم ومراد من أثبته أنه صلى االله عليه وسلم نص عليه وأشار              ،أحد بعينه 
عمـر  و يعلـ الجمهوركىوت، فلذلك نف قبل قرب الوفاة يتطرق إليه الاحتمال، وإن بعد بخلافه عند الم   ،ذلك
 لم  :معنى لم ينص عليها لأحـد     :  الأصوليين يويؤيد ذلك قول بعض المحققين من متأخر      ،  الاستخلاف عثمانو

  . يأمر ا لأحد

منصوص عليها، والذي فيه في هجـرة        أبي بكر أن خلافة    عثمانعن   البخاريعلى أنه قد يؤخذ مما في       
 وواالله ما عـصيته ولا      وبايعتهوصحبت رسول االله صلى االله عليه وسلم        (: ه قال أنحديث  عنه من جملة     الحبشة

االله مـا   فـو  ،عمر فواالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف         ،با بكر أغششته حتى توفاه االله، ثم استخلف االله        
 ،عمـر لف  ثم استخ  عمر وفي   ،أبا بكر ثم استخلف االله     :أبي بكر فتأمل قوله في    .  الحديث )عصيته ولا غششته  
 مع ما مر عنه من أـا        ، وإذا أفهم كلامه هذا ذلك     ، بكر بيأمن النص على خلافة     ذكرته  تعلم دلالته على ما     
 للجمع الـذي   تعين الجمع بين كلاميه بما ذكرناه، وكان اشتمال كلاميه على ذلك مؤيداً؛غير منصوص عليها  

 ومع ذلك فلم يؤمر بتبليـغ       ه، بعده بإعلام االله ل    قدمناه، وعلى كل فهو صلى االله عليه وسلم كان يعلم لمن هي           
 ـ         الأمة النص على واحد بعينه عند الموت، وإنما وردت عنه ظواهر           أبي ـتدل على أنه علم بإعلام االله له أا ل

  واقعـاً  أو أمراً ،   للحق في نفس الأمر     موافقاً  واقعاً ما أن يعلمها علماً   إ فأخبر بذلك كما مر، وإذا أعلمها ف       ،بكر
لبالغ رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في           أبي بكر   على الأمة مبايعة غير    وجب له، وعلى كل حال لو       لفاًمخا

ة ما لزمهم، ولما لم ينقل كذلك       م حتى يبلغ الأ    ينقل مشتهراً   جلياً  بأن ينص عليه نصاً    ؛تبيلغ ذلك الواجب إليهم   
 تبليغه لعلمه بأم لا يأتمرون بأمره فلا فائدة         وتوهم أن عدم  ..  دل على أنه لا نص     ، على نقله  يمع توفر الدواع  



 فإن ذلك غير مسقط لوجوب التبليغ عليه، ألا ترى أنه بلغ سائر التكاليف للآحاد مع الذين علـم                   ؛ باطل ،فيه
 واحـداً - مامة سراً الإواحتمال أنه بلغ أمر     . مارهم التبليغ عليه  ئت فلم يسقط العلم بعدم ا     ،منهم أم لا يأتمرون   

 مـشهورا إذ     لصيرورته بتعدد التبليغ وكثرة المبلغين أمراً      ؛ لأن سبيل مثله الشهرة    ؛ونقل كذلك لا يفيد    -واثنين
. هو من أهم الأمور لما يتعلق به من مصالح الدين والدنيا كما مر مع ما فيه من دفع ما قد يتوهم من إثارة فتنة                       

 إذ لو اشتهر لكان سبيله أن       ؛ باطل أيضاً  ،بعد عصره واحتمال أنه بلغه مشتهرا ولم ينقل أو نقل ولم يشتهر فيما          
 فحيث لا شهرة    ،ود النص ج على نقل مهمات الدين، فالشهرة هنا لازمة لو        ي لتوفر الدواع  ؛ينقل نقل الفرائض  

 ،وغيرهـم مـن الأكاذيـب      الشيعة ولا لغيره، فلزم من ذلك بطلان ما نقله          عليـلا نص بالمعنى المتقدم لا ل     
، وغـير   »منينؤبإمرة الم  عليسلموا على   « :وخبر »نت الخليفة من بعدي   أ«:  من نحو خبر   وراقهمأوسودوا به   
 وما نقلوه لم يبلغ مبلغ الآحاد المطعون فيهـا، إذ  فه فضلا عن اشتهاره، كيو إذ لا وجود لما نقل     ؛ذلك مما يأتي  

وكيف يجوز في العادة    . هوفلم يصل علمه لأئمة الحديث المثابرين على التنقيب عنه كما اتصل لهم كثير مما ضع              
 ويجهل تلك الآحاد    ، مع أم لم يتصفوا قط برواية ولا بصحبة محدث         !؟لاء بعلم صحة تلك الآحاد    ؤأن ينفرد ه  

  وفي السعي   ، وبذلوا جهدهم في طلبه    ، أفنوا أعمارهم في الرحلات والأسفار البعيدة      ناقه الذي مهرة الحديث وسب 
فلذلك قضت العادة المطردة القطعية بكذم واختلاقهم فيما زعموه من نص            منه،   إلى كل من ظنوا عنده قليلاً     

 حاداًآنعم روي   .  كما تقرر  ، مع عدم اتصافهم برواية حديث ولا صحبة لمحدث        ، عندهم حاداًآصح   عليعلى  
وسيأتي الجواب عنهما   . »مولاه عليـمن كنت مولاه ف   «: وخبر »موسىمن   هارونبمنـزلة  . نيأنت م «: خبر

لا لزم نسبة جميع الـصحابة      إشارة و إ ولا   لا نصاً  علي وأنه لا دلالة لواحد منهما على خلافة         ،طاًو مبس اًواضح
 على خلاف ما زعمه أولئك المبتدعـة        فإجماعهم لعصمتهم من أن يجتمعوا على ضلالة،        ؛ وهو باطل  ،أإلى الخط 

حتمالهم لما قالوه فكيف وهما لا يحتملانه  أن لو فرض ا،ه من هذين الحديثين غير مراد   ون ما توهم  أالجهال قاطع ب  
 غـير مـا      فظهر أن ما سودوا به أوراقهم من تلك الآحاد لا تدل لما زعموه، واحتمال أن ثم نصاً                 !تيأكما ي 

 حين تكلموا   ،لم به يوم السقيفة    وإلا لأورده العا   ؛يضاًأ باطل   ،حد المهاجرين أو الأنصار    أ  أو عليزعموه يعلمه   
 . لوجوب إيراده حينئذ،ما بعده أو في،في الخلافة

 إذ لا خوف يتوهمه من له أدنى مسكة وإحاطـة بعلـم             ؛ باطل ، تقية علمهإيراده مع    علي ترك   :وقولهم
 من  ،ل شوكة ومنعة  قأضعف منه وأ    كيف وقد نازع من هو     ،أحوالهم في مجرد ذكره لهم ومنازعته في الإمامةبه       

 المشئومةفبان بطلان هذه التقية     .  عن أن يقتل   م يؤذ بكلمة فضلاً    ومع ذلك فل   ! على ما يقوله   أن يقيم دليلاً   غير
 مع أن دعواه لا دليل عليهـا، ومـع          ، بقول أو فعل   إيذائه وبعدم   ،الحباب قد علم بواقعة     يعل سيما و  ،عليهم

 ، من مثلهم أنه يذكره لهم ولا يرجعـون إليـه          عادة فيمتنع   وأيضاً. وقومه يعلـضعفه وضعف قومه بالنسبة ل    
 ، لعـصمتهم الـسابقة    ؛ وأبعد عن اتباع حظوظ النفس     ،الله وأعملهم بالوقوف عند حدوده    وهم أطوع   كيف  

 أبو عبيدة  ومنهم   ، ففيهم العشرة المبشرون بالجنة    يضاًأ و »، ثم الذين يلوم   خير القرون قرني  «: وللخبر الصحيح 
ة أم يتركون العمل بما يرويه       كما صح من طرق، فلا يتوهم فيهم وهم ذه الأوصاف الجليل           ،أمين هذه الأمة  



 إذ هو خيانة في     ! أو عادة  معاذ االله أن يجوز ذلك عليهم شرعاً      . من تقبل روايته بلا دليل أرجح يعولون عليه       لهم  
 مع أنـه   ، من أمور الدين   بشيء ولم يجزم    ، وإلا لارتفع الأمان في كل ما نقلوه عنه من القرآن والأحكام           ،الدين

- ة نقص له لما يلزم عليه من نـسبته         إلى الكتم غاي   يعل على أن في نسبة      ،ا أخذ منهم  بجميع أصوله وفروعه إنم   
 فعلم مما تقرر جميعه أنه      -كما يأتي -  ولهذا التوهم كفره بعض الملحدين     . إلى الجبن والظلم   -وهو أشجع الناس  

صرحة بخلافته، وعلى   فقد علمت النصوص السابقة الم     أبو بكر  حتى ولا بالإشارة، وأما      يلا نص على إمامة عل    
 ـ   ؛ إذ هو أقوى منه    ، ففي إجماع الصحابة عليها غنى عن النص       ،فرض أن لا نص عليه أيضاً       ي لأن مدلوله قطع

 فمـر   ،عن البيعة وقت عقـدها     المقدادو الزبيرو العباسو يعلـ، وأما تخلف جمع ك    ومدلول خبر الواحد ظني   
ولا  ،يعلهذا  (: فقال للصحابة  ء فجا ،ليهم بعد إرسل  أ أبا بكر  أن   : وحاصله مع الزيادة   ،الجواب عنه مستوفى  

 فأنا أول من    ي، فإن رأيتم لها غير    إياي في بيعتكم     ألا فأنتم بالخيار جميعاً    ، وهو بالخيار في أمره    ،هق في عن  بيعة لي 
 .) غيرك، فبايعه هو وسائر المتخلفين لا نرى لها أحداً:عليبايعه، فقال ي

ويدحضها، وهذه الشبه كرر ذكرها     الروافض  ر الشبه التي أثارها     بعد هذا يذك   الصواعقونرى صاحب   
في تك أك ل، ولذ كثيراًذا أثبتناها كاملة يطول النقل      إ فهي إذن في صلب موضوعنا، غير أننا         ،المراجعاتصاحب  

 :بذكر بعضها

:  الذي رواه  له في الخبر   بيها، وأنه لا دليل   أنعه إياها مخلف    بم .فاطمةـزعموا أنه ظالم ل   : السابعةالشبهة  
 مع معارضته لآية المواريث،     ، بخبر الواحد  لأن فيه احتجاجاً  ؛  » ما تركناه صدقة   ،نحن معاشر الأنبياء لا نورث    «

إِنَّمَا يُرِيدُ االله لِيُـذْهِبَ عَـنْكُمْ       (( :معصومة بنص  فاطمة أن   وزعموا أيضاً .  مشهور عند الأصوليين   ووفيه ما ه  
وهو معصوم، فتكـون     ،»منيبضعة   فاطمة«: وخبر. ]٣٣:الأحزاب)) [طَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُ   

 . فيلزم صدق دعواها الإرثوحينئذٍمعصومة، 

عـه مـن    سما  بم .وإنما حكم  هو لم يحكم بخبر الواحد الذي هو محل الخلاف،        ف :ما عن الأول  أ: وجواا
ية المواريث في قطعية المتن، وأما حمله علـى مـا           آى  وسا ف ؛وهو عنده قطعي   ، صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

 لعموم   مخصصاً  قطعياً يمكن تطرقها إليه عنه بقرينة الحال، فصار عنده دليلاً        التي  فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات     
عـصومات  بم ل أهل البيت، ولسن   ئ فمن أهل البيت أزواجه على ما يأتي في فضا         :ما عن الثاني  أو. تلك الآيات 

 فلا يلزم مساواة     فلم يستلزم عصمتها، وأيضاً    ،فمجاز قطعاً  »منيبضعة  « :وأما. ، فكذلك بقية أهل البيت    قاًاتفا
اها أنه  وة، ودع عفن فيما يرجع للضر والم    )نيكبضعة م ( بل الظاهر أن المراد أا       ،البعض للجملة في جميع الأحكام    

 فلم يكمل نصاب البينة، على أن في قبـول          ،يمنأأم   و عليـلا ب إ لم تأت عليها     فدكنحلها  صلى االله عليه وسلم     
ين مـن   ثير وعدم حكمه بشاهد ويمين، إما لعلة كونه ممن لا يراه كك           . بين العلماء  شهادة الزوج لزوجته خلافاً   

شهدوا الا باطـل،     م كلثوم أو الحسينو الحسنالعلماء، أو أا لم تطلب الحلف مع من شهد لها، وزعمهم أن             
رضـي االله    بن الحسن بن علي بن الحسين     زيد  تي عن الإمام    أفرع والصغير غير مقبولة، وسي    على أن شهادة ال   



الباب  وفي رواية تأتي في   . )لو كنت مكانه لحكمت بمثل ما حكم به       (:  وقال ،أبو بكر عنهم، أنه صوب ما فعله      
: ، ولمـا قالـت    عليه وسلم صلى االله    تركه رسول االله     ن يغير شيئاً  أ وكان يكره    ،كان رحيماً  با بكر أالثاني أن   

 :زيـد ثم قال   . فبرجل وامرأة تستحقينها  :  فقال لها  ،أم أيمن و يعلهل لك بينة، فشهد لها      :  فقال ،فدكأعطاني  (
أظلمكـم  (: أنه قيل لـه    الباقروعن أخيه   . ) االله عنه  يرض أبي بكر  لقضيت بقضاء    واالله، لو رفع الأمر فيها إلي     

، ما ظلمنا من حقنا مـا        للعالمين نذيراً  ن عبده ليكو  ىزل الفرقان عل  ـنلا وم : ؟ فقال الشيخان من حقكم شيئاً   
 .)يزن حبة خردلة

 أبو بكر ا عمل   بم. عمل فيه  : في سهم ذوي القربى؟ قال     يما كان يعمل عل   ( :أنه سئل  الدارقطنيوأخرج  
 .) وكان يكره أن يخالفهما،عمرو

الواحد لا يخصص القرآن     ت أن خبر  ألكوا ر في طلبها روايته لها الحديث، فيحتمل أنه         فاطمةوأما عذر   
 ويوضح مـا    ! فاتضح عذره في المنع وعذرها في الطلب، فلا يشكل عليك ذلك، وتأمله فإنه مهم              ،كما قيل به  

عن :  وهو ، فإنه مشتمل على نفائس تزيل ما في نفوس القاصرين من شبه           ،البخاريقررناه في هذا المحل حديث      
:  فقال أيرفبه  جذ جاءه حا  إدعاه   عمر بن الخطاب  ن  أ ،بن الحدثان النضري  أوس   مالك بن أخبرني  :  قال الزهري

هل : ، ثم جاء فقال    فلبث قليلاً  ،نعم، فأدخلهم : ذنون؟ قال أيست سعدو الزبيرو عبد الرحمن و عثمانهل لك في    
 هذا، وهمـا     وبين بيني اقض   ! يا أمير المؤمنين   :عباسنعم، فلما دخلا قال     : ؟ قال يستأذنان عليو عباسلك في   

 ـ :  فقال الرهط،عباسو علي النضير، فاستب بنييختصمان في الذي أفاء االله على رسوله من           !منينؤيا أمـير الم
 هل  :الذي بإذنه تقوم السماء والأرض    باالله  أنشدكم   ،اتئدوا :عمرفقال  . حدهما من الآخر  أرح  أاقض بينهما و  

قد قال  : او قال ؟يريد بذلك نفسه   »ورث ما تركناه صدقة   لا ن « :قالاالله صلى االله عليه وسلم      تعلمون أن رسول    
قـد  صلى االله عليه وسلم     هل تعلمان أن رسول االله      باالله  أنشدكما  :  فقال ،عباسو عليعلى   عمرفأقبل  . ذلك

له في هذا الفيء بشيء لم يعطه       و إن االله كان خص رس     :فإني أحدثكم عن هذا الأمر    : قال. نعم: قال ذلك؟ قالا  
إلى ]٦:الحـشر )) [..وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ            ((: قال ف ، غيره اًأحد
 ثم واالله ما اختارها دونكم ولا استأثر ـا          ، قدير، فكانت هذه خالصة لرسول االله صلى االله عليه وسلم          :قوله

 هذا المال منها، فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم ينفق            ي حتى بق  ،م لقد أعطاكموها، وقسمها فيك    ،عليكم
 فعمل بذلك رسول االله صـلى االله        ، فيجعله مجعل مال االله    يعلى أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بق          

صـلى  ل االله    رسو  فأنا ولي  :رضي االله عنه   أبو بكر عليه وسلم حياته، ثم توفي النبي صلى االله عليه وسلم، فقال            
 وأنتم حينئذ، وأقبل على     ،يعمل فيه بما عمل فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم           أبو بكر فقبضه  االله عليه وسلم    

كان فيه كما تقولان، واالله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحـق، ثم               أبا بكر تذكران أن   : وقال العباسو يعل
 أعمل فيه    فقبضته سنتين من إمارتي    ،أبي بكر وصلى االله عليه وسلم       رسول االله   أنا ولي  : فقلت ،أبا بكر  االله   توفى

  فيه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم جئتماني        علم أني ي واالله   ،أبو بكر بما عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم و        



عليه  إن رسول االله صلى االله       : فقلت لكما  - عباساً يعني- كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني     
 ن علـى أ   ، إن شئتما دفعته إليكما    : أن أدفعه إليكما قلت    ، فلما بدا لي   »لانورث ما تركناه صدقة   «: وسلم قال 

وما عملت فيـه     ،أبو بكر عليكما عهد االله ومثياقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم و               
 قضاء غير ذلك، فـواالله       فدفعته إليكما، أفتلتمسان مني    لينا بذلك، إ ادفعه   :، فقلتما  فلا تكلماني  ألا ،منذ وليت، 

  فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنه فادفعاه إلي            يالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقض      
 عائـشة أنا سمعـت     ،مالك بن أوس  صدق  :  فقال ،عروة بن الزبير   فحدثت هذا الحديث     :قال. فأنا أكفيكماه 

يسألنه ممـا    أبي بكر إلى   عثمانأرسل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم        : االله عليه وسلم تقول   زوج النبي صلى    
ألا تتقين االله، ألم تعلمن أن رسول االله        :  فكنت أنا أردهن، فقلت لهن     ،أفاء االله على رسوله صلى االله عليه وسلم       

 آل محمد في هذا     يأكلنفسه؟ إنما   يريد بذلك    ،»لا نورث ما تركناه صدقة    «: صلى االله عليه وسلم كان يقول     
 منعها علـى  ي هذه الصدقة بيد علنت فكا:قال.  أزواج النبي صلى االله عليه وسلم إلى ما أخبرن       ىالمال، فانته 

 ـ ثمبيد   ،يالحسين بن عل  رضي االله عنهما، ثم بيد       الحسن بن علي   فغلبه عليها، ثم كانت بيد       ،عباساً  بـن   يعل
رضي االله عنهم، وهي صدقة رسـول        بن حسن زيد  كانا يتداولاا، ثم بيد     كلاهما   حسن بن حسن   و ،الحسين

يلتمسان ميراثهما أرضه    أبا بكر أتيا   العباسو فاطمةبسنده أن    البخاريثم ذكر   . االله صلى االله عليه وسلم حقا     
نـاه  لا نورث ما ترك   «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        رأبو بك  فقال   ،خيبر وسهمه من    فدكمن  

 أن أصل مـن     واالله لقرابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أحب إلي         ،  »ل آل محمد في هذا المال     أكصدقة إنما ي  
 .قرابتي

االله عنه، وذلك أن اسـتباب       يرض أبو بكر والذي قبله تعلم حقيقة ما عليه        عائشةفتأمل ما في حديث     
سهم زوجته، ولم يكن  يعلسهمه ول للعباسكان إرث، وإلا ل صريح في أما متفقان على أنه غير العباسو يعل

رضي  عمرأن يتولاها، فأصلح بينهما       وكل منهما يريد   ،ةقللخصام بينهما وجه، فخصامهما إنما هو لكونه صد       
 أن  -وهم من أكابر العشرة المبشرين بالجنـة      -  أن بين لهما وللحاضرين السابقين      بعد ، وأعطاه لهما  ،االله عنهم 

أخبر بأنه يعلـم أن      العباسو يعل، وكلهم حتى    » ما تركناه صدقة   ،لانورث«:  وسلم قال  النبي صلى االله عليه   
 ثم دفعه إليهما ليعملا فيه بسنة رسول االله         ،أنه غير إرث   عمرالنبي صلى االله عليه وسلم قال ذلك، فحينئذ أثبت          

  باراً فيه كان فيه صادقاً    بكرأبو   وبين لهما أن ما فعله       ، فأخذاه على ذلك   ،أبي بكر  وبسنةصلى االله عليه وسلم     
 يلزمك  : فإن زعم بقاء شبهة قلنا     !؟ لمعاند بعد ذلك من شبهة     يفهل بق .  للحق، فصدقاه على ذلك    تابعاًاً  راشد
فيه حصة، فكيف    للعباس أن    لأنه يلزم على قولكم بالإرث     ؛ ظلم العباس على الجميع وأخذه من      يعلب  أن تغلَّ 

 ولم يكن   ، ثم كان في يد بنيه وبنيهم من بعده        ؟العباسلجميع ويأخذه من    أن يتغلب على ا    يعلـمع ذلك ساغ ل   
ذريته إلا صريح الاعتراف بأنه صدقة، وليس بإرث، وإلا لزم          و يعل فهل هذا من     ،العباس  في يد بني   شيءمنه  

 ونحوهم،  ،الرافضة بل هم معصومون عند      ! وحاشاهم االله من ذلك    ، وبنيه وظلمهم وفسقهم   يعلعليه عصيان   
 علمنا أم قائلون بأنه صـدقة ولـيس         ،وبنيه العباس دونلا يتصور م ذنب، فإذا استبدوا بذلك جميعه في          ف



، فلـم   اًمنع أزواج النبي صلى االله عليه وسلم من ثمنهن أيض          أبا بكر  أن   اًبإرث، وهذا عين مدعانا،وتأمل أيض    
ولم  عائـشة  ولده، فلما لم يحـاب       ة محابا ولو كان مداره على محاباة لكان أولى       العباسو فاطمةـيخص المنع ب  
 . علمنا أنه على الحق المر الذي لا يخشى فيه لومة لائميعطها شيئاً

لأمهات المؤمنين   عائشةقرير  تو »لانورث« :بحديث العباسو يعلللحاضرين ول  عمر تقرير   وتأمل أيضاً 
لم ينفرد برواية هـذا الحـديث، وأن         أبا بكر  يظهر لك من ذلك أن       )!ألم تعلموا ( :، وقول كل منهما   يضاًأبه  

كلهم كانوا يعلمون أن الـنبي       سعدو الزبيرو عبد الرحمن بن عوف   و عثمانو العباسو اًعلي و ،أمهات المؤمنين 
 ـ    إنما انفرد باستحضاره أولاً    أبا بكر صلى االله عليه وسلم قال ذلك، وأن         وا أـم   ، ثم استحضره الباقون، وعف

 :٥٧ص  . (وحـدها  أبي بكر فالصحابة رضوان االله عليهم لم يعلموا برواية        .. سمعوه منه صلى االله عليه وسلم     
٦٠.( 

له لما خرج إلى     قوله صلى االله عليه وسلم     ،يعل على   ليزعموا أنه من النص التفصي    : ة عشر ةة الثاني هالشب
 ففيه دليـل    :قالوا. »ي بعد إلا أنه لا نبي    ،موسىمن   هارون بمنـزلة   أنت مني « :المدينة على   واستخلفه تبوك

وإلا لما   ،صلى االله عليه وسلم   من النبي    يعلسوى النبوة ثابتة ل    موسىمن   هارونـعلى أن جميع المنازل الثابتة ل     
 إذ كان خليفة في حياتـه،       ؛ بعده عاش عنه لو    ةاستحقاقه الخلاف  موسىمن   روناهـ ومما ثبت ل   ،صح الاستثناء 

 فمن جملة منازله منه     فيه، وهو غير جائز على الأنبياء، وأيضاً      فلو لم يخلفه بعد مماته لو عاش بعده لكان لنقص           
 ـ    ، بعده ي ومن لازم ذلك وجوب الطاعة لو بق       ، له في الرسالة   أنه كان شريكاً   إلا  ،يعلـ فوجب ثبوت ذلك ل

 فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبي صلى االله عليـه              ،يعلأن الشركة في الرسالة ممتنعة في حق        
 . بالدليل بأقصى ما يمكن عملاً،وسلم

 كما يقوله أئمة    كان صحيحاً   وإن ،فظاهر يالآمدن الحديث إن كان غير صحيح كما يقوله         أ: جوااو
 وهم لا يرونه حجة في !حادفهو من قبيل الآ !الصحيحين والمعول في ذلك ليس إلا عليهم،كيفوهو في     ،الحديث

خليفة عن الـنبي   علياً أن :يث بل المراد ما دل عليه ظاهر الحد،نازلزيل فلا عموم له في المـالإمامة، وعلى التن 
في قومـه مـدة غيبتـه عنـهم        موسىخليفة عن    روناهكان   كما ،تبوكـصلى االله عليه وسلم مدة غيبته ب      

 الخلافة عنه في كل زمـن       يلا عموم له حتى يقتض     ]١٤٢:الأعراف)) [اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي  ((: وقوله. للمناجاة
 هعلي موسىأنه خليفة مدة غيبته فقط، وحينئذ فعدم شموله لما بعد وفاة             اته وزمن موته، بل المتبادر منه ما مر       حي

 كما لو صرح باستخلافه في زمن معين، ولو سلمنا تناوله لما بعـد              ،اللفظ عنه لا لعزله    السلام إنما هو لقصور   
 لأنـه   ؛ له أي كمال    يلحقه بل إنما يستلزم كمالاً     اًستلزم نقص يالموت، وأن عدم بقاء خلافته بعده عزل له، لم          

سلمنا .  في الرسالة   بالرسالة والتصرف من االله تعالى، وذلك أعلى من كونه خليفة وشريكاً           يصير بعده مستقلاً  
خصوص غـير   ، والعام الم   نبياً كونه أخاً  هارون إذ من منازل     ؛ لكنه عام مخصوص   ،أن الحديث يعم المنازل كلها    

لو فرض إنما هو للنبوة      موسىبعد وفاة    هارونأو حجة ضعيفة على الخلاف فيه، ثم نفاذ أمر           ،ياقالبحجة في   



، فيلزم نفي مسببه الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ نبياً يعللا للخلافة عنه، وقد نفيت النبوة هنا لاستحالة كون       
إلا إثباث بعض المنـازل      -اوم الإجماع ق ي  لا مع كونه آحاداً  - الأمر، فعلم مما تقرر أنه ليس المراد من الحديث        

 ـ            ،وسىممن   هارونـالكائنة ل  حـين   يعلـ والحديث وسببه سياق يبينان ذلك البعض لما مرأنه إنما قالـه ل
:  فقال لـه   ،كأنه استنقص تركه وراءه    » في النساء والصبيان؟   أتخلفني«: كما في الصحيح   يعلاستخلفه، فقال   

 إذ قـال    ،الطور حيث استخلفه عند توجهه إلى       :يعني »؟موسىمن   ارونهألا ترضى أن تكون مني بمنـزلة       «
لا يستلزم أولويته بالخلافة     المدينة فاستخلافه على    ، وأيضاً ]١٤٢:الأعراف)) [ وَأَصْلِح اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي  ((: له

صلى االله عليه   ستخلف   نقول، وقد ا   وبه لها في الجملة،     ، بل كونه أهلاً    ولا ندباً  بعده من كل معاصريه افتراضاً    
 . ولم يلزم فيه بسبب ذلك أنه أولى بالخلافة بعده،ابن أم مكتومـك يعلأخرى غير  في مراروسلم 

قوله صلى االله عليه     يعل أن من النصوص التفصيلية الدالة على خلافة         اًزعموا أيض : ة الثالثة عشرة  هالشب
 ،سـيد المـسلمين  أنت «: سر الدال، وقوله بك:أي » دينيي وقاض خليفتيو ييوص يأخأنت  « :يعلـوسلم ل 

 .»بإمرة الناس يعلسلموا على «: ، وقوله»المحجلينالغر  وقائد ،إمام المتقينو

باطلة موضوعة مفتراة عليه      أن هذه الأحاديث كذب    : ومنه ، قبيل الفصل الخامس   مر مبسوطاً : وجواا
 من هذه الأكاذيـب  حد من أئمة الحديث أن شيئاً ولم يقل أ-ألا لعنة االله على الكاذبين    -صلى االله عليه وسلم     

 بل كلهم مجمعون على أا محض كذب وافتراء، فإن زعم هؤلاء الجهلة الكذبة              ، مبلغ الآحاد المطعون فيها    بلغ
 هذا محال   : عندهم، قلنا لهم   صحت أن هذه الأحاديث     ،على االله ورسوله وعلى أئمة الإسلام ومصابيح الظلام       

 مع أنكم لم تتصفوا قط برواية ولا صحبة محدث، ويجهل ذلـك           ،تتفردون بعلم صحة تلك    إذ كيف    ؛في العادة 
 ي وفي السع  ،ذلوا جهدهم في طلبه   ب و ،ه الذين أفنوا أعمارهم في الأسفار البعيدة لتحصيله       ومهرة الحديث وسباق  

قيمها، ودونوها   وعلموا صحيحها من س    ،ونقبوا عنها الأحاديث   حتى جمعوا    ؛ منه إلى كل من ظنوا عنده شيئاً     
 !في كتبهم على غاية من الاستيعاب واية من التحرير، وكيف والأحاديث الموضوعة جاوزت مئات الألوف              

 وسبب وضعه الحامل لواضعه على الكذب والافتراء على نبيـه           ،وهم مع ذلك يعرفون واضع كل حديث منها       
 ن والمتمردو المبطلون حسن صنيعهم هذا لاستولى       إذ لولا  ؛ الجزاء وأكمله  فجزاهم االله خير  صلى االله عليه وسلم،     

، لكن   مبيناً نه، فضلوا وأضلوا ضلالاً    ع  وخلطوا الحق بكذم حتى لم يتميز      ،المفسدون على الدين وغيروا معالمه    
 بل والتحريف، وجعل من أكابر أمته في        ،لما حفظ االله على نبيه صلى االله عليه وسلم شريعته من الزيغ والتبديل            

طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم لم يبال الدين ؤلاء الكذبة البطلة الجهلة، ومن ثم قال صلى                   كل عصر 
 إلا ي لا يزيـغ عنـها بعـد   ، ليلها كنهارها وارها كليلها،تركتكم على الواضحة البيضاء «: االله عليه وسلم  

 علىخلافـة   صحيحة الدالة صريحاً  لاء الجهلة أنا إذا استدللنا عليهم بالأحاديث ال       ؤومن عجيب أمر ه   ،  »هالك
وغيره من الأخبار الناصة على خلافته التي قدمتها مـستوفاة في            ،»ياقتدوا باللذين من بعد   «: كخبر أبي بكر 

إذا أرادوا أن يستدلوا على ما زعموه       و فيما يطلب فيه التعيين،       فلا يغني  ،هذا خبر واحد  :  قالوا ،الفصل الثالث 



 بمنــزلة   أنت مني «: ، وخبر »من كنت مولاه  « كخبر   ، بأخبار تدل لزعمهم    أتوا يعلمن النص على خلافة     
 لا تصل   ، واضحة الوضع والبهتان   ،مع أا آحاد، وإما بأخبار باطلة كاذبة متيقنة البطلان         »موسى من   هارون

 لكنهم  ! الصريح والجهل القبيح   التناقضلم فتأمل هذا    ،ث الضعيفة التي هي أدنى مراتب الآحاد      يإلى درجة الأحاد  
 يزعمون التواتر فيما يوافق مذهبهم الفاسد، وإن أجمع أهل الحديث           ،لهم عن الحق  يلفرط جهلهم وعنادهم وم   

والأثر على أنه كذب موضوع مختلق، ويزعمون فيما يخالف مذهبهم أنه آحاد، وإن اتفق أولئك على صـحته                  
 !جهلهم وأحمقهم عن الحق، فقاتلهم االله ما أاً وزيغعناداًو وتواتر رواته تحكماً

لأن الإنـسان لا    ؛  ) أقيلوني أقيلوني( : للخلافة لما قال لهم    كان أهلاً  زعموا أنه لو  : الشبهة الرابعة عشرة  
كم وقـع    و ،فيما عللوا به، فهو من مفتريام      منع الحصر : وجواا.  له  إلا إذا لم يكن أهلاً     الشيءيستقيل من   

ادة، بل لا تكمل حقيقة الورع والزهد إلا بـالإعراض عمـا      للسلف والخلف التورع عن أمورهم لها أهل وزي       
ما   من وقوع عجز   ي ثم سببه هنا أنه إما خش      .تأهل له المعرض، وأما مع عدم التأهل فالإعراض واجب لا زهد          

 استبانة ما عندهم، وأنه هل فيهم       ك يليق بكماله له، أو أنه قصد بذل       منه عن استيفاء الأمور على وجهها الذي      
 من لعنه صلى االله عليه وسـلم  ي لو أنه خش ، فأبرز ذلك كذلك، فرآهم جميعهم لا يودون ذلك        ؟زلهمن يود ع  

والحاصل أن زعم أن ذلك يدل على        .فاستعلم أنه هل فيهم أحد يكرهه أو لا        ما ،لإمام قوم وهم له كارهون    
 . فلا ترفع بذلك رأساً،عدم أهليته غاية في الجهالة والغباوة والحمق

 لأن النبي صلى االله     ؛أمر الخلافة  زاع في ـإنما سكت عن الن    علياًن  أ زعموا أيضاً :  عشرة ةامسالشبهة الخ 
  ..اً ولا يسل سيف،عليه وسلم أوصاه أن لا يوقع بعده فتنة

يترتب عليه، إذ كيف يعقل مـع         مع عظيم الغباوة عما    ، وحمق وجهالة  ،أن هذا افتراء كذب   : وجواا
 ومنعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحـق؟            ، على الأمة بعده    والياً ماًهذا الذي زعموه أنه جعله إما     
 ،وغيرها، ولما قاتل بنفسه وأهل بيته وشيعته       صفين السيف في حرب     يعل لما سل    ولو كان ما زعموه صحيحاً    

 فكيف  يضاً وأعاذه االله من مخالفة وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأ            ،ارز الألوف منهم وحده   بوجالد و 
يتعقلون أنه صلى االله عليه وسلم يوصيه بعدم سل السيف على من يزعمون فيهم أم يجاهرون بأقبح أنـواع                   

 !؟ مع ما أوجبه االله من جهاد مثلهم،الكفر

 أعمـى الهـوى     فرأيت قومـاً   وقد تأملت كلمام  :  والعترة الطاهرة  يقال بعض أئمة أهل البيت النبو     
 !بحمائل سـيفه   علياًقاد   عمرإن  : ألا ترى إلى قولهم   .  ترتب على مقالام من المفاسد     بصائرهم، فلم يبالوا بما   

أورثتهم العـار    والغباوة التي    ، فقصدوا ذه الفرية القبيحة    !المحسن اسمه   فهابت، فأسقطت ولداً   فاطمةوحصر  
رضي  عليى ذلك من نسبة      عل بترتيرضي االله عنه، ولم يبالوا بما        عمرغار الصدور على    يإ ،والبوار والفضيحة 

وهم أهل النخوة والنجدة والأنفة إلى ذلك العـار          هاشم  بل ونسبة جميع بني    ،الخورواالله عنه إلى الذل والعجز      
 عنهم إلى ذلك، وكيف يسع من له         االله ي الذي لا أقبح منه عليهم، بل ونسبة جميع الصحابة رض          ،اللاحق م 



 وشـدة   ،تواتر عنهم من غيرم لنبيهم صلى االله عليه وسلم        وفاض   مع ما است   ،أدنى ذوق أن ينسبهم إلى ذلك     
اق أدنى نقـص أو  لح لا يتوهم إ ، حتى قاتلوا وقتلوا الآباء والأبناء في طلب مرضاته        ،غضبهم عند انتهاك حرماته   

 ودنس ونقص على لسان نبيـه في        سسكوت على باطل ؤلاء العصابة الكمل الذين طهرهم االله من كل رج           
بواسطة صحبتهم له صلى االله عليه وسلم وموتـه     -كما قدمته في المقدمة الأولى أول الكتاب      - ةالسنالكتاب و 

 فباء منـه تعـالى بعظـيم الخـسار          ، أضله االله وخذله    إلا عبداً  ،وهو عنهم راض، وصدقهم في محبته واتباعه      
 ).٧٧:٧٣ ع. (نسأل االله السلامة آمين.  القراروبئسوالبوار،وأحله االله تعالى نار جهنم 

 :وجعل عنوانه) ٧٨ص (انتقل إلى الباب الثاني  الرافضةوبعد أن دحض شبهات 

 الرافضةو الشيعة يقول   ممابراءما  ليعلم   ؛ الثناء على الشيخين   يدالبيت من مز  أكابر أهل   فيما جاء عن    (
،  ومداراة وخوفـاً   قيةتر عنه   ثفعل ما أ   نماإ علياً من أن    هزعمو طلان ما براء، وليعلم   فتوالاالكذب  من عجائب   

قع هذا الباب في ثمان صفحات، يحسن قراءا، ولولا الإطالـة لنقلتـها كاملـة،               ي و ،وغير ذلك من قبائحهم   
 :حيث قال) ٨٥ص( هنا بما ختم به هذا الباب تفيأكو

 ـ    الذين ، رواها عنهم الأئمة الحفاظ    ،فهذه أقاويل المعتبرين من أهل البيت     ( ل في معرفـة    وعلـيهم المع
اديث والآثار، وتمييز صحيحها من سقيمها بأسانيدهم المتصلة، فكيف يسمح المتمسك بحبل أهل البيـت،            الأح

وصرحوا . اد حقية خلافتهما، وما كانا عليه     تقواع عمرو أبي بكر م  ظيعدل عما قالوه من تع    ي أن   ،ويزعم حبهم 
 حتى قـال    ، في حقهم  أوه ذماً منه ور  واء، ومع ذلك يرى أن ينسب إليهم ما تبر        هبتكذيب من نقل عنهم خلاف    

نا حب الإسلام، فواالله ما بـرح بنـا         و أحب !أيها الناس (: رضي االله تعالى عنهما     بن الحسين  يعلزين العابدين   
 بسبب ما نسبوه إليهم مما هم بـراء         : أي ،)حتى نقصتمونا إلى الناس   ( :وفي رواية  )اًحبكم حتى صار علينا عار    

 هـ.  ا.) والبهتانبالزورالأئمة ورماهم منه، فلعن االله من كذب على هؤلاء 

 : عنوانهلثفجعل الباب الثا ،الصواعقواستمر صاحب 

  بكـر  أبي وفي ذكر فضائل     ،يعل ثم ،عثمانثم   ،عمر ثم الأمة،   هذعلى سائر ه    بكر أبييان أفضلية   بفي  (
 .)وفيه فصول. ة أو مع غيرهمثأو مع الثلا ،عمرأو مع. هالواردة فيه وحد

 :لفصل الأولوجعل عنوان ا

 على سائر الأمة، وفي بطـلان       ينة الشيخ يبأفضل يعلح  يصرت، وفي   ترتيبا ال ذفي ذكر أفضليتهم على ه    (
 .)وتقية منه قهر كمن أن ذل الشيعةو الرافضةما زعمه 

 ثم  ،أبو بكـر الـصديق    هذه الأمة    اعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل          (: وقال
 ثم  ،عثمـان أن الأفضل بعدهما     ،مالكهو المشهور عن    و ،أحمدو الشافعي ومنهم   ،فوا، فالأكثرون  ثم اختل  ،عمر
 بالوقف عن التفاضل بينهما، وهو       وقيل ،عثمانعلى   يعلبتفضيل   الثوريسفيان  وجزم الكوفيون ومنهم     ،علي



 أي الناس أفضل بعـد      :سُئلرحمه االله    اًمالكأن  : عن المدونة  يأبو عبد االله المازر    فقد حكى    ،مالكرواية عن   
 ممن  ما أدركت أحداً  :  فقال ؟عثمانو يعل؟ فقيل له؟ و   كأوفي ذلك ش  :  ثم قال  ،عمر ثم   ،أبو بكر : نبيهم؟ فقال 

 الأشعري عن   أوفي ذلك شك؟ يريد ما يأتي     : انتهى، وقوله رضي االله عنه    .  به يفضل أحدهما على الآخر     يأقتد
أنه : عنه عياض يالقاض، وتوقفه هذا رجع عنه، فقد حكى        ية قطع على بقية الأم   عمر ثم ،أبي بكر أن تفضيل   

 ).٢٨٦ص  (لخإ...  وهو الأصلح إن شاء االله تعالى:القرطبي قال .عثمانرجع عن التوقف إلى تفضيل 

 : لهذا الفصل، وقالفي حديثه لإثبات ما جعله عنواناً ابن حجراستمر و

 وذلك  ؛الرافضةو الشيعةناء على معتقد    ب ،أيضاً شعريالأثبتت بالقطع حتى عند غير       أبي بكر إن أفضلية   (
قـال  . أفضل الأمة  عمرو أبا بكر أن   ، والمعصوم لا يجوز عليه الكذب     ،وهو معصوم عندهم   يعللأنه ورد عن    

ثم بـسط الأسـانيد     . من شـيعته    وبين الجم الغفير   ، مملكته ي ذلك عنه في خلافته وكرس     زن وقد توا  :الذهبي
 الرافضةفقبح االله   : وعدد منهم جماعة، ثم قال    . نيف وثمانوننفساً  يعلويقال رواه عن    : الصحيحة في ذلك، قال   

خير الناس بعد النبي صلى االله عليه وسـلم         (: عنه أنه قال   البخاريومما يعضد ذلك ما في      .  انتهى )!ما أجهلهم 
إنما أنا رجل مـن     : ت، فقال  ثم أن  ،محمد بن الحنفية  فقال ابنه   . رضي االله عنهما، ثم رجل آخر      عمرثم   أبو بكر 
 نين يفضلو  أن رجالاً  ألا وإنه بلغني  (: بذلك، وفي بعضها   يعل أخرى عن    وغيره طرقاً  الذهبيوصحح   )المسلمين

 ألا ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبـت،         ي، عليهما فهو مفتر، عليه ما على المفتر       عليهما، فمن وجدته فضلني   
 .) أكره العقوبة قبل التقدمألا وإني

 وصح عـن    )يحد المفتر  تهإلا جلد  عمرو أبي بكر  على    فضلني لا أجد أحداً  (: عنه الدارقطنيرج  وأخ
وهو مـسجى،    عمر بن الخطاب  رضي االله عنه وقف على       اًيعل أن   ،الباقر عن أبيه    ،جعفر الصادق  عن   ،مالك
-٩٠ص  ( )ا المسجى  أن ألقى االله بصحيفته من هذ      ليإ أحب ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أحداً      (: وقال
٩١.( 

 :ثم قال

  أنه كان جباناً   ، إلى التقية  يعل القبائح العظيمة على ما زعموه من نسبة      و والمساوئ   المفاسدومما يلزم من    
 ومبارزتـه   ، ومباشرته ذلـك بنفـسه     ،ه للبغاة لما صارت الخلافة له     ب وحرو ؛أعاذه االله من ذلك    ، مقهوراً ذليلاً

 الـشوكة مـن   كانت إذ ؛تي تقطع بكذب ما نسبه إليه أولئك الحمقى والغلاةللألوف من الأمور المستفيضة ال  
بـو  أ، وقد كان    اً أمية كانوا أعظم قبائل قريش شوكة وكثرة جاهلية وإسلام          ولا شك أن بني    ،البغاة قوية جداً  

بويـع   لما يعلـ ويوم الأحزاب وغيرهما، وقد قال لأحدرضي االله عنه هو قائد المشركين يوم  سفيان بن حرب 
من أضعف قبائل   الشيخين  قوما   يعد ثم بنو    و تميم فبن وأيضاً.  فرد عليه ذلك الرد الفاحش     ،آنفاً ما مر  أبو بكر 
خالفين لما انعقدت البيعة له مـع قـوة          وقيامه بالسيف على الم    ، لهما مع أما كما ذكر     يعل، فسكوت   قريش

، وأنه لو كان معه نىأنه من الشجاعة بالمحل الأس    مع الحق حيث دار، و    راًائشكيمتهم أوضح دليل على أنه كان د      



صـلى االله عليـه   في أمر القيام على الناس لأنفذ وصية رسـول االله  صلى االله عليه وسلم  وصية من رسول االله     
 .ما هو بريء منه رضي االله عنه ه، لا يرتاب في ذلك إلا من اعتقد فيمصلتاًولو كان السيف على رأسه  ،وسلم

 لأنه حيـث لم  ؛قوله قط  عليهم أنه رضي االله عنه لا يعتمد علىالمشئومة على تلك التقية    يضاًأومما يلزم   
 .الغـزالي ذكره شيخ الإسلام    .  وتقية يزل في اضطراب من أمره، فكل ما قاله يحتمل أنه خالف فيه الحق خوفاً             

 وسلم لم يعين الإمامة إلا      صلى االله عليه  النبي  إن  :  كقولهم ؛شنع من ذلك، وأقبح   أبل يلزمهم ما هو     : قال غيره 
صلى االله عليه   فيتطرق احتمال ذلك إلى كل ما جاء عنه         ! تقية »أبا بكر مروا  «:  فمنع من ذلك، فقال    ،عليـل

 . ولا يفيد حينئذ إثبات العصمة شيئاًوسلم

  ما : االله عنه  يرض للشافعي حتى قيل    ،أنه كان لا يبالي بأحد     رضي االله عنه   يعل فقد استفاض عن     وأيضاً
 لا يبالي بالدنيا وأهلها، وكـان       نه كان زاهداً  إ :الشافعيإلا أنه كان لا يبالي بأحد، فقال         علينفر الناس عن    

.  والشريف لا يبالي بأحـد     ، والشجاع لا يبالي بأحد، وكان شريفاً       والعالم لا يبالي بأحد، وكان شجاعاً      ،عالماً
 .البيهقيأخرجه 

قى مقتضيها بولايته، وقد مر عنه من مدح الـشيخين فيهـا وفي             نه قال ذلك تقية، فقد أب     أوعلى تقدير   
 ! فلا تغفل عليك قريباًي ما تل، مع غاية القوة والمنعة، وعلى منبر الخلافة،الخلوة

: قـال و ،علياً  بريخين فأخ شن بعضهم مر بنفر يسبون ال     أ( :من طرق  الدارقطنيو أبو ذر الهروي  خرج  أو
 رحمهما االله، ثم ض فأخذ      ! أعوذ باالله  :عليا ما اجترءوا على ذلك، فقال       م يرون أنك تضمر ما أعلنو     ألولا  

وعه تتحادر علـى    مدخله المسجد، فصعد المنبر، ثم قبض على لحيته وهي بيضاء، فجعلت د           أبيد ذلك المخبر و   
ي قوام يذكرون أخـو   أما بال   : لحيته، وجعل ينظر البقاع حتى اجتمع الناس، ثم خطب خطبة بليغة من جملتها            

وأبوي المسلمين، وأنا بريء مما يـذكرون        ،قريش وسيدي   ،ووزيريه وصاحبيه صلى االله عليه وسلم     رسول االله   
 ، والجد في أمـر االله، يـأمران وينـهيان         ،وعليه معاقب، صحبا رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجد والوفاء          

 لما يرى من    ؛ولا يحب كحبهما حباً    ،رأياًكرأيهما    وسلم عاقبان، لا يرى رسول االله صلى االله عليه       يقضيان و يو
 رسول  يعزمهما في أمر االله، فقبض وهو عنهما راض، والمسلمون راضرن، فما تجاوزا في أمرهما وسيرما رأ               

 ـ فرحمهما االله، فو الذي فلق الحبة و       ، موته، فقبضا على ذلك    وبعدوأمره في حياته    صلى االله عليه وسلم     االله   رأ ب
 ثم  ،حبهما قربة وبغضهما مـروق    .  مارق ي ولا يبغضهما ويخالفهما إلا شق     ، مؤمن فاضل  النسمة لا يحبهما إلا   

 ثم ذكر   ،أبا بكر ، ثم ذكر أنه بايع      يبالصلاة وهو يرى مكان عل     أبي بكر ـذكر أمر النبي صلى االله عليه وسلم ل       
: ، وفي روايـة )يالمفترإلا جلدته حد ا ميبغضه عن أحد أنه ألا ولا يبلغني:  ثم قال،عمرـل أبي بكر استخلاف  

 وكان  ،)١(عبد االله بن سبأ   منهم   ،إلا وهم يرون أنك موافق لهم      - سب الشيخين  :أي-وما اجترءوا على ذلك     (

                                                           
 وطـاف بـلاد     ، فأظهر الإسـلام   اريخ دمشق أن أصله من اليمن وابن أمة سوداء، وكان يهودياً          تذكر ابن عساكر في      )١(



 لعن االله من أضمر لهما إلا الحـسن الجميـل،           ! معاذ االله أن أضمر لهما ذلك      :يعلأول من أظهر ذلك، فقال      
: قال الأئمة  )لا يساكننى في بلدة أبداً    : سيره إلى المدائن وقال   ف ابن سبأ وسترى ذلك إن شاء االله، ثم أرسل إلى         

رضي االله   يعلوهم الذين أخرجهم     الروافض وكان كبير طائفة من      ، فأظهر الإسلام  هذا يهودياً  ابن سبأ وكان  
 .عنه لما ادعوا فيه الألوهية

ضره وعرض له بعيبهما    فأح ،عمرو أبا بكر  يعيب   بلغه أن رجلاً   علياًأن  ( :من طرق  قطنيالداروأخرج  
 أما والذي بعث محمداً صلى االله عليه وسلم بالحق أن لو سمعت منك الذي بلغني              : ن، فقال له  طفف ،لعله يعترف 

  .)أو الذي نبئت عنك وثبت عليك ببينة لأفعلن بك كذا وكذا

 الرافـضة م  والإعراض عما يوشيه إليه،تباع سلفهم في ذلك   ا يإذا تقرر ذلك، فاللائق بأهل البيت النبو      
أبي من قبيح الجهل والغباوة والعناد، فالحذر الحذر عما يلقونه إليهم من أن كل من اعتقد تفضيل                  الشيعةوغلاة  
 لأن مرادهم بذلك أن يقرروا عندهم تكفير الأمة مـن الـصحابة             ؛رضي االله عنهما كان كافراً     يعلعلى   بكر

وهذا مـؤد إلى هـدم       ! وأنه لا مؤمن غيرهم    ، وعوامهم  الدين وعلماء الشريعة   ة ومن بعدهم من أئم    ،والتابعين
 وإلغاء العمل بكتب السنة وما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم وعـن صـحابته                 ،قواعد الشريعة من أصلها   

 بل والناقل للقرآن في كل عصر من عصر         ، لجميع آثارهم وأخبارهم وللأحاديث بأسرها     ي إذ الراو  ؛وأهل بيته 
روايـة ولا    الرافضةإذ ليس لنحو    . ه وسلم وإلى هلم، هم الصحابة والتابعون وعلماء الدين        النبي صلى االله علي   

.  وإنما غاية أمرهم أن يقع في خلال بعض الأسانيد من هو رافـضي أو نحـوه              ،دراية يدرون ا فروع الشريعة    
 وأبطلـوا   ،لقرآن والـسنة   فإذا قدحوا فيهم قدحوا في ا      ،والكلام في قبولهم معروف عند أئمة الأثر ونقاد السنة        

 ي وصار الأمر كما في زمن الجاهلية الجهلاء، فلعنة االله وأليم عقابه وعظائم نقمته على من يفتر                ،الشريعة رأساً 
 .)إلخ...  إلى إبطال ملته وهدم شريعتهيعلى االله وعلى نبيه بما يؤد

 : الفصل الثاني من هذا الباب وعنوانهويأتي

 ).٩٨ص ( )وأحاديث  وفيه آياته،ه وحدياردة فالو أبي بكرفي ذكر فضائل (

 وأثبت  ،)فهي كثيرة مشهورة  : وأما الأحاديث (: ، ثم قال  )١٠٢:٩٨ص  ( عشرة آية كريمة     ويذكر اثنتي 
 .عشرات الأحاديث الشريفة

                                                                                                                                                                                     
هو الـذي    و ، ودخل دمشق لذلك، وأفاض فيه ابن جرير في تاريخه         ،دخل بينهم الشر  يالمسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة و     

في يجـيء    وأنه هـو الـذي       ،لهيأنه فيه الجزء الإ   و ي، وأحدث القول برجعة عل    ، وأبنائه يقال بالنص على الخلافة في عل     
وذكر أنه كان يتنقل من الحجاز إلى أمـصار         ،  بت أصناف الغلاة من الرافضة    عومن ابن سبأ تش   : يقال المقريز ،  السحاب

، فطرده عبـد االله  وثلاثينع إلى كيد الإسلام وأهله، ونزل البصرة سنة ثلاث  فرج،المسلمين يريد إضلالهم، فلم يطق ذلك 
 وكاتب  ، وبث دعاته في الأمصار    ،بن عامر منها لسوء مقالته، فخرج إلى الكوفة، فأخرج منها، فنـزل بمصر واستقر ا             

  .)يمن عبر التاريخ للكوثر(انظر . من مال إليه منهم بالعيب في ولام



 بموضوعنا، إذن لنقلناه كله أو جله،        إذا أردنا أن نثبث ما جاء في هذا الكتاب متصلاً          كثيراً ويطول الأمر 
) ٣٧٢ ()في التخيير والخلافة  ( : خاتمة الكتاب، وعنوان الباب هو     قبلذا أكتفي هنا بإثبات آخر باب جعله        وله

 :وتحت العنوان جاء ما يأتي

رضي االله عنه، وقد تواترت بـذلك الأحاديـث          أبا بكر الصديق  وكان خير الناس بعده وبعد المرسلين       
قال . مهات والأصول المستقيمة، التي ليست بمعلولة ولا سقيمة        الأ فى المروية ،الصحيحة التي لا تعتل   المستفيضة  
 ولا خلاف أن ذلك فيـه رضـوان االله     ، فنعته بالفضل  ،]٢٢:النور)) [وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ    ((: سبحانه
 فـشهدت لـه     ،]٤٠:التوبة)) [لا تَحْزَنْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ          ((:  وقال سبحانه  ،عليه

من يكون أفضل مـن     (: كرم االله وجهه   يعل كما قال    ، اثنين  وحلاه بثاني  ، وبشره بالسكينة  ،الربوبية بالصحبة 
قـول    وهـو  ،لا خلاف ،  ]٣٣:الزمر)) [وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ    ((: وقال سبحانه . )اثنين االله ثالثهما  

ن الذي جاء بالصدق رسول االله صلى االله عليـه      أ ،كرم االله وجهه   يعلضوان االله عليه، وقول     ر الصادق جعفر
 السابقون  ي أنه لا يستو    ولما أخبرنا سبحانه وتعالى    ؟ منقبة أبلغ من هذا    ي وأ .أبو بكر  والذي صدق به     ،وسلم

قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِـنْ        لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ       ((: ومن بعدهم بقوله سبحانه وتعالى    
عقبـة  أن  (: مسطور البخاريفي    والخبر ،]١٠:الحديد)) [الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ االله الْحُسْنَى        

 الكعبـة يعدو حول  أبو بكرأقبل وضع رداء رسول االله صلى االله عليه وسلم في عنقه وخنقه به، ف          بن أبي معيط  
 أبي بكـر   فترك رسول االله صلى االله عليه وسلم وأقبلوا علـى            : االله؟ قال  أتقتلون رجلا أن يقول ربي    : ويقول

 وأنه الشخص الذي به قام      ،، فكان أول من جاهد وقاتل ونصر دين االله        )فضربوه حتى لم يعرف أنفه من وجهه      
كنا ذات يـوم    ( :جابر بن عبد االله الأنصاري    وقال  . يوذلك ظاهر جل  ،  الدين وظهر، وهو أول القوم إسلاماً     

بل علينا رسول االله صـلى االله عليـه         قعلى باب رسول االله صلى االله عليه وسلم نتذاكر الفضائل فيما بيننا إذ أ             
 فإنـه أفـضلكم في الـدنيا        ، بكر أبيمنكم على    فضلن أحد يلا  :  قال ،لا:  قالوا ؟أبو بكر أفيكم  : وسلم فقال 
 .)والآخرة

:  وقـال ،أبي بكروأنا أمشي أمام صلى االله عليه وسلم    ني رسول االله    آر(: المشهور قال  أبي الدرداء وخبر  
حد بعد النبـيين والمرسـلين      أمس ولا غربت على     ششى أمام من هو خير منك؟ ما طلعت ال        تمأ !أبا الدرداء يا  
خـير   أبو بكر  ! يا رسول االله   :منك؟ فقلت  من هو خير     يديأتمشى بين   (:  ومن وجه أخر   ،)أبي بكر فضل من   أ

ومن أهـل   : ؟ قال جميعاً مكة ومن أهل    خير مني  أبو بكر  !قلت يا رسول االله   . جميعاً مكةومن أهل   :  قال ؟مني
ما أظلت الخـضراء ولا أقلـت       :  ومن أهل الحرمين؟ قال    خير مني  أبو بكر  !يا رسول االله  : ، قلت جميعاً المدينة

 .)أبي بكر وأفضل من رسلين خيراًالغبراء بعد النبيين والم

 .عليثم  عثمانبعده ثم  عمرونذكر في كثير منها تخيير 

من خير الناس   «: على المنبر  كرم االله وجهه وهو    علياً وقد سأل    ،مالكقد رواه     عقال أبيخبر  فمن ذلك   



مت أذناي إن لم أكن     ثم أنا، وإلا فص    عثمانثم   ،عمرثم   ،أبو بكر :  فقال ؟صلى االله عليه وسلم   بعد رسول االله    
 رسـول االله    يعني ن لم أكن رأيته   إ -لى عينيه إوأشار  -لا فعميت   إ و ،صلى االله عليه وسلم   من رسول االله    سمعته  

 ولا أزكى ولا    ي ورو -عدل ولا أفضل  أما طلعت الشمس ولا غربت على رجلين         :يقولصلى االله عليه وسلم     
 .»عمرو أبي بكر من -خيراً

الناس بعد  خير   من   !يا أبتِ : وأنا في حجره، فقلت    اًعليسألت والدي   (: قال ةبن الحنفي محمد  وقد روى   
ثم :  حداثة سني قلـت    حملتني ثم   ،عمرثم  : ثم من؟ قال  : لتق .أبو بكر :  فقال ؟ صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
 .) له ما لهم وعليه ماعليهم،أبوك رجل من المسلمين: الق؟ تيأنت يا أب

 وخـير أهـل     ، أهل السماء  خير عمرو أبو بكر « :صلى االله عليه وسلم   ل االله   عن رسو  بي هريرة أخبر  و
 فاطمـة و علـي « :صلى االله عليه وسلم   قال  و ،» إلا النبيين والمرسلين   ،، وخير الآخرين  ينالأرض، وخير الأول  

 ـ« :صلى االله عليه وسلم   وقال  » وأهل االله خير من أهلي     ،أهل االله  عمرو أبو بكر أهلي، و  الحسينو الحسنو و ل
 .»حجيمان الأمة لرإب أبي بكرإيمان وزن 

يا : الق ف .عمرل  ئخبرني عن فضا  أ !قلت يارسول االله  (: رضي االله عنه المشهور قال     عمار بن ياسر  وخبر  
 في  نـوح  لو مكثت معك ما مكث       !محمد عليه السلام، فقال لي يا       جبريل هلت عن أ عما س  نيلقد سألت  !عمار

 ،أبي بكـر  لحسنة من حـسنات      عمرما نفذت، وإن     عمرك في فضائل    حدثأسين عاما   خمقومه ألف سنة إلا     
، ولو كنت متخذاً خليلاً أبا بكر  لاتخذت    بعد أبيك إبراهيم خليلاً    لو كنت متخذاً  : لج عز و   ربي قال لي : وقال

خـر سـورة    آرحمه االله تعالى في      ويللبغ العظيمتفسير القرآن    نقل ذلك من     .)اًحبيب عمربعدك حبيباً لاتخذت    
 يعني التابعين، وهم الـذين يجيئـون بعـد          ،]١٠:الحشر)) [وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ   ((: ر في قوله تعالى   شلحا

يَقُولُونَ ((: المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، ثم ذكر أم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان بالمغفرة فقال              
 - وبغضاً  وحسداً  غشاً –]١٠:الحشر)) [ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا        رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا   

 فكل من كان في قلبه غل على أحد من الـصحابة ولم             ،]١٠:الحشر)) [لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ     ((
 ،رينجالمهـا :  لأن االله رتب المؤمنين على ثلاث منـازل        ؛ية ذه الآ  نه ليس ممن عناه االله    إيترحم على جميعهم ف   

 .منينؤ والذين جاءوا من بعدهم، فاجتهد أن لا تكون خارجاً من أقسام الم،الذين تبوءوا الدار والإيمانو

 تبوءوا الدار والإيمـان، والـذين   ن والذي،الفقراء المهاجرون :  منازل ث الناس على ثلا   :ابن أبي ليلى  قال  
 .جاءوا من بعدهم، فاجتهد أن لا تكون خارجاً من هذه المنازل

أحمد بن عبد االله بن      حدثنا   ،عبد االله بن جليد   نبأنا  أ ،بيسحاق الثعل إأبو  أنبأنا   ،أبو سعيد الشريحي  أخبرنا  
 ةعائش عن   ،مسروق عن   ،عبد الملك بن عمير   عن   ،اعيل بن إبراهيم  سمإ حدثنا أبي، عن     ،ابن نمير  حدثنا   ،سليمان
صلى االله عليه وسلم    نبيكم  سمعت  تموهم،  بفسبالنبي صلى االله عليه وسلم      أمرتم بالاستغفار لأصحاب    «: قالت
 .»ولهاأخرها آلا تذهب هذه الأمة حتى يلعن : يقول



 الرافضةعلى  النصارىو اليهودتفاضلت  !مالكيا  ( :الشعبيعامر بن شراحيل     قال   :مالك بن معرور  قال  
من خير   :النصارىلت  ئعليه السلام، وس   موسىأصحاب  : أهل ملتكم؟ فقالت  خير  من   :اليهود سئلت   ،بخصلة

  محمد بأصحا: اومن شر أهل ملتكم فقال     :الرافضةلت  ئعليه السلام، وس   عيسى يحوار: أهل ملتكم؟ فقالت  
 لهـم    لا تقـوم   ،لى يوم القيامة  إ أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول         ،صلى االله عليه وسلم   

 ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها االله بسفك دمائهم وتفريـق               ، ولا يثبت لهم قدم    ،ةجح
 ! وإياكم من الأهواء المضلةااللهأعاذنا  )همج وإدحاض حجشملهم

 أو كـان في قلبـه       ، صلى االله عليه وسلم     من ينتقص أحداً من أصحاب رسول االله       :سمالك بن أن  قال  
 ]٧:الحشر)) [مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ         ((:  فليس له حق في فيء، ثم تلا       عليهم غل، 

)) مْوَالَّذِينَ جَـاءُوا مِـنْ بَعْـدِهِ       * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ    * لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ((: حتى أتى هذه الآية   
 .]١٠:الحشر)) [رَءُوفٌ رَحِيمٌ((:  إلى قوله]١٠-٨:الحشر[

أنـت  « :أبي بكر ـل صلى االله عليه وسلم       قال رسول االله   ))ثَانِيَ اثْنَيْنِ ((:  رحمه االله في قوله    البغوينقل  
 .» على الحوضبي في الغار وصاحصاحبي

صاحب رسول االله صلى االله عليـه       رضي االله عنه لم يكن       أبا بكر ن  إ : من قال  :الحسن بن الفضيل  قال  
 . لا كافراًن، وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعاًآ لإنكار نص القر؛وسلم فهو كافر

 . دائماً أبدأيراًثله وصحبه وسلم تسليماً كآ وصلى االله على سيدنا محمد وعلى ،رب العالمينالله والحمد 

 تعقيب

 ،عـات جالمراليستبين منهج الشيعي صـاحب       ؛لمحرقةالصواعق ا  من كتاب    النقلأطلت إلى حد ما في      
 الـصواعق ذا به يأخذ من     إإنما أراد أن يحرق أمثاله، ف      الصواعقق، فصاحب   ئف الحقا ييرأته على الباطل وتز   جو
 .نهج ليس له أدنى صلة بالمنهج العلميبم حقاق باطله وإبطال ما أجمعت عليه الأمة، وثبت بالنصوص القاطعة،لإ

 ...ابينت من هذين الكالكثيرةة بعد هذا للوقرف أمام نقوله ج حاولذلك لسنا في

 فكيف بانقطـاع أربعـة      ؛لد هو نفسه غير ثقة لو أسند      ج ولشاعر رافضي    ، إسناد يربغ نهج البلاغة ـف
 رضي االله تعالى عنه وأرضاه، وما      علياب ما يتعارض مع النصوص القطعية الثابتة عن         ت كما أن في الك    !قرون؟

 !الرافضةلا من إيصدر لا يمكن أن 

 ،الرافـضة و الشيعةاب أفاض وأسهب في بيان بطلان ما ذهب إليه          تفصاحب الك  الصواعق المحرقة وأما  
 .، والسنة المطهرة الثابتةايدبالقرآن  تالمراجعاإذن ما أراده صاحب كتاب يبطل فهو 

عن الإمـام    البيهقيه  جرأخ ، وهو ما  )٦٩ص  ( الصواعقفي   رجابن ح وأثبت في هذا التعقيب ما ذكره       



 :قال الشافعي

 .)الرافضة أشهد بالزور من الأهواءما من أهل (

 :بقوله أحمد بن حنبلهم يوضحه الإمام جفمنه أهل السنةأما 

 .)ذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلناإ(

لا في الأخبـار القليلـة      الـضعيف إ   عن درجة    لزـنجد تساهله لا ين    مسند الإمام أحمد  وإذا نظرنا في    
 .ابن حجر العسقلانيفي الأحاديثالموضوعة، ورد عليه الحافظ  زيوابن الجالمختلف فيها، حيث عدها 

والآثـار، ومنـها    والأحاديـث   أسباب النـزول    في صواعقه فقد أكثر من ذكر      يابن حجر الهيتم  أما  
 وقد بين أن الأحاديث     ،ومنها الصريح وغير الصريح في الدلالة      ومالا أصل له،     ،الصحيح والضعيف والموضوع  

أما . ر أحياناً تليست صريحة، ويعارضها الصريح من الصحيح، بل المتوا        الرافضةو الشيعةالصحيحة التي يحتج ا     
 منها ما يصل إلى درجة الصحيح أو الحسن، ومعظمها روايات باطلة            سالروايات الصريحة التي يحتجون ا فلي     

ة، وقد نجد فيها ما يصل إلى درجة الضعيف، وكل هذا يعارضه ما سبق ذكره مـن المتـواتر                   بموضوعة مكذو 
 .والصحيح

 متجـاهلاً  ،الـروافض يحتج به    ما الصواعقومنهج الشيعي الرافضي في مراجعاته أن يذكر من كتاب          
 بل  ،إقراره يالبشر للشيخ   ثم ينسب زوراً  ! نفسه الصواعق كما بين صاحب     ، وتواتر وصحة ما يعارضه    بطلانه

  !إعجابه ذا الباطل
 :الشافعيهنا ما قاله الإمام أكرر 

 .)الرافضةما من أهل الأهواء أشهد بالزور من (

 :الصواعق من )٤٣ص( حاشية وجاء في

ولا نعرفه إلا عن الكذابين، ولو       ه،بالنص في شيء من خط     ذكر يعلأنه لم ينقل عن      يالفخر الراز ذكر  
 . لعلمناه ولاشتهراًكان موجود

****  

   :الطرق التي يعلم بها كذب المنقول 

 الطرق التي يعلم ا كذب      شافياً بين بياناً  ،ابن المطهر الحلي  للرافضي   ابن تيمية في مناقشة شيخ الإسلام     
 وما ذكره شيخ الإسلام في غاية الأهمية، وعلى         ،)٤٧٩: ٤٣٧ص  (المنقول، وذلك في الجزء السابع من كتابه        

 . لهذا الفصلاً أن أجعل كلامه القيم ختامرأيتلأخص بالنسبة لغير علماء الحديث والمتخصصين، ولهذا ا



 :قال رحمه االله تعالى وأنزله الفردوس الأعلى

 فصل

 .في الطرق التي يعلم ا كذب المنقول

 النبـوة،   ادعـى  مسيلمة الكذاب الاستفاضة، مثل أن نعلم أن      وأن يروى خلاف ما علم بالتواتر       : منها
كان  عمرقاتل   أبا لؤلؤة  حنيفة، فكانوا مرتدين لإيمام ذا المتنبئ الكذاب، وأن          واتبعه طوائف كثيرة من بني    

 بالناس مدة مرض رسول االله صلى االله        يكان يصل  أبا بكر  أسلم، وأن    كان مجوسياً  الهرمزان، وأن    كافراً مجوسياً
صلى االله عليـه  مع النبي  عائشةدفنا في حجرة  عمرو أبا بكر، وأن عليه وسلم، ويخلفه في الإمامة بالناس لمرضه      

 ،ثم الخندق ،أحدثم  ،بدرـ ك، ومثل ما يعلم من غزوات النبي صلى االله عليه وسلم التي كان فيها القتال        ،وسلم
آن في   وغيرها، وما نزل من القـر      تبوك والتي لم يكن فيها قتال كغزوة        ،الطائفثم غزوة    ،مكةثم فتح    ،خيبرثم  

ل أولها بـسبب نـصارى      و ونز ،أحدآل عمران بسبب      ونزول آخر  ،بدرزول الأنفال بسبب    ـالغزوات، كن 
، ونزول الأحزاب بسبب الخندق، ونزول سورة الفتح بـسبب          النضير  ونزول سورة الحشر بسبب بني     ،راننج

 . وأمثال ذلك. وغيرها..تبوك ونزول براءة بسبب غزوة ،الحديبيةصلح 

 هـذا   يأنه كذب، مثل ما يـرو       عُلم ؛ما يعلم أنه خلاف الواقع     وما يتعلق ا    الغزوات  في يفإذا رو 
وغيرهم، منالأكاذيب الباطلة الظاهرة في الغزوات، كما تقدم التنبيه عليه، ومثـل             الرافضةالرافضي وأمثاله من    

راءة بء والمائدة والأنفال وعلم أن سورة البقرة وآل عمران والنسا      يأن يُعلم نزول القرآن في أي وقت كان، كما          
 ، ومـريم  ، وطـه  ، والكهف ،وسفي و ، وهود ، ويونس ، والأعراف ، وأن الأنعام  ،المدينةنزلت بعد الهجرة في     

 ـ    ،مكةـ وغير ذلك نزلت قبل الهجرة ب      ، وهل أتى على الإنسان    ،واقتربت الساعة   ،مكةـ وأن المعراج كان ب
 صـلى االله عليـه       من جملة الصحابة الذين لم يقاتلوا النبي        وأن أهل الصفة كانوا    ،المدينةـوأن الصُفة كانت ب   

ا من لا أهل له من الغرباء القادمين، وممـن          يترل   زلاًـ معينين، بل كانت الصفة من     اًولم يكونوا ناس  وسلم،  
ا عن الإسلام،   و الذين ارتد  وكالعرنيين المؤمنين،   يوغيرهما من صالح   أبو هريرة و سعد بن أبي وقاص   دخل فيهم   

عث النبي صلى االله عليه وسلم في آثارهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمـل أعينـهم، وألقـاهم في الحـرة                    فب
 . فلا يسقون وأمثال ذلك من الأمور المعلومة..يستسقون

علم ا الكـذب أن ينفـرد الواحـد         ي ومن الطرق التي     ،فإذا روى الجاهل نقيض ذلك علم أنه كذب       
 فإنه من المعلوم أنه لو أخبر الواحد ببلـد          ؛ على نقله  ي لتوفرت الهمم والدواع   اًقععلم أنه لو كان وا    يوالاثنان بما   

  .  لأخبر به الناس لأنه لو كان موجوداً؛لعلمنا كذبه في ذلك ،العراقو الشامو بغدادم بقدر ظيع

صلى  أو أخبرنا بأن النبي ،يعلو عثمان أو تولى بين ،عثمانو عمروكذلك لو أخبرنا بأنه تولى رجل بين     
االله عليه وسلم كان يؤذن له في العيد، أو في صلاة الكسوف أو الاستسقاء، أو أنه كان يُقام بمدينته يوم الجمعة                     



 العيد بمنى يوم العيـد، أو أن  يأنه كان يصل كثر من عيد واحد، أوأ يوم العيد  يصلىثر من جمعة واحدة، أو      أك
كما كـان    منىـلفه، أو أنه كان يجمع بين الصلاتين ب       خ منىو مزدلفةو عرفةكانوا يتمون الصلاة ب    مكةأهل  

آخر غير رمضان، أو أنه فرض صلاة سادسة وقت الضحى أو نصف الليل، أو               أنه فرض صوم شهر   و  يقصر، أ 
 أو أن القرآن عارضه طائفة من العرب أو غيرهم بكلام يشاه، ونحو هذه              ،الكعبةأنه فرض حج بيت آخر غير       

فاء لازمها، فإن هذه لو كانت مما يتوفر        ت هذا الكاذب، فإنا نعلم انتفاء هذه الأموربان       ا نعلم كذب  نلك ..الأمور
 عـن   ، وخاصة لأمتنا شرعاً، فإذا لم ينقلها أحد من أهل العلم، فضلاً           آدم  على نقلها عامة لبني    يالهمم والدواع 

 .أن تتواتر، علم أا كذب

 فإن هذا النص لم ينقله ؛طرق كثيرة م أنه كذب من    فإنا نعل  ،يعلومن هذا الباب نقل النص على خلافة        
 ذكره على عهد الخلفاء، مع      ، ولا نُقل أن أحداً    كون متواتراً ي عن أن    بإسناد صحيح، فضلاً   أحد من أهل العلم   

الأمر شورى بينـهم في     جعل   وحين   ،عمراورهم فيها يوم السقيفة، وحين موت       شتنازع الناس في الخلافة وت    
من  الرافضة فمن المعلوم أن مثل هذا النص لو كان كما تقوله            ،يعلواختلف الناس على     ثمانعستة، ثم لما قتل     

 لكان من المعلوم بالضرورة أنه لابد أن ينقله النـاس           ؛ للعذر علمه المسلمون    قاطعاً اًينصا جل  يعلأنه نص على    
طن التي تتوفر الهمم على ذكـره       كثير من الناس، بل أكثرهم، في مثل هذه الموا        ذكره  نقل مثله، وأنه لابد أن ي     

 . انتفاء ما يعلم أنه ملزوم، ونظائر ذلك كثيرةيفيها غاية التوفر، فانتفاء ما يُعلم أنه لازم يقتض

ففي الجملة الكذب هو نقيض الصدق، وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه تارة بثبوت نقيضه، وتارة بما يـدل              
 .على انتفائه بخصوصه

 بما وقع وبالأخبار الصادقة التي توجب العلم         على النقل، فمن كان خبيراً     ه مبني أكثر الشيعةوالكلام مع   
، ولهذا ليس في أهل العلم بالأحاديث النبوية إلا ما يوجب العلم بفضل              علم انتفاء ما يناقض ذلك يقيناً      ؛اليقيني

 .الرافضةعيه دالشيخين وصحة إمامتهما، وكذب ما ت

  نـصاً  يـدَّعي وغيرهم، ممن    الزيديةاله، كان أعلم ببطلان مذهب      ثم كل من كان أعلم بالرسول وأحو      
 المركب أو البـسيط     الجهل فإن هؤلاء إنما وقعوا في       ؛، وأن كان أفضل من الثلاثة، أو يتوقف في التفضيل         اًيخف

 .ثارلضعف علمهم بما علمه أهل العلم بالأحاديث والآ

 فصل

لدلت على مقصوده، وفيها ما      ي، لو كانت صحيحة   واعلم أنه ثم أحاديث أُخر لم يذكرها هذا الرافض        
 عمـر و أبي بكـر والناس قد رووا أحاديث مكذوبة في فضل .  من بعض ما ذكره، لكنها كلها كذب  أدلّ هو
أجرأ علـى    الشيعة لأن   ؛أكثر يعلرضي االله عنهم وغيرهم، لكن المكذوب في فضل          معاويةو يعلو عثمانو

 .النواصبالكذب من 



 فوضعت له مايضع    ،لم تقنع  الرافضةالصحيحة كثيرة، غير أن      يعلفضائل  ( :ن الجوزي أبو الفرج ب  قال  
 .)لا ما يرفع، وحُوشيت حاشيته من الاحتياج إلى الباطل

صنف منهم سمعوا أشياء من الحديث فوضعوا أحاديـث وزادوا          : ثلاثة أصناف  الرافضةفاعلم أن   (: قال
 فوصن.  وقال فلان  ،جعفرقال  :  ويقولون ،جعفر الصادق   فتراهم يكذبون على   ،وصنف لم يسمعوا  . ونقصوا

 .) يقولون ما يريدون مما يسوغ في العقل ومما لا يسوغةثالث عوام جهل

 ،يعلالذي وضعه في خصائص      في كتابه  النسائيمن طريق    ابن الجوزي فمن أماثل الموضوعات ما رواه      
 عباد بن عبد االله الأسـدي     عن   ،نهال بن عمرو  الم عن   ،بن صالح العلاء   حدثنا   ،عبيد االله بن موسى   من حديث   

 إلا كاذب،   يأنا عبد االله، وأخو رسول االله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعد           (:  عنه ي االله رض يعلقال  : قال
 .)ولقد أسلمت قبل الناس بسبع سنين( :وفي رواية له ،الفضائلفي  أحمد ورواه ،)بل الناس سبع سنينقصليت 

 .عبادعن  المنهال عن أيضاً العلاء بن صالحورواه من حديث 

 كان ضـعيف    :علي بن المديني    قال .عباد بن عبد االله   هذا حديث موضوع والمتهم به      ( :أبو الفرج قال  
أبـو   قال   .شعبهفتركه   المنهالوأما  .  روى أحاديث لا يتابع عليها     :يحماد الأزد ( :أبو الفرج  وقال   .)الحديث

اضرب عليه فإنه حديث    : فقال )أنا عبد االله وأخو رسول االله     ( :يعلعن حديث    عبد االله  أبا سألت   :بكر الأثرم 
 .)منكر

 فإنا نعلـم أن     ؛مثل هذا الحديث   ،ما يُعلم أنه كذب عليه قطعاً      يعل من طريقه عن     ييرو عبادو: قلت
بالضرورة كان أبر وأصدق وأتقى الله من أن يكذب ويقول مثل هذا الكلام، الذي هو كذب ظاهر معلوم                   اًعلي

لم يقله، لعلمنا بأنه أتقى الله من أن يتعمـد           ياًعلاهر لا يشتبه، فقد علمنا أن       ظوما علمنا أنه كذب     . أنه كذب 
الط، وليس  غهذا الكذب القبيح، وأنه ليس مما يشتبه حتى يخطئ فيه، فالناقل عنه إما متعمد الكذب وإما مخطئ                  

وغيرهم مما يشككنا في صدقه وبره وتقواه، كما أنه ليس           مروان والمتعصبين لبني  الخوارجمن   يعلقدح المبغض ل  
 لا يشككنا في العلم بصدقهم وبرهم وتقـواهم،         ،عثمانفي   الشيعة بل وقدح    ،عمرو أبي بكر في   الرافضةقدح  

 الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولا هو فيمـا             يتعمدزم بأن واحداً منهم لم يكن ممن        نجبل نحن   
 .كدون ذل

 .فإذا كان المنقول عنه مما لا يغلط في مثله، وقد علمنا أنه كذب، جزمنا بكذب الناقل متعمداً أو مخطئاً

المنـهال   عن   ،الأعمش عن   ،شريك حدثنا   ،يحيى بن عبد الحميد    حدثنا   :المناقبفي   عبد االله مثل ما رواه    
 عـن   ،شريك حدثنا   ،الأسود بن عامر   حدثنا   ،أبو خثيمة نا  ث وحد .يعل عن   ،عباد بن عبد االله    عن   ،بن عمرو 
وَأَنذِرْ عَـشِيرَتَكَ   ((: لما نزلت «: قال يعلعن   ،عباد بن عبد االله الأسدي     عن   ،المنهال بن عمرو   عن   ،الأعمش
إن كان الرجـل منـهم      : صلى االله عليه وسلم رجالا من أهل بيته       رسول االله   دعا  ] ٢١٤:الشعراء)) [الأَقْرَبِينَ



 .إلى آخر الحديث »... فرقاًارباًجذعة، وإن كان ش لآكلاً

 .وجوه  لم يروه قط، وكذبه ظاهر من،رضي االله عنه عليوهذا كذب عَلَى 

أبي  عـن    ،عثمان بن المغيرة  عن   ،أبو عوانة  حدثنا   ،عثمان حدثنا   :الفضائلفي   دأحموهذا الحديث رواه    
 . وهؤلاء يُعلم أم يروون الباطل،يعل عن ،ربيعة بن ناجز عن ،صادق

: يقـول  علياًسمعت  :  قال ،حبة بن جوين   عن   ،سلمة بن كهيل  عن   ،أجلحمن طريق    الفرج أبوى  ورو
أو خمس سـنين  أنا عبدت االله عز وجل مع رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل أن يعبده رجل من هذه الأمة     (

.  غير ثقة:يالسعد  وقالبشيء ليس :يحيى قال .) فإنه كذاب، حبةي لا يساو حبة( :أبو الفرج قال   )سبع سنين 
 قد روى غـير حـديث       :أحمدال  قف الأجلح وأما   .) في الحديث   في التشيع واهياً   كان غالياً ( :حبانابن  ال  قو

 .) ما يقولي كان لا يدر:انبابن حوقال .  لا يُحتج به:يأبو حاتم الراز قال .منكر

 وأن  ،زيـد و أبي بكر و خديجةومما يبطل هذه الأحاديث أنه لا خلاف في تقدم إسلام            (:أبو الفرج قال  
 .)، فكيف يصح هذا؟أسلم في سنة ست من النبوة بعد أربعين رجلاً عمر

أحمد بن نـصر    وهو مما عملته يد     ( ،»أنا الصديق الأكبر  «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم      وذكر حديثاً 
 .)ثي فإنه كان كذابا يضع الحد،الذراع

 بعهد االله، وأقومهم بأمر االله، وأقسمهم بالـسوية، وأعـدلهم في            ، وأوفاهم اناًيمأنا أولهم إ  «:  فيه وحديثاً
كان ( :ابن حبان و ابن عدي  قال   .بشر بن إبراهيم  وهو موضوع، والمتهم به     (: قال »الرعية، وأبصرهم بالقضية  
 ،مأمون عن   ،يإبراهيم بن سعيد الجوهر   عن   ، الحسن بن عبيد االله    يالأبرازورواه  . )يضع الحديث على الثقات   

 .كان كذاباً يالأبرازوهذا :  قال.الرشيدعن 

يق الأكـبر،   د يوم القيامة، وأنت الـص     ، وأنت أول من يصافحني    أنت أول من آمن بي    «: وذكر حديثاً 
 .»منين، والمال يعسوب الكافرين أو يعسوب الظلمةؤ تفرق بين الحق والباطل، وأنت يعسوب المالفاروقوأنت 

 المناكير عـن    ي يرو :ابن حبان   قال ،عباد بن يعقوب  : لأولوفي طريقه ا  . وهذا حديث موضوع  (: قال
 في  ، وكان غالياً  . المناكير عن المشاهير   ي كان يرو  :ابن حبان  قال   ، بن هاشم  يعل وفيه   .المشاهير فاستحق الترك  

كان كـذابا   يأبو الصلت الهرووأما الطريق الثاني ففيه    .  ليس بشيء  :يحيىقال   ،بن عبد االله  محمد  فيه  و. التشيع
 .)في روايته، واالله أعلم ما أيهما سرقه من صاحبه صلتلأبو او عباد، فقد اجتمع  خبيثاًرافضياً

 .محمد بن عبد االلهلعل الآفة فيه من : قلت

 لا يكتب عنه إنسان فيه      ، ليس بشيء  :ابن معين  قال   ،عبد االله بن زاهر   وفيه   ابن عباس  عن طريق    يورو
 .) في الرفض غالياًكان( :أبو الفرج بن الجوزيقال . خير



 فصل

 عـن   فضلاً  من الخاصة  فإن كثيراً  ؛وهنا طرق يمكن سلوكها لمن لم تكن له معرفة بالأخبار من الخاصة           
 من الأخبار في هـذا      ىر ما يرو  ثيتعذر عليه معرفة التمييز بين الصدق والكذب من جهة الإسناد في أك            العامة

ذا عدل كثير من أهل الكلام والنظر عن معرفـة الأخبـار            وإنما يعرف ذلك علماء الحديث، وله     . الباب وغيره 
 .آخر  طريقاًابالإسناد وأحوال الرجال لعجزهم عنها، وسلكو

ولكن نحـن نـذكر     . به رسوله  ولكن تلك الطريق هي طريقة أهل العلم بالحديث، العالمين بما بعث االله           
و لم يُعلم أيها الصحيح، ونترك الاستدلال ا في         نقدِّر أن الأخبار المتنازع فيها لم توجد، أ       : طريقاً آخر فنقول  

الطرفين، ونرجع إلى ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر، وما يعلم من العقول والعادات، ومـا دلـت عليـه                     
 .النصوص المتفق عليها

أبـا  ن  أ: من المعلوم المتواتر عند الخاصة والعامة، الذي لم يختلف فيه أهلالعلم بالمنقولات والسير            : فنقول
علـيهم    لا برغبة ولا برهبة، لا بذل فيها ما يرغّب الناس به، ولا شـهر              ؛رضي االله عنه لم يطلب الخلافة      بكر

كانت له قبيلة ولا موالٍ تنصره وتقيمه في ذلك، كما جرت عادة الملـوك أن أقـارم                  سيفاً يرهبهم به، ولا   
 ومن تخلف عن    ، عبيدة أبيو عمر، بل أمر بمبايعة     ايعونيب:  بلسانه، ولا قال   ومواليهم يعاونوم، ولا طلبها أيضاً    

وهـذا  .  له، ولا حرك عليهم ساكناً     لم يؤذه، ولا أكرهه على المبايعة، ولا منعه حقاً         سعد بن عبادة  ـ ك بيعته
 ..غاية في عدم إكراه الناس على المبايعة

وا رسول االله صلى االله عليه وسلم       ثم إن المسلمين بايعوه ودخلوا في طاعته، والذين بايعوه هم الذين بايع           
تحت الشجرة، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، رضـي االله عنـهم                

 .سعد بن عبادةورضوا عنه، وهم أهل الإيمان والهجرة والجهاد، ولم يتخلف عن بيعته إلا 

 فإنه كان يريد الإمرة لنفسه،      ؛ايعوه، لكن تخلف  فلا خلاف بين الناس أم ب      هاشم وسائر بني  يعلوأما  
ثم إنه في مدة ولايته قاتل م المرتدين والمشركين، لم يقاتل مسلمين، بل أعاد الأمر إلى                . رضي االله عنهم أجمعين   

، وشرع في قتال فارس والروم، ومات والمسلمون محاصـرو          ما كان عليه قبل الردة، وأخذ يزيد الإسلام فتوحاً        
 . لم يستأثر عنهم بشيء، ولا أمر له قرابة؛ وخرج منها أزهد مما دخل فيها،دمشق

 ففتح الأمصار، وقهر الكفّار، وأعز أهل الإيمان، وأذَلّ أهل النفاق والعدوان،            ،عمر بن الخطاب   وَليَثم  
الأمـصار   مصرونشر الإسلام والدين، وبسط العدل في العالمين، ووضع ديوان الخراج والعطاء لأهل الدين، و             

 أحداً من أقاربه ولاية، فهـذا أمـر         لى لم يتلوث لهم بمال، ولا و      ؛للمسلمين، وخرج منها أزهد مما دخل فيها      
 .يعرفه كل أحد

 عمرى ورحمة وكرم، ولم يكن فيه قوة        د، وه وحلمفإنه بَنى على أمر قد استقر قبله بسكينة          عثمانوأما  



وأدخل من أقاربـه في     (عفيه بعض الطمع، وتوسعوا في الدنيا،       ولا سياسته، ولا فيه كمال عدله وزهده، فطُم       
ودخلت بسبب أقاربه في الولايات والأموال أمور أنكرت عليه، فتولد من رغبة بعض الناس في               ! الولاية والمال 

ما أوجب الفتنة،    الدنيا، وضعف خوفهم من االله ومنه، ومن ضعفه هو، وما حصل من أقاربه في الولاية والمال               
  .اً شهيدقُتل مظلوماًحتى 

 واالله يعلم براءته ممـا      ،عثمانمنهم متلطخ بدم     ذلك، والفتنة قائمة، وهو عند كثير      عَلَى إثر  يعلوتولى  
 ؛نسبه إليه الكاذبون عليه، المبغضون له، كما نعلم براءته مما نسبه إليه الغالون فيه، المبغضون لغيره من الصحابة                 

أنه قال ذلك، فلم تصف له قلوب        وهو الصادق   به، كما ثبت عنه    يولا رض  انعثملم يُعِن على قتل      اًعليفإن  
 إليـه   يئول، ولا اقتضى رأيه أن يكف عن القتال حتى ينظر ما            يطيعوهمنهم، ولا أمكنه هو قهرهم حتى        كثير

، لا ضـعفاً  الأمر، بل اقتضى رأيه القتال، وظن أنه به تحصل الطاعة والجماعة، فما زاد الأمر إلا شدة، وجانبه إ                 
أمره يطلب هو أن يكف عنه من قاتله، كمـا       ، حتى كان في آخر    اًوجانب من حاربه إلا قوة، والأمة إلا افتراق       

 .يطلب منه الكف كان في أول الأمر

 برحمـة وحلـم، كمـا في        ملكاً معاوية، فأقامها    أوجب أن تصير ملكاً    اًضعف) النبوة(وضعفت خلافة   
ولم  ،»اًحمة، ثم تكون خلافة نبوة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك            ة ور وتكون نب «: الحديث المأثور 

 فهو خير ملوك الإسلام، وسيرته خير من سيرة سائر الملوك بعده، وعلى             ،معاويةمن   اًيتولّ أحد من الملوك خير    
الله عنهم يشهد له آخر الخلفاء الراشدين، الذين هم ولايتهم خلافة نبوة ورحمة، وكل من الخلفاء الأربعة رضي ا      

أبي بأنه من أفضل أولياء االله المتقين، بل هؤلاء الأربعة أفضل خلق االله بعد النبيين، لكن إذا جاء القادح فقال في                     
 مانعين للحقوق، وإما كانا من أحرص الناس علـى          ، طالبين للرئاسة  ، ظالمين متعديين  ا إما كان  :عمرو بكر

ا الخليفة المستحق المنصوص عليه من جهة الرسول، وإم منعوا أهل البيـت             ظلمو ومن أعاما  الرئاسة، وإما 
كـان مـن     ؛م، وإما كانا من أحرص الناس على الرئاسة والولايةالباطلة، مع ما قد عُرف من سيرما              ثهميرا

عة التي بينه   أولى بمن قاتل عليها حتى غُلب، وسُفكت الدماء بسبب المناز          فهو اًالمعلوم أن هذا الظن لو كان حق      
 لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا، ولا قوتل في خلافته كـافر، ولا فـرح                ل منازعه، ولم يحصل بالقتا    وبين

 لأا لم تغلب، والذين قاتلوه لم يزالوا أيضاً         ؛ لا يفرح بالفتنة بين المسلمين، وشيعته لم تفرح ا         علياًمسلم، فإن   
 .في كرب وشدة

 أبي بكر فلأن ندفع من يقدح في        مع ظهور هذه الشبهة،    ،الخوارجمن   يعل  وإذا كنا ندفع من يقدح في     
 .بطريق الأولى والأحرى عمرو

أنه كان قاصداً للرئاسة بالباطل، مع أنه لم يعرف منه إلا ضد ذلك، فـالظن   أبي بكروإن جاز أن يظن ب  
 .أولى وأحرى ولم يحصل له مقصوده بمن قاتل عَلَى الولاية

كانت العقول كلـها     ، مدرسة ي مكان، أو مدرس   ي مسجد، وشيخ  يا وهذا بإمام  فإذا ضرب مثل هذ   



 .والخيرإن هذا أبعد عن طلب الرئاسة، وأقرب إلى قصد الدين : تقول

، فظـن ذلـك      في الأرض ولا فساداً    اًاصداً للحق والدين، وغير مريد علو     قأنه كان    يعلفإذا كنا نظن ب   
 .رىأولى وأح رضي االله عنهما عمرو أبي بكرـب

 .أجدر وأولى يعلب  في الأرض والفساد، فهذا الظنوأنه كان يريد العل أبي بكرـوإن ظن ظان ب

 في الأرض ولا    يكن يريد علـواً    لم يعلكان يريد العلو في الأرض والفساد، و       أبا بكر إن  : أما أن يُقال  
ل على ذلك، بل المتـواتر مـن         فيما تواتر من السيرتين ما يد      سفهذا مكابرة، ولي   ؛، مع ظهور السيرتين   فساداً

 .أفضل أبي بكرالسيرتين يدل على أن سيرة 

تم، وثَمَ عداوة    على خلافته كُ   صٌّنثم  : أحالوا على ما لم يُعرف، وقالوا      يعلعَوْا هذا ل  ولهذا كان الذين ادَّ   
 . لم تظهر، بسببها منع حقهباطنة

وأما ما يُذكر من منقول يدفعه       ة والخاصة، اتر عند العام  وونحن الآن مقصودنا أن نذكر ما عُلم وتيقن وت        
 ى بل نعلم فسادها، فالمحتج بذلك ممن يتبع الظن وما ـو           ،الناس، ومن ظنون سوء لا يقوم عليها دليل        جمهور

 .الكفار وأهل الباطل، وهي مقابلة بالأحاديث من الطرق الأخرجنس الأنفس، وهو من 

 !؟ من الحق شيئاًيغني ، فكيف بالظن الذي لاونحن لم نحتج بالأخبار التي رُويت من الطرفين

 عثمانو عمر والفساد من    العلو كان أبعد عن إرادة    أبا بكر فالمعلوم المتيقن المتواتر عند العام والخاص أن        
 وحده، وأنه كان أولى بإرادة وجه االله تعالى وصلاح المسلمين من الثلاثة بعده، فـضلاً               يعلفضلا عن    ،يعلو

 وأن منفعتـه    ،يعل ولايته الأمة خير من     ة وسياسة من الثلاثة، وأن ولاي      وديناً عقلاًأكمل  ن   وأنه كا  ،يعلعن  
 . رضي االله عنهم،يعلللمسلمين في دينهم ودنياهم أعظم من منفعة 

 عنه، وما   اًوجه االله بما فعل، وأن ما تركه من المصلحة كان عاجز          اً  مريداً  وإذا كنا نعتقد أنه كان مجتهد     
كان هذا الاعتقـاد     ؛ في الأرض ولا الفساد    و للعل اً عن دفعه، وأنه لم يكن مريد      اًدة كان عاجز  حصل من المفس  

 .أولى وأخلق وأحرى عمرو أبي بكرـب

 أنـه   ي ولما يقتض  ،يعلفهذا وجه لا يقدر أحد أن يعارضه إلا بما يظن أنه نقل خاص، كالنقل لفضائل                
لفضائل وأكثر  الذين هم أصدق      فيعارض هذا بنقل الخاصة    وحينئذ. مامته منصوص عليها  إأولى بالإمامة، أو أن     

 . إنما دلت عليهص أنه أولى بالإمامة، وأن النصويالتي تقتض يقدالص

 فإن السنة في الإسـلام      ؛ حجة من جنسها أولىمنها    حجة يسلكها الشيعي إلا وبإزائها للسني     من  ا  مف
 . فيها ما هو أحق بالاتباع منهاكالإسلام في الملل، فما من حجة يسلكها كتابي إلا وللمسلم

 لكن صاحب الهوى    ،]٣٣:الفرقان)) [وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً       (( :قال تعالى 



 .خالف لهواه ثقل عليه سمعه واتباعهالذي له غرض في جهة، إذا وجه له الم

 .]٧١:المؤمنون)) [ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّوَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ(( :قال تعالى

كانت متوجهـة   صلى االله عليه وسلم      المسلمين بعد موت النبي      يدواع: وهو أن يُقال  . روهنا طريق آخ  
 ـ  يلهم ما يصرفهم عنه، وهم قادرون على ذلك، فإذا حصل الداع           تباع الحق، وليس  اإلى    ـ  إلى الح  ىق، وانتف

  .  وجب الفعل؛الصارف مع القدرة

علـيهم  م، وقد أكمل االله لهم الدين، وأتم        م وذلك أم خير الأ    ؛لم أن المسلمين اتبعوا فيما فعلوه الحق      عف
 يؤخرونه لأجله، بـل     يغرض دنيو  يعل يقدمونه لأجله، ولا عند      ي غرض دنيو  يقالصدولم يكن عند    . النعمة

أحب إليها   هاشم  من بني   تتبع رجلاً  ن اتبعت الهوى أ   لووكانت الأنصار   . علياًموا  لو فعلوا بموجب الطبع لقد    
؟ فـإن طاعتـهم   مخزوموبنو  عبد مناف ، لاسيما بنو    قريشوكذلك عامة قبائل    . تيم  من بني  من أن تتبع رجلاً   

تـارون تقـدم    وأمثاله يخ  أبو سفيان بن حرب   وكان  .  لو اتبعوا الهوى   يلمنافي كانت أحب إليهم من طاعة تيم      
 .يعل

 لما قيـل    ،أبو قحافة وقد قال   . أن يتولى لأجل القرابة التي بينهما      يعلطلب من    أبا سفيان  أن   يد رو قو
فعجب من ذلك، لعلمه بأن     . )نعم: ؟ قالوا مخزوموبنو   عبد مناف رضيت بذلك بنو    أو :ن ابنك تولى، قال   إ( :له
 .ت من تلك القبيلتينكان قريشف القبائل، وأن أشراف عكانوا من أض تيم بني

 لأنه كـان خيرهـم   ؛إلا لتقديماالله ورسوله   أبا بكر وهذا وأمثاله مما إذا تدبره العاقل علم أم لم يقدموا           
 .كان أتقاهم أبو بكردم بالتقوى لا بالنسب، وإنما يق فإن الإسلام ؛ وأحبهم إلى االله ورسوله،وسيدهم

 ثم الذين   ،الأول أن خير هذه الأمة القرن     االله عليه وسلم     صلىوهنا طريق آخر، وهو أنه تواتر عن النبي         
 . كما دل عليه الكتاب والسنةم، وهذه الأمة خير الأم، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم،يلوم

 علم أن أهل    ؛ عن زمن الخلفاء الراشدين     أمية، فضلاً  ل أحوال المسلمين في خلافة بني     مه من تأ  ن فإ :اًوأيض
فإن كان القرن .  وأفضل من أهل هذا الزمان، وأن الإسلام كان في زمنهم أقوى وأظهر  اًنوا خير ذلك الزمان كا  
، لى عليهم، ومنعوا أهل بيت نبيهم ميراثهم، وولوا فاسقاً وظالماً         دوا حق الإمام المنصوص عليه المو     الأول قد جح  
 فعـل خيارهـا،      لأن هذا  م؛مة شر الأم   فهؤلاء من شر الخلق، وهذه الأ      ؛، مع علمهم بالحق   اً عالم ومنعوا عادلاً 

أبا  على العامة والخاصة، أن      ى الذي لا يخف    وهو أنه قد عُرف بالتواتر     : وهنا طريق آخر   !فكيف بفعل شرارها؟  
اختصاص عظيم، وكانوا من أعظـم      صلى االله عليه وسلم     رضي االله عنهم كان لهم بالنبي        عثمانو عمرو بكر

 عرف عنه أنه كان يـذمهم        به، وقد صاهرهم كلهم، وما      إليه، واتصالاً  رباًالناس اختصاصاً به، وصحبة له، وق     
 . عليهمولا يلعنهم، بل المعروف عنه أنه كان يحبهم ويثني

 وإما أن يكونـوا بخـلاف       ،موته ، في حياته وبعد    وباطناً فإما أن يكونوا على الاستقامة ظاهراً     : وحينئذ



إما عـدم   : غير الاستقامة، مع هذا التقرب، فأحد الأمرين لازم       فإن كانوا على    . ذلك، في حياته أو بعد موته     
  : كما قيل ،صلى االله عليه وسلمل ووأيهما كان فهو من أعظم القدح في الرس. علمه بأحوالهم، أو مداهنته لهم

 فالمصيبة أعظم يوإن كنت تدر       فتلك مصيبةيتدر فإن كنت لا

ومن قد  . أصحابه أمته وأكابر   من االله للرسول في خواص      فهذا خذلان  ،وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة    
 وأين الاحتياط للأمة حتى لا يولى مثل هذا أمرها؟ ومـن            !أخبر بما سيكون بعد ذلك، أين كان عن علمذلك؟        

وعد أن يظهر دينه على الدين كله، فكيف يكون أكابر خواصه مرتدين؟ فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح بـه                    
رجـل  : لئالطعن في الرسول ليقول القا     الرافضةإنما أراد هؤلاء    (: وغيره مالك كما قال    في الرسول،  الرافضة

 .) لكان أصحابه صالحيناً صالحسوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلاً

  .دسيسة الزندقة، وإنه وضع عليها الرافضةإن : ولهذا قال أهل العلم

قوية، والـصوارف منتفيـة،      -هو المستحق إن كان   - يعلـالأسباب الموجبة ل  : وطريق آخر أن يقال   
هو ابن عم نبـيهم،      اًعلي والقدرة وانتفاء الصارف يجب الفعل، وذلك أن         يوالقدرة حاصلة، ومع وجود الداع    

قتل أقارم  : ولا إسلام، بأن يقول القائل    نسب   لا عداوة    ؛، ولم يكن بينه وبين أحدٍ عداوة      ومن أفضلهم نسباً  
 .في الجاهلية

ولا  تـيم   من أقارم، ولهم الشوكة، ولم يقتل من بـني اً لم يقتل أحد الأنصار فإنه  منتفٍ في  وهذا المعنى 
 لأنـه  ؛ كانت تواليه، وتختار ولايته   ،عبد مناف  ولا كثير من القبائل أحداً، والقبائل التي قتل منها، كبني          ،يعد

ن هو الأفضل المستحق لها، لم يكـن        فإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم نص على ولايته، أو كا           . إليها أقرب 
 لم يكن هنـاك صـارف يمنـع،          انبعاث إرادم إلى ولايته، إذاً     ب عليهم، وعلمهم بذلك يوج    ىهذا مما يخف  

 .، ولا معارض لها ولا صارف أصلاًيوالأسباب كانت مساعدة لهذا الداع

صارف يصرفهم عنه، بـل     فيها   أن الصارف كان في نفر قليل، فجمهور المسلمين لم يكن لهم           قُدرولو  
ما أمكن أولئك النفر من  ،أبي بكرومن  سعدهو أحق ا من  يعل: ولو قالت الأنصار.  قادرون على ولايتهمه

 عمر لاسيما وكان جمهور الذين في قلوم مرض يبغضون          ،يعلالمهاجرين أن يدافعوهم، وقام أكثر الناس مع        
 ياًعلبما لا نسبة بينهما، بل لم يعرف أن          يعلـأعظم من بغضهم ل    عمرلشدته عليهم، وبغض الكفّار والمنافقين ل     

 فإنه كان شديداً عليهم، وكان من القياس        ،عمربخلاف  .  إلا كما يبغضون أمثاله    والمنافقونكان يبغضه الكفّار  
 .عمرأن ينفروا عن جهة فيها 

 قول لربك إذا وليت علينا فظاًت ماذا( :طلحةئفة، حتى قال له ا كره خلافته ط،أبو بكر ولهذا لما استخلفه    
 .)وليت عليهم خير أهلك: ؟ أقولأبا الله تخوفني: ؟ فقالغليظاً

إذا كان الحق معه؟ وهب أم إذا         فمن الذي يغلبه   ،يعل وأهل الباطل مع     ،يعلفإذا كان أهل الحق مع      



 وقال ونوع من الجدال؟      في ذلك قيل   ي المعروفة في مثل ذلك توجب أن يجر       يقاموا لم يغلبوا، أما كانت الدواع     
 فإذا كانت الأنصار بشبهة لا أصل لهـا طمعـوا أن            ؟سعدأو ليس ذلك أولى بالكلام فيه من الكلام في ولاية           

  فمن يكون فيهم المحق؟،سعديتأمر 

ينبز متكلم منهم بكلمة واحدة      مع في الحق؟ فإذا كان لم     ط كيف لا يكون أعوانه أ     يونص الرسول الجل  
 ،عثمان لا هو ولا غيره، واستمر الأمر على ذلك، إلى أن بويع له بعد مقتل                ؛يعلداع إلى   في ذلك، ولم يدع     

 كـان   عُلم بالاضطرار أن سكوم أولاً     ، حتى كادوا يغلبوا   يسكتوافحينئذ قام هو وأعوانه فطلبوا وقاتلوا ولم        
، وأنه  ي عن نص جل   حق، فضلاً  هو الأ  علياً، لا لوجود المانع، وأن القوم لم يكن عندهم علم بأن            يلعدم المقتض 

 .لما بدا لهم استحقاقه قاموا معه، مع وجود المانع

فـإن  . حق يعلـبكثير كثير، لو كان ل     معاويةرضي االله عنه أبعدهم عن الممانعة من         أبو بكر وقد كان   
 في أول لم يدع إلى نفسه، ولا أرغب ولا أرهب، ولا كان طالباً للرئاسة بوجه من الوجوه، ولا كـان         أبا بكر 

إلى  عثمان فإنه حينئذ نسبه كثير من شيعة        ،عثمان كما أمكن ذلك بعد مقتل       يعل القدح في    اًالأمر يمكن أحد  
في عسكره، وكان هذا من الأمور التي منعـت          عثمانوكان قتلة   . خذله: أنه أعان على قتله، وبعضهم يقول     

 . من مبايعتهكثيراً

أظهر،  لو كان مستحقاً   عظم، وحقه إذ ذاك   أ فكان جنده    وهذه الصوارف كانت منتفية في أول الأمر،      
 ولا  ،عثمانلى منعه، كما كان بعد مقتل       إ هناك داع قوي يدعو      وليس وأضعف قوة،    اًومنازعوه أضعف داعي  

 .عثمانند يجمع على مقاتلته، كما كان بعد مقتل ج

عن نفسه، فلو تبين أن   لا يمكنه دفعهوهذه الأمور وأمثالها من تأملها تبين له انتفاء استحقاقه إذ ذاك بياناً       
 أبو بكرولو قام . ن يُسلم إليه، وإما أن يجامله، وإما أن يعتذر إليهأ إما :بو بكرألكان   علي وطلبه   ،عليـالحق ل 
المحق المعصوم   عليوهو محق، لكانت الشريعة والعادة والعقل توجب أن يكون الناس مع             اًعليلم يدافع   ظاوهو  
المعتدي الظلوم، لو كان الأمر كذلك، لا سيما والنفوس تنفر عن مبايعة من لـيس مـن بيـت                    أبي بكر عَلَى  

 لو  ؛كثرأعظم و أمن كل وجه كانت      عليـالولاية، أعظم من نفرا عن مبايعة أهل بيت المطاع، فالدواعي ل          
 .ن ظالماًا لو ك؛بعدأمن كل وجه كانت  أبي بكرحق، وهي عن أكان 

، والإسلام في جدته وطراوته وإقباله، كان أتقى        قوياً -وهو دين االله  - أبي بكر مع  لكن لما كان المقتضي     
 .لبعضهم هوى مع الغير) كان(ألا يصرفوا الحق عمن يعلمون أنه الأحق إلى غيره، ولو الله 

 .فلم يكن لأحدٍ معه هوى إلا هوى الدين، الذي يحبه االله ويرضاه بو بكرأوأما 

الأحق بخلافة النبوة، وأن     هو أبا بكر دبرها علم بالاضطرار أن القوم علموا أن        مثالها من ت  أفهذه الأمور و  
،  فبايعوه، وإن لم يكن ذلك لزم أن يعرفوا ويحرفوا، وكلاهما ممتنـع عـادة ودينـاً                ،ورسولهالله  ولايته أرضى   



ا؟ وألفاظ لا تُعلم     لا يندفع بأخبار لا يُعلم صحتها، فكيف إذا علم كذ          نيوالأسباب متعددة فهذا المعلوم اليق    
سـناد  دلالتها، فكيف إذا علم انتفاء دلالتها؟ ومقاييس لا نظام لها، يعارضها من المعقول والمنقول الثابـت الإ                

 .حرىأالمعلوم المدلول ما هو أقوى وأولى بالحق و

غايـة  يقبل النقـيض بـشبه في         بطرق كثيرة علماً لا    الذين يدفعون الحق المعلوم يقيناً     الرافضةوهؤلاء  
 النـصارى ، هم من أعظم الطوائف الذين في قلوم الزيغ، الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكـم، ك               الضعف

دعون النصوص الصحيحة الصريحة التي توجـب العلـم،         يوأمثالهم من أهل البدع والأهواء، الذين        الجهميةو
في  السفـسطة ـقـولات سفـسطة ك    وهذا في المن  . تعرض لم تثبت   ويعارضوا بشبه لا تفيد إلا الشك، لو      

 المستقر في   فمن أراد أن يدفع العلم اليقيني     . العقليات، وهو القدح فيما علم بالحس والعقل بشبهة تعارض ذلك         
إمـا  : النفي والجحد والتكـذيب   : أحدها: أنواع السفسطة فإن   ؛السفسطةالقلوب بالشبه، فقد سلك مسلك      

 . وإما بالعلم به،بالوجود

فلا يثبتون ولا ينفون، لكنهم      ،يلا ندر :  الذين يقولون  ،دريةإاللاالريب، وهذه طريقة    الشك و : والثاني
 .إلى جحد الحق المعلوم أو جحد العلم به السفسطة فعادت ،نوع من النفس في الحقيقة قد نفوا العلم، وهو

 ، ومن اعتقده محـدثاً     فهو قديم  قديماً من اعتقد العالم  : قول من يجعل الحقائق تبعاً للعقائد، فيقول      : الثالث
 .فهو محدث، وإذا أريد بذلك أنه قديم عنده ومحدث عنده فهذا صحيح، فإن هذا هو اعتقاده

 .أن يراد أنه كذلك في الخارج السفسطةلكن 

 الثلاثة، وما علم    مع الخلفاء لم من أحوال الرسول صلى االله عليه وسلم         عوإذا كان كذلك فالقدح فيما      
 معاويةـ، ومن روى ل   السفسطة يكذم فيها جماهير الأمة من أعظم        ،الرافضة يرويها   من سيرم بعده بأخبار   

 . مسفسطاً كان كاذباً مبطلاً؛وأصحابه يعل من الفضائل ما يوجب تقديمه على هوأصحاب

 أعظم من   ،يعلالذين يروون ما يقدح في إيمان الخلفاء الثلاثة ويوجب عصمة            الرافضةومع هذا فكذب    
 فإن ظهور إيمان الثلاثة أعظم من ظهـور         ؛ثرأك وسفسطتهم   ،يعلعلى   معاويةيُفضل به    ما يكذب من يرو  

 .معاويةأبعد عن الحق من إثبات فضل  يعلمن وجوه كثيرة، وإثبات عصمة  معاويةعَلَىَ  يعلفضل 

 يُظهر أنه رسـول    هي من كمال نبوة محمد صلى االله عليه وسلم ورسالته، ومما           عمرو أبي بكر ثم خلافة   
محبتهم لأقارم أكثر من    : أحدها:  فإن عادة الملوك إيثار أقارم بالولايات لوجوه       ؛حق، ليس ملكاً من الملوك    

لأن أقارم يريدون إقامة ملكهم مـا لا يريـده          : والثاني. الأجانب، لما في الطباع من ميل الإنسان إلى قرابته        
 ، يكن له أقارب من الملوك استعان بممالكـه ومواليـه           لنفسه، ومن لم   اً لأن في عز قريب الإنسان عز      ؛الأجنبي

 .فقرم واستعان م، وهذا موجود في ملوك المسلمين والكفار

اليهم بالولايات أكثر مـن     و، كانوا يريدون أقارم وم    ملوكاً العباسوبنو   أميةولهذا لما كان ملوك بنو      



 .غيرهم، وكان ذلك مما يقيمون به ملكهم

 ،الـيمن  و ،الـشام ، وسائر الملوك بالشرق والغرب، و     سلجق ، وبني بويه ، كبني وكذلك ملوك الطوائف  
 .وغير ذلك

 وغيرهم، وكما يوجد في     الفرنج وهكذا ملوك الكفار من أهل الكتاب والمشركين، كما يوجد في ملوك          
 ـ        : بأن الملوك تبقى في أقارب الملك، ويقولون       ،جنكشخانآل   ن هذا من العظم، وهذا ليس من العظم، أي م

  . أقارب الملك
 يعل عمه   وبني ،العباسبعد النبي صلى االله عليه وسلم دون عمه          عمرو أبي بكر  فتولية   ،وإذا كان كذلك  

 وغيرهم، ودون سائر بـني      سفيان بن الحارث بن عبد المطلب      أبيو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب     و عقيلو
عبد  وغيرهم من بني   ،ان بن سعيد بن العاص    أبو ،خالد بن سعيد بن العاص    و عثمان بن عفان  ـ ك ؛عبد مناف 

من أعظم الأدلـة علـى أن         إلى النبي صلى االله عليه وسلم      قدراً، وأقرب نسباً   قريش، الذين كانوا أجل     مناف
 منه، ولا بشرف بيته،     ب لا بقرب نس   ؛اً حيث لم يقدم في خلافته أحد      ؛محمداً عبد االله ورسوله، وأنه ليس ملكاً      

 .ان والتقوىبل إنما قدم بالإيم

أمره، لا يريدون    ودل ذلك على أن محمداً صلى االله عليه وسلم وأمته من بعده إنما يعبدون االله ويطيعون               
فإن االله خير محمداً بين     .  ما أبيح لبعض الأنبياء من الملك      لأرض، ولا يريدون أيضاً   ما يريده غيرهم من العلو في ا      

 .أن يكون عبداً رسولاً  فاختار،اً نبي وبين أن يكون ملكاً،أن يكون عبداً ورسولاً

بيته لكانت شبهة لمن يظن أنه كان         من أهل  اً فإنه لو قدم أحد    ؛بعده من تمام ذلك    عمرو أبي بكر وتولية  
فلما لم يستخلف أحداً مـن      . لورثته لكانت شبهة لمن يظن أنه جمع المال لورثته          ، كما أنه لو ورث مالاً     ملكاً

، كان هذا مما يبين أنه كان من أبعد الناس عن طلب الرياسة والمال، وإن كـان                 لاً ولا خلف لهم ما    ،أهل بيته 
 .، وأنه لم يكن من الملوك الأنبياء، بل كان عبد االله ورسولهذلك مباحاً

، وإنما أنـا     ولا أمنع أحداً    أحداً يأعط  واالله لا  إني«: الصحيحالحديث  كما قال صلى االله عليه وسلم في        
 .»قاسم أضع حيث أمرت

 .» رسولاًعبداً بل: ، فقلت أو نبياً ملكاً رسولاًبين أن أكون عبداً خيرني إن ربي«: وقال

ذلك على نبوته ونزاهتـه عـن        زيهه عن كونه من ملوك الأنبياء، فدلالة      ـوإذا كان هذا مما دل على تن      
صالح والإلطافـات   لم تحصل هذه الم    أو واحد من أهل بيته     يعلولو تولى بعده    .  والظلم أعظم وأعظم   الكذب
 .العظيمة

 ،عمـر و أبي بكـر  في خلافة    كان أظهر وأكثر مما كان     يعلوأيضاً فإنه من المعلوم أن الإسلام في زمن         
قاتل المرتـدين وأهـل      أبا بكر فإن   ؛عمرو أبو بكر أبعد عن الكفر من الذين قاتلهم        يعلوكان الذين قاتلهم    



من الضعف العظيم، وما حصل من الارتداد       الله عليه وسلم    صلى ا الكتاب، مع ما حصل للمسلمين بموت النبي        
 . الزكاة وغيرهمي، وضعف قلوب أهل الأمصار، وشك كثيرهم في جهاد مانعيلأكثر البواد

يقهـروم، وهمـا     اليمنو الحجازتولى قتال أمتين عظيمتين، لم يكن في العادة المعروفة أن أهل             عمرثم  
ما تمم من فتح المشرق والمغرب، ثم فتح بعد ذلك في خلافة             عثمانوتمم  .  فقهرهم وفتح بلادهم   ،الرومو فارس
 .عبد الملكوغيرهما مما فتح في خلافة  ،الأندلسو ما فتح بالمشرق والمغرب، كما وراء النهر أميةبنى 

 ـبعد موت النبي صلى االله عليه وسلم، مثل          عمرو أبي بكر  فمعلوم أنه لو تولى غير      لم  ،عثمـان أو   يعل
 ،عثمـان كان أعجز من    يعللم يفعل ما فعلا، مع قوة الإسلام في زمانه، و          عثمان فإن   ؛أن يفعل ما فعلا   يمكنه  

وكان أعوانه أكثر من أعواما، وعدوه أقل وأقرب إلى الإسلام من عدوهما، ومع هذا فلم يقهر عدوه، فكيف                  
 !؟ مع قلة الأعوان وقوة العدو،الرومو سفاركان يمكنه قهر المرتدين وقهر 

 لنـاس وعلـى ا   صلى االله عليه وسلم       وتمام نعمة االله ما على محمد      ،عمرو أبي بكر وهذا مما يبين فضل     
 فإنه لو تولى غيرهما كـان لم        ؛ صلى االله عليه وسلم    بعد النبي  عمرو أبي بكر  وأن من أعظم نعم االله تولية        ،بعده

بـد   وأصحابه؟ فلا يةومعا يعللمْ يغلب لـمَ :  قيلفإنه إذا. يفعل ما فعلا، إما لعدم القدرة، وإما لعدم الإرادة     
وإلا فمع كمال القدرة وكمال الإرادة      . إما عدم كمال القدرة، وإما عدم كمال الإرادة       : أن يكون سبب ذلك   

 الله  الأرضىيجب وجود الفعل، ومن تمام القدرة طاعة الأتباع له، ومن تمام الإرادة إرادة ما هو الأصلح الأنفع                  
 .ولرسوله

ما الإسلام، وأذل ما الكفر      فبهذا نصر االله  . كانت قدرما أكمل، وإرادما أفضل     عمرو أبو بكر و
  .رضي االله عنه لم يؤت من كمال القدرة والإرادة ما أوتيا عليالنفاق، وو

فلما لم يؤت ما أوتيا، لم      . على بعض  االله تعالى كما فضل بعض النبيين على بعض، فضل بعض الخلفاء          و
 فإنـه  ؛أعجزأعجز و  فكان عن ذلك بموت النبي صلى االله عليه وسلم   وحينئذٍنه أن يفعل في خلافته ما فعلا،      يمك

 .نوا يطيعونهوإن أتباعه لم يك: عير ذلك فإن غاية ما يقول المتشدعلى أي وجه قُ

عد موت النبي   لو بايعوه ب  : قيل إذا كان الذين بايعوه لم يطيعوه، فكيف يطيعه من لم يبايعه؟ وإذا           : فيقال
 عمـر و أبا بكـر  قد بايعه أكثر ممن بايع      :  فيقال .عمرو بو بكر أصلى االله عليه وسلم لفعل م أعظم مما فعل          

 عن أن    ولم يفعل ما يشبه فعلهما، فضلاً      ،عمرو أبي بكر  سلام من عدو  وأقرب إلى الإ   ونحوهما، وعدوه أضعف  
 .يفعل أفضل منه

 .وتقوى، فنصرهم االله لذلك رضي االله عنهما أعظم إيماناً عمرو أبي بكرإن أتباع : وإذا قال القائل

كـانوا مرتـدين أو      عمـر و أبي بكر إن أتباع   :  فإم يقولون  ؛الرافضةهذا يدل على فساد قول      : قيل
الذين  الشيعةفاسقين، وإذا كان نصرهم وتأييدهم لإيمام وتقواهم، دل ذلك على أن الذين بايعوهما أفضل من                



 .علياًبايعوا 

 .أما أفضل منه  دل ذلك على،يعلوإذا كان المقرون بإمامتهما أفضل من المقرين بإمامة 

 .عليه لأن أتباعه كانوا يبغضونه ويختلفون  إنما لم ينتصرعلياًإن : اووإن قال

 رأبا بك مامته أفضل ممن بايع     إب وأقروا علياً إن الذين بايعوا     :الشيعة يدل على فساد قول      هذا أيضاً : قيل
عصاة للإمام المعصوم، كانوا من أشر النـاس،         اًعليالذين بايعوا    الشيعةولئك  أوأقر بإمامتهما، فإذا كان      عمرو

 الـشيعة مع   يعل ا على العدو، فيمتنع أن يكون        ر، ولا طائفة ينتص   طائفة محمودة أصلاً   الشيعةفلا يكون في    
 .الكفر على قهر اًقادر

 ـحصل في خلافة     وأتباعهما، فالنقص الذي   عمرو  بكر أبيبد من كمال حال      وبالجملة فلا  مـن   يعل
 . إلى اموعوإماإلى أتباعه، وإما إما إلى الإمام، : إضافة ذلك

وأتباعه، فإنه إن كان سـبب       يعلوأتباعهما أفضل من     عمرو أبو بكر وعلى كل تقدير فيلزم أن يكون       
أتباعه كان المقرون بإمامتهما أفضل من المقـرين         وإن كان من     ،الكمال والنقص من الإمام ظهر فضلهما عليه      

فضل أفضل   لأن ما امتاز به الأ     ؛ وذلك يستلزم كوما أفضل منه     ،الشيعةأفضل من    أهل السنة بإمامته، فتكون   
 .مما امتاز به المفضول

 ـ      االله يرض عثمانو عمرو أبا بكر  فإن الذين بايعوا     ؛وهذا بين لمن تدبره    ضل عنهم وقاتلوا معهم، هم أف
 فإن أولئك فيهم من عاش بعد النبي صلى االله عليه وسلم، مـن الـسابقين                ؛وقاتلوا معه  علياًمن الذين بايعوا    

 .ولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله عنهم ورضوا عنهالأ

حياتـه قليـل     قتل في  ووعامة السابقين الأولين عاشوا بعد النبي صلى االله عليه وسلم، إنما توفي منهم أ             
 .منهم

 وأما  .عثمانو عمرو أبا بكر بايع    كان فيهم من السابقين والتابعين بإحسان بعض من        علياًوالذين بايعوا   
محمد بـن    و ،ابن عمر  و ،أسامة بن زيد   و ،قاصوسعد بن أبي    ـسائرهم فمنهم من لم يبايعه ولم يقاتل معه، ك        

 .لاء من السابقين، والذين اتبعوهم بإحسان وأمثال هؤ،أبي هريرةو ،زيد بن ثابت و،مسلمة

 .من السابقين والتابعين معاويةو عائشةو الزبيرو طلحةومنهم من قاتله، كالذين كانوا مع 

 وقاتلوا معه، لزم أن يكون كـل        علياًوإذا كان الذين بايعوا الثلاثة وقاتلوا معهم أفضل من الذين بايعوا            
كمـا  - فلو كان هو المستحق للإمامة دون غـيره       داً على عهد الثلاثة،      كان موجو  علياًمن الثلاثة أفضل، لأن     

 لكان أفضل الخلق قد عدلوا عما       -الشيعة  كما يقوله من يقوله من      -  أو كان أفضل وأحق ا     -الرافضة  تقوله  
 فعلوا ما أمروا     وقاتلوا معه  علياًه به إلى ما لم يؤمروا به، بل ما وا عنه، وكان الذين بايعوا               لأمرهم االله به ورسو   



 .به

 االله عنه ورسوله، فلزم لـو     ى ومعلوم أن من فعل ما أمر االله به ورسوله كان أفضل ممن تركه وفعل ما              
 وإذا كانوا هم أفضل وإمامهم أفضل من الثلاثـة، لـزم أن             ،أفضل يعل أن يكون أتباع     اًحق ةالشيعكان قول   

 .يكون ما فعلوه من الخير أفضل مما فعله الثلاثة

 فإنـه في عهـد      ؛ والحضار يهذا خلاف المعلوم بالاضطرار، الذي تواترت به الأخبار، وعلمته البواد         و
 وانتصاره وعزه، وقمع المرتدين، وقهر الكفار من أهل         ،جرى من ظهور الإسلام وعلوه، وانتشاره ونموه      الثلاثة  

 .بعدهم مثله ما لم يجر  وغيرهماوسالكتاب و

بما جرى في زمن خلافته من       الله وشرفه بسوابقه الحميدة وفضائله العديدة، لا      له ا ض ف  عنه رضى االله  يعلو
فإم فضلوا مع السوابق الحميدة والفضائل العديدة، بما جـرى في            ؛عثمانو عمرو أبي بكر الحوادث، بخلاف   

عمال خلافتهم من الجهاد في سبيل االله، وإنفاق كنوز كسرى وقيصر، وغير ذلك من الحوادث المشكورة، والأ               
 .المبرورة

 فلهذا كانا   ،االله عنهم أجمعين   رضى يعلو عثمانأفضل سيرة وأشرف سريرة من       عمرو أبو بكر وكان  
قول  لا في زمنهما  للخوارج فلم يكن    ؛من الفتن  شيء أبعد عن الملام وأولى بالثناء العام، حتى لم يقع في زمنهما          

ولة على الكفّار، وأهل الإيمان في إقبال، وأهـل         مأثور، ولا سيف مشهور، بل كان كل سيوف المسلمين مسل         
 .الكفر في إدبار

إم ومن اتبعهم كانوا كفاراً مرتـدين،       : لفرط جهلهم وضلالهم يقولون    -أو أكثرهم - الرافضةثم إن   
 هذا في عدة من كتبهم، وهذا       توقد رأي .  خير من المرتد   ي لأن الكافر الأصل   ؛خير منهم  النصارىو اليهودوإن  

 .ن أعظم الأقوال افتراء على أولياء االله المتقين، وحزب االله المفلحين، وجند االله الغالبينالقول م

من الأخبـار، أن المهـاجرين       من المعلوم بالاضطرار، والمتواتر   : من الدلائل الدالة على فساده أن يقال      و
:  هجـرتين  أبي طالـب  جعفر بن   و عثمانو عمرـ وهاجر طائفة منهم، ك    ،المدينةوغيرها إلى    مكةهاجروا من   
، والكفار مستولون علـى عامـة الأرض،         وكان الإسلام إذ ذاك قليلاً     ،المدينة وهجرة إلى    ،الحبشةهجرة إلى   

ويلقون من أقارم وغيرهم من المشركين من الأذى ما لا يعلمه إلا االله، وهم صابرون                مكةـوكانوا يُؤذَون ب  
 والجهاد في سبيله،    ، لمحبة االله ورسوله   ؛لأوطان، وهجروا الخلان  على الأذى، متجرعون لمرارة البلوى، وفارقوا ا      

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّـهِ            ((: كما وصفهم االله تعالى بقوله    
 .]٨:الحشر)) [لَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَوَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْ

 فإنه لم   ؛أنفسهم، لم يكرههم عليه مكره، ولا ألجأهم إليه أحد          من تلقاء   واختياراً كله فعلوه طوعاً   وهذا
هو ومن   يكن للإسلام إذ ذاك من القوة ما يكره به أحد على الإسلام، وكان النبي صلى االله عليه وسلم إذ ذاك                   



 . باختياره، ولا هاجر أحد إلا باختياره إلاقتال، مأمورين بالصفح والصبر، فلم يسلم أحدمنهيين عن ال اتبعه

من نافق، وإنما كـان النفـاق في    إنه لم يكن من المهاجرين: وغيره من العلماء أحمد بن حنبلولهذا قال  
للمسلمين دار يمتنعون ـا      ودخل فيه قبائل الأوس والخزرج، ولما صار         ،المدينةقبائل الأنصار لما ظهر الإسلام ب     

 . وتقية، وكانوا منافقينوممن حولهم من الأعراب من دخل خوفاً المدينة دخل في الإسلام من أهل ،ويقاتلون

 ـ         (( :قال تعالى  كما مْ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُ
 .]١٠١:التوبة)) [نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ

ولهذا إنما ذكر النفاق في السور المدنية، وأما السور المكية فلا ذكر فيها للمنافقين، فإن من أسلم قبـل                   
وله، محبين  ورسباالله  ين  نلم يكن فيهم منافق، والذين هاجروا لم يكن فيهم منافق، بل كانوا مؤم             مكةـالهجرة ب 

 .الهموالله ولرسوله، وكان االله ورسوله أحب إليهم من أولادهم وأهلهم وأم

الرافضة كما يقوله من يقوله من      - بالنفاق  أكثرهم أو بعضهم   يأو رم  إذا كان كذلك علم أن رميهم     و
إخـوان   ضةالراف فإن النفاق كثير ظاهر في       ؛اليهودوإخوام من    الرافضة من أعظم البهتان، الذي هو نعت        -

وأمثالهم، ممن هو    الإسماعيليةو النصيرية منهم، حتى يوجد فيهم       ولا يوجد في الطوائف أكثر وأظهر نفاقاً       ،اليهود
 .ة الله ولرسولهومن أعظم الطوائف نفاقاً وزندقة وعدا

 أن ومعلـوم . يرتد لشبهة أو شهوة  فإن المرتد إنما؛اًوكذلك دعواهم عليهم الردة من أعظم الأقوال تان     
الشبهات والشهوات في أوائل الإسلام كانت أقوى، فمن كان إيمام مثل الجبال في حال ضـعف الإسـلام،                  

 !انتشار أعلامه؟وآياته  كيف يكون إيمام بعد ظهور

، كانت في أول الإسـلام أولى       كفسواء كانت شهوة رياسة أو مال أو نكاح أو غير ذل          : وأما الشهوة 
 الله ورسوله، طوعـاً     يارهم وأموالهم، وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعز حباً         بالاتباع، فمن خرجوا من د    

 ! للشرف والمال؟غير إكراه، كيف يعادون االله ورسوله طلباً

 للمعاداة، لم يكونوا معادين الله ورسوله، بل موالين الله  يثم هم في حال قدرم على المعاداة، وقيام المقتض        
 للموالاة، وضعفت القدرة على المعاداة، يفعلون       ي المقتض يالله ورسوله، فحين قو   ورسوله، معادين لمن عادى ا    

 !؟لاً هل يظن هذا إلا من هو من أعظم الناس ضلا!نقيض هذا؟

وجب وجـوده، وهـو في أول       ؛  وذلك أن الفعل إذا حصل معه كمال القدرة عليه، وكمال الإرادة له           
 وكانت قدرة   ،ى، لكثرة أعدائه وقلة أوليائه، وعدم ظهور دينه        لإرادة معاداة الرسول أقو    يالإسلام كان المقتض  

ولمـا  . من يعاديه باليد واللسان حينئذ أقوى، حتى كان يعاديه آحاد الناس، ويباشرون أذاه بالأيدي والألـسن          
ومن المعلوم أن من ترك المعـاداة       .  للمعاداة أضعف، والقدرة عليها أضعف     يظهر الإسلام وانتشر، كان المقتض    

  .  إرادته أو قدرتهلتغيرلاً، ثم عاداه ثانياً لم يكن إلا أو



 أقوى، والموجب لإرادة المعاداة كان أولاً أولى، ولم يتجـدد           ومعلوم أن القدرة على المعاداة كانت أولاً      
 يوجب تغير إرادم ولا قدرم، فعلم علماً يقينياً أن القوم لم يتجدد عندهم ما يوجب الردة عـن                   ماعندهم  
 فأمـا  ،نجـد وأهـل   مـسيلمة  ارتدوا بعد موته إنما كانوا ممن أسلم بالسيف، كأصحاب نم ألبتة، والذي  دينه

لما أسلموا بعد فتحها هـم طائفـة         مكة أسلموا طوعاً فلم يرتد منهم والله الحمد أحد، وأهل           نالمهاجرون الذي 
   .سهيل بن عمروـمنهم بالردة، ثم ثبتهم االله ب

 ثم رأوا ظهور الإسلام، فأسـلموا       ،مكةنبي صلى االله عليه وسلم بعد فتح        لما حاصرهم ال   الطائفوأهل  
   .عثمان بن أبي العاصـمغلوبين، فهموا بالردة، فثبتهم االله ب

صلى االله عليه وسلم فإنما أسلموا طوعاً، والمهاجرون منهم والأنصار، وهم قـاتلوا              مدينة النبي فأما أهل   
أحد، بل ضعف غالبهم بموت النبي صلى االله عليه وسلم، وذلـت             لمدينةاعلى الإسلام، ولهذا لم يرتد من أهل        

 ـ         رضي االله عنه، فعادوا إلى ما كـانوا         أبي بكر الصديق  أنفسهم عن الجهاد على دينه، حتى ثبتهم االله وقواهم ب
 االله به   عليه من قوة اليقين، وجهاد الكافرين، فالحمد الله الذي من على الإسلام وأهله بصديق الأمة، الذي أيد                

  . دينه في حياة رسوله، وحفظه به بعد وفاته، فاالله يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء

 . انتهى كلام شيخ الإسلام رضي االله تعالى عنه

  



   :عقائد تابعة: الفصل الخامس

ه العقيدة  وهذ. رأينا فيما سبق عقيدم في الإمامة، وأثبتنا بطلاا بأدلة صحيحة صريحة، بل قطعية يقينية             
 منذ عشرات السنين    اًجلياً   هذا واضح  رأيت وقد   ،الباطلة هي الطامة الكبرى التي دفعتهم إلى كل غلو وضلال         

فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف      :عندما كنت أدرس للحصول على درجة الماجستير، وكان عنوان الرسالة         
أثر الإمامة في الفقـه الجعفـري        :وراة تحت عنوان  ولذلك جعلت رسالة الدكت   ..! .بينه وبين المذاهب الأربعة   

 على باطل فهو باطل، غير      وإن كنا في غنى عن مناقشة ما تبع عقيدة الإمامة من عقائد أخرى، فما بني               وأصوله
عصمة الأئمة،  : أننا آثرنا توضيح أهم العقائد التابعة، وستكون المناقشة موجزة كل الإيجاز، وهذه العقائد أهمها             

   .، والرجعة، والتقيةوالبراء

   :عصمة الأئمة: أولاً 

بحيث يحصل للمكلفين القطع بأنه حجة االله، وأن قوله          ؛وجوب عصمة الإمام   الإثنا عشرية الشيعة  يرى  
 وحكمه وجوب طاعته والتسليم له، والرد إليـه علـى          ،قول االله تعالى، وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم         

 :على وجوب هذه العصمة ما يأتيوأهم أدلتهم  ،)١(جهة القطع

سبحانه، فبه يتم ارتفاع القبيح وفعل الواجب، وفعـل القبـيح   االله   وجوب وجود الإمام لطف من       -١
، فهو مكان   اًوالإخلال بالواجب لا يكونان إلا ممن ليس بمعصوم، فلابد على هذا من أن يكون الإمام معصوم               

 .النبي، متصف بكل صفاته إلا النبوة

 مقتدى به في جميع الشريعة، فلو كان غير معصوم لم نأمن في بعض أفعاله مما يدعونا إليه أن                    الإمام -٢
قتداء تداء به، ولا يجوز من الحكيم تعالى أن يوجب علينا الا          ق علينا موافقته من حيثوجب الا     ويجب،  يكون قبيحاً 

منه فعل القبيح، ولا     قتداء به لا يصدر   هو قبيح، فإذا لم يجز ذلك عليه تعالى دل على أن من أوجب علينا الا               بما
 .يكون كذلك إلا المعصوم

  إذا ثبت لنا عصمته في الظاهر، فلابد من عصمته في الباطن، إذ لا يحسن من الحكيم تعالى أن يولي                   -٣
 . للعنة والبراءة في باطنهحقاًتأن يكون مس من يجوز -والتبجيل التعظيم يوهي منصب يقتض- مامةالإ

لأدى إلى التنفير عنـه، وعـدم         لأنه لو لم يكن كذلك     ؛كون معصوما قبل حال الإمامة     لابد أن ي   -٤
 .)٢(الاطمئنان إليه

 فيهما ما يؤيد اعتقادهم، فكريمـة قولـه         ،السنة النبوية الشريفة  و أن القرآن الكريم،     كوهم يرون كذل  
                                                           

  .)٨/ ١(م جوامع الكل )١(
  .)٢٠، ١٩، ٨، ٧(: صفحات) ١جـ(، وجوامع الكلم )٣١٨ص ( الشافي صانظر تلخي )٢(



 قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَـالَ لا يَنَـالُ              وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ     ((: تعالى
  .)١( تدبرها جيداًلمن صريحة في لزوم العصمة في الإمام ]١٢٤:البقرة)) [عَهْدِي الظَّالِمِينَ

 أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُـمْ          أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ      ((: ومن ذلك مثل قوله تعالى    
 من دليل الموعظة الحسنة أنه سبحانه أخبرهم بأن من          ي وجه الاستدلال العقل   ،]٣٥:يونس)) [كَيْفَ تَحْكُمُونَ 

 إلى الحق حال معصيته ولا بفعله، أمـا حـال            إلى الحق أولى بالاتباع، ومن فعل الذنب لا يكون هادياً          ييهد
، وذلك موجب لخلاف دعوته إلى الحـق،        هعظته في القلوب، بل تنكر علي     وم ثرؤ ولا ت  ،ته فلا يقبل منه   معصي

  والذنب باطل يدعو إلى الباطل، وأما في غير تلك الحال فالعقول تجـوز عليـه حـالاً                 ،وأما بفعله ففعله ذنب   
ض أا لا تجوز عليه حال الطاعة حـال         لمعصيته، لما فيها من شائبة النفرة، فلا يتم له هدايته إلى الحق، ولو فر             

المعصية، لم يستحق أحقية الاتباع المطلقة المستمرة التي هي المراد في الآية الشريفة، ولو فـرض الاسـتحقاق                  
، فـإذا   اًاع مثل من لم يقع منه ذنب مطلق       ب للات قوالحال هذه في الجملة، أو بقول مطلق، لم يكن في الاستحقا          

تباع من  اهداية للحق والصواب الموجبة للنجاة من عذاب االله وسخطه، وجب في العقل             كان الاتباع إنما هو لل    
تباعه، دون من وقع منه الذنب، لعدم القطـع         ا للقطع بحصول النجاة في      ي، من المعاص  لم يجوز عليه العقل شيئاً    

 .)٢()صول النجاة في اتباعهبح

نب لا يصلح للدعوة إلى الحق، وفي غير حال          ويفعل الذ  يومعنى هذا أن الإمام غير المعصوم عندما يعص       
وإذا فرض أا لا تجوز ذلك في حال طاعته فإن          .  لأن العقول تجوز وقوع المعصية منه      ؛المعصية لا يصلح كذلك   

 .باع المطلق المستمرتغير المعصوم مع هذا ليس أهلاً لأن يتبع الا

ما نشأ القول بعـصمة     (بل إنه    ى العصمة، مستفيضة في الدلالة عل    -في رأيهم - فهي ةوأما السنة الشريف  
 .)٣()الأئمة إلا من رسول االله صلى االله عليه وسلم وآله

 ليست  ،وهم يرون كذلك أن ما ورد في القرآن الكريم من العتابات المروية في حق الأنبياء عليهم السلام                
ا عاتب آخر، والسيد إذا     فإن المعروف عندهم أن الشخص إذ     (مقصودة على ما هو المعروف عند سائر الناس،         

 لأنه عـاص    ؛و اه عنه  أ لأجل مخالفته لما أمره به       ؛عاتب عبده، فإنه في تلك الحال واجد عليه أو مريد لعقوبته          
 لأن أنبيـاءه لا يقـدمون علـى     ؛له، قادم على مخالفة أمره، وأما عتاب االله عز وجل فإنه ليس من هذا القبيل              

 ي كيف يرجحون داع   :يعة البشرية ليس مما ي االله عنه ي تحريم ليقال         بالطمخالفته، وإن ما يقع منهم بمقتضى       
 ، أمر االله هو العقـل     ي الأمارة بالسوء، وداع   سيعة البشرية النف  ب الط ي أمر االله، وداع   ييعة البشرية على داع   بالط

                                                           
  .)١٠٢ص  (انظر أصل الشيعة وأصولها )١(
  .)٢٠/ ١(جوامع الكلم  )٢(
  .)٢٥٣ص ( الإسلاميةالدعوة  )٣(



 .)زيه وإرشادـوإنما هو ي تن. وأصحاب العقول الكاملة لا يطيعون قرين الشيطان

 لأنه بتلك الصفات    ؛ لأنه ينافي الكمال، ولا يستلزم النقصان      ؛قد يقع منه خلاف الأولى    (  الولي وأوالنبي  
الحميدة تام قائم في مقامه ومرتبته التي وضعه االله فيها، فإذا وقع منه خلاف الأولى استوجب العقاب والذم من                   

 فعله مع علمه بذلك عرف مـن نفـسه           له أن يفعله، فإذا    ي أنه مرجوح لا ينبغ     لعلم ذلك الولي   ؛رب الأرباب 
 لأن  ي المقتـض  ، لأن االله سبحانه أقامه مقام القدس الذي هو محل الخلافة والسفارة           ؛التقصير واستحقاق العتاب  

فعله، فإذا ورد عليه الذم والعتاب انكسر وأنـاب،         و على الحكمة التي هي مقتضى إرادة المولى سبحانه          ييجر
 .)١() الدرجة العاليةكره وتوبته تلوذله واستغفابانكساره فاستحق 

لعظيم اعتنائه عز وجل ـم،        العتابات والتوبيخات دالة على عظم شأم، وجلالة قدرهم عنده         فتلك(
زيه لهم عن ملابسة ما لا يليق ـتنو على تكميل،   لتكمي فإنه قد يعاتبهم ويلومهم على ما ليس بذنب، وإنما هو         

 .)٢()هبمقامهم عند

هذا يستعمل  (:  للعفو ، فقالوا تفسيراً  ]٤٣:التوبة)) [عَفَا اللَّهُ عَنْكَ  ((: قول االله عز وجل   ومن أمثله ذلك    
من لطيف المعاتبة، وإن كان العتاب على فعل جائز مثل المراد في هذه الآية، وليس للعفو متعلق إلا التلطف في                    

 .)٣()العتاب

الكريمة على  الآية  خرجوا معنى   ،  ]٢:الفتح)) [مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ   لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ      ((: لىوقوله تعا 
ليغفر لك االله ما تقدم من ذنب أمتك بشفاعتك، وحـسنت           : لوقي. )تقدم محمول على ترك الأولى كما    (أنه  

 .ينه وبينهمبلاتصال لإضافة ذنوب أمته إليه 

حمله ولكن االله ولا هم بذنب،  ما كان له ذنب(: عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال        الصادقوعن  
 .)..ذنوب شيعته ثم غفرها له

تقدم من ذنبك وما تأخر عنـد        ليغفر لك االله ما   : عنهم عليهم السلام أن المراد     ابن طاووس وفي رواية   
 ـبغير قتل لهـم ولا است      مكة ما تقدم قبل الهجرة وبعدها، فإنك إذا فتحت           يعني ،قريشو مكةأهل    صال، ولا ئ

، وما كـان     أو متأخراً   لك عندهم متقدماً   أخذهم بما قدموه من العداوة والقتال، غفروا ما كانوا يعتقدونه ذنباً          
فلما رأوه قد تحكم وتمكن، وما استقصى، غفروا ما ظنـوه مـن             . يظهر من عداوته لهم في مقابلة عداوم له       

 من محمد، كسر    ما كان أحد أعظم ذنباً    : قالواوآله حين كسر الأصنام     صلى االله عليه وسلم      ونقل أنه    .الذنوب
 ]٢-١:الفتح)) [لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ       * إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً    ((: ، فقال تعالى  ثمائة وستين إلهاً  ثلا

                                                           
  .)١٨/ ١( الكلمجوامع  )١(
  .)١٩/ ١( المرجع السابق )٢(
  .)٢٤/ ١(ابق الس عالمرج )٣(



  . )١(اء م واستهز، كماًإياهابكسرك ] ٢:الفتح)) [وَمَا تَأَخَّرَ(( من عبادا

 -كما هو حال ما نحن بـصدده      -  إنه عصى من حيث هو معصوم      :الا يقال  عليه السلام    آدموفي واقعة   
 .)٢()م مقادير االله عز وجلتبل إنما عصى حين صرف عنه وجه العصمة لي

 نعم يـسمى معـصية وذنبـاً       .بذنب في الحقيقة  ليس  وتفسير العصيان بأنه راجع إلى ترك الأولى، وهو         
حسنات الأبرار  : ب العالية في القرب من االله عز وجل كالنبيين، ولهذا ورد          ات صدر من أصحاب المر     إذا ،وسيئة

  .)٣(سيئات المقربين

  هو وجل خلقاً  ما خلق االله عز     عليه السلام إنما ظن أن     داودإن  ( : أنه قال  الرضا رووا عن    داودوفي قصة   
خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ      ((: فقالا له . أعلم منه، فبعث االله عز وجل إليه ملكين فتسورا المحراب         

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِـيَ         (( *]٢٢:ص)) [بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ       
:  عليه السلام على المدعى عليه فقال      داودفعجل   ]٢٣:ص)) [ فِي الْخِطَابِ  نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي    

 البينة على ذلك، ولم يقبل علـى        ي، ولم يسأل المدع   ]٢٤:ص)) [قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ      ((
 .))٤(كمرسم ح خطيئةما تقول؟ فكان هذا : المدعى عليه فيقول له

 أنه مكـان    يعللى كل هذا نظرم إلى الإمام       إفي مسألة العصمة، والذي دفعهم       لإماميةا يهذا هو رأ  
 يعصم الأمة من الضلال     ي فلولا وجود الإمام لضلت الأمة، وهذا الذ       ! مسالة النبوة  : بفارق واحد هو   النبي تماماً 

 .لابد أن يكون معصوماً

 ـ من سائر  ن غيرهم تهم على وجه الخصوص دو    ئموإن كان هؤلاء الغلاة يقصدون أ      ن إأئمة المسلمين، ف
، والذي يعصم الأمة الإسلامية مـن        للشرع وليس مشرعاً   ذ من كان منف   أي إمام من الأئمة في الإسلام كائناً      

. ]٩:الحجر)) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ((الضلال هو القرآن الكريم الذي تعهد االله سبحانه بحفظه  
اج إليه الأمة ولا تجده في هذين المصدرين، فإا تعمـل عقلـها             توما تح . ثم من بعد ذلك السنة النبوية الشريفة      

، وهي التي تعصم    )٥( الرسول صلى االله عليه وسلم     قول بنص   ،وتجتهد فيما يعرض لها، فإا لا تجمع على ضلالة        
                                                           

 أنه صلى   )من عبادا ( :، والمعروف أن الرسول الكريم لم يعبد الأصنام قط، ولذلك فالمراد بقوله           )٢٥/ ١(المرجع السابق    )١(
  .ةلأنه قصر في عبادة الأصنام فلم يتخذها آله؛ من وجهة نظر الكفار االله عليه وسلم أذنب

  .)٢٦/ ١(جوامع الكلم  )٢(
  .)٢٧/ ١(نفس المرجع  )٣(
  .١/٣٢لكلم جوامع ا )٤(
 فتحـدث   ، وغيرهم، واختلف في إسـناده     ة،ابن ماج و ، والترمذي ،داودو   وأب ، رواه أحمد  ): على ضلالة  تجتمع أمتي  لا( )٥(

. )يرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغـيره      ثر المتن، ذو أسانيد ك    وحديث مشه : ( ثم قال  المختلفة،ه  ات عن رواي  يالسخاو
  .)٤٦٠ ص( يالمقاصد الحسنة للسخاو



 عليه السلام، أما الأمة فهي أحق بـأن         آدمر من لدن    الإمام من الخطأ، فالإمام فرد يخطئ ويصيب كسائر البش        
 .تصيب

بعد الرجـوع     فوضه في أن يجتهد    ،اليمنإلى   معاذ بن جبل  وعندما أرسل الرسول صلى االله عليه وسلم        
:  لنفس الأدلة التي سـاقوها     ؛، فلو وجبت العصمة للإمام لوجبت هنا       معصوماً س لي معاذإلى الكتاب والسنة، و   

 .رك الواجب، واتباع الناس له، إلى غير ذلكمن فعل القبيح وت

يكفي، ولوجب   الإمام الواحد لا    لأن ؛إمام معصوم لكل بلد   نصب  ولو وجبت العصمة للإمام، لوجب      
 .لم يحدث كما يسلم الجميع استمرار وجود هؤلاء الأئمة المعصومين في كل زمان ومكان، وهذا

إرسال النبي صلى االله عليه وسـلم،         المعصوم، وإنما في    ليس في وجود الإمام    اًفاللطف من االله سبحانه إذ    
 ،ونحن إذا تمسكنا بالقرآن الكريم، وبسنة النبي صلى االله عليه وسلم          . وإنزال القرآن الكريم وحفظه لهداية الناس     

م به لـن تـضلوا   تتركت فيكم ما إن تمسك«: كما قال نبينا صلوات االله عليه في حجة الوداع       اً،نضل أبد  فلن
 )١(.»كتاب االله وسنة نبيه. اًأبد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ            (( :رة النساء وعالى في س  تقول  يو
)) للَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْـسَنُ تَـأْوِيلاً        تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِا          

 .]٥٩:النساء[

، إذ اندراج طاعة الرسول     اً ليبين أن طاعتهم فيما كان طاعة للرسول أيض        ؛ الأمر وأطيعوا أولي : فلم يقل (
طيعوا الرسول وأطيعوا   أ: قيل  بالفرق، بخلاف ما لو    اًفي طاعة االله أمر معلوم، فلم يكن تكرير لفظ الطاعة مؤذن          

 . الأمر منكم، فإنه قد يوهم طاعة كل منهما على حيالهأولي

لاطاعة « :، وقال»إنما الطاعة في المعروف« :وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم في الصحيح أنه قال      
ية، فـإذا أمـر      المسلم الطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعص         ءعلى المر «: ، وقال » في معصية الخالق   لمخلوق

 .»طاعة بمعصية فلا سمع ولا

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ             ((: ولهذا قال سبحانه بعد ذلك    
التنازع إلا بالرد إلى االله والرسـول دون         فلم يأمر عند     ،]٥٩:النساء)) [وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً     

 فيما يأمر به ويخبر به لكان ممن يرد إليه مواقع            أو محفوظاً  ولو كان غير الرسول معصوماً    ...  الأمر الرد إلى أولي  

                                                           
والحديث رواه الإمام مالـك في      . )٦٠٤ -٦٠٣ /٤( التي جمعها ابن هشام      ،راجع الخطبة في السيرة النبوية لابن إسحاق       )١(

، ورواه الحاكم عن ابن عباس، وعن أبي هريرة، وبين          )٢/٢٠٨نظر تنوير الحوالك    ا. (البر وصله ابن عبد  والموطأ مرسلاً،   
  .)١/٩٣ك وتلخيصه نظر المستدرا( صحة الحديث، ووافقه الذهبي



 .)١()زاعـالن

يتفق مع كتـاب االله وسـنة         لأن ذلك لا    به يفإذا أمر الإمام بالقبيح فليس على الأمة أن تطيعه وتقتد         
ع ذلك الإمام وحده حتى لو      يتستطيع أن تميز القبيح من غير القبيح، في حين يستط          يعقل أن أمة لا    ، ولا رسوله

 !كان طفلاً

 : معقباً على القول بعصمة الإمام الثاني عشر،)٢(ابن تيميةقال 

 لكان مـن أطفـال      اًكان موجود  أن هذا لو  : أجمع أهل العلم بالشريعة على مادل عليه الكتاب والسنة        
عليهم في أنفسهم وأموالهم حـتى يبلـغ ويـؤنس منـه الرشـد، كمـا قـال                   لمسلمين الذين يجب الحجر   ا

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْـوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَـا                 (()٣(:تعالى
 .]٦:النساء)) [اراً أَنْ يَكْبَرُواإِسْرَافاً وَبِدَ

 .ما يدل على هذه العصمةصلى االله عليه وسلم وليس في القرآن الكريم، ولا في أحاديث الرسول 

ذُرِّيَّتِي قَالَ  وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ              ((: فقوله تعالى 
 .]١٢٤:البقرة)) [لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

صر على  ي، فغير المعصوم إذا أخطأ فلم       ة، فهناك فرق كبير بين الظلم وعدم العصم       ةليس فيه معنى العصم   
يحاسـب عليـه     ثم أين هذا من السهو والنسيان الـذي لا        . هذا الخطأ وتاب وأناب إلى االله تعالى فليس بظالم        

   .)٤(» الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن أمتي« :صلى االله عليه وسلمالإنسان، كما قال الرسول 

أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْـدَى فَمَـا لَكُـمْ كَيْـفَ                    ((: وقوله تعالى 
 .]٣٥:يونس)) [تَحْكُمُونَ

ية كريمة جاءت في سياق الاستدلال على إبطال دعوى المشركين فيما أشركوا باالله غـيره،               آن  جزء م 
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْـقَ              ((: قال تعالى . وعبدوا من الأصنام والأنداد   

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ                 * كُونَثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَ   
                                                           

  .)٢٧٥ – ١/٢٧٣(جامع الرسائل  )١(
  .)١/٢٦٣(المرجع السابق  )٢(
  .الآية السادسة: سورة النساء )٣(
 ـ      له شاهد جيد أخرجه أبو    . يرين من الفقهاء والأصوليين   ثوقع ذا اللفظ في كتب ك      )٤(  يالقاسم الفضل بن جعفـر التميم

:  عاصـم بلفـظ    ورواه ابن ماجة وأبـن أبي     . )رفع االله (: ن عباس بلفظ   في فوائده، بسنده عن اب     ، عاصم يالمعروف بأخ 
نه إ : في الروضة وفي الأربعين    ي، ورجاله ثقات، ولذا صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وقال النوو          )رفع( بدل   )وضع(

  .)٢٣٠ -٢٢٨انظر المقاصد الحسنة للسخاوى ص . (حسن



 ]٣٥-٣٤:يونس)) [أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

للحق وهو أحق أن يتبع، والمشركون ضالون فيما أشركوا باالله، فـأين وجـوب               يفاالله سبحانه يهد  
 !العصمة للإمام هنا؟

أمام، ومن دعا إلى الـضلال        سواء أكان إماماً أم غير     ،حق أن يتبع  أ كل من يدعو للحق      :وبصفة عامة 
 .أحق ألا يتبع

 فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى         وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ   ((: ويقول تعالى في سورة السجدة    
 .]٢٤-٢٣:السجدة)) [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ * لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

 !؟نمعصومو الآية الكريمة ن ذكرمالذي مة، فهل هؤلاء جميعاًئ العصمة واجبة للأتفإذا كان

 كمـا   ،قد عصى ربه فغوى     عليه السلام أبو البشر    آدمإن القرآن الكريم يبين أن لا عصمة لبشر، فهذا          
لا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِـئْتُمَا وَ             (( :يبين القرآن الكريم، قال تعالى    

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ           * تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ     
مُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّـوَّابُ          فَتَلَقَّى آدَ  * لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ        

 .]٣٧-٣٥:البقرة)) [الرَّحِيمُ

فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَـا    ((: وفي سورة الأعراف  
قَالا  * نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ             مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ   

 .]٢٣-٢٢:الأعراف)) [رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ

فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ             (( :وفي سورة طه  
  . ]١٢٢-١٢١:طه)) [ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى * رَبَّهُ فَغَوَى

. االله تعالى فغوى، وظلم نفسه     ه السلام قد أطاع الشيطان وعصى      علي آدميات الكريمة تذكر أن     فهذه الآ 
 .كالعصمة التي تدعى للأئمة مافعل ذلكاً فلو كان معصوم

مثله عن أي إنسان، فكـل إنـسان         يمكن أن يقال  )١()نما عصى حين صرف عنه وجه العصمة      إ(وكونه  
 آدم من   اًنبذ وإذا لم يكن ذلك      !ك وليس الأمر كذل   !وإنما يخطئ عندما يصرف عنه وجه العصمة      . معصوم إذن 
 ؟ وغياً وخسراناًاًعاقبه ثم تاب عليه وهداه؟ ولم عد ذلك الذي فعله ظلموفلم حاسبه االله تعالى  ،كما قيل

، فقـد   فعله، ولم يكن ذلك ذنباً     أو عاقبه على ما     من البشر  اًمن زعم أن االله ذم أحد     ( :ابن تيمية يقول  

                                                           
  .)٢٦/ ١(جوامع الكلم  )١(



 )١(.)له من حكمته وعدلهقدح فيما أخبر االله به وما وجب 

 عليه السلام كان    آدمـنسب ل  إن ما  :-وهو يدافع عن مبدأ عصمة الأنبياء     - يفخر الدين الراز  ويقول  
 ولكنه لم يستطع أن يسلم      ،المعصية عن الأنبياء قبل النبوة      صدور الذين لم يجوزوا  أولئك   يوأورد رأ . قبل النبوة 
 .)٢(للواجب اً إنما كان لكونه تاركآدمون إطلاق لفظ العصيان على  إلى قوله بلزوم أن يكى، وانتهيذا الرأ

 :لا لبس فيه قول االله تعالى     اً  إن تلك الآيات الكريمة واضحة الدلالة في عدم العصمة، ويزيد ذلك وضوح           
 هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ        وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ          ((

 الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ         
 .]١٦-١٥:القصص)) [اغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُقَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَ* 

 للرجل، واعتبار ذلك من عمل الشيطان، واعترافه بظلم نفسه، وطلبه المغفرة من االله تعالى،               سىومفقتل  
 .عصمة تتحقق معه واستجابة االله له، كل هذا لا

ففـي   ،وقع فيها   الرسول صلى االله عليه وسلم على أخطاء       وفي أكثر من موضع في القرآن الكريم لم يقر        
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّـهُ يُرِيـدُ                  ((: سورة الأنفال 

 .]٦٧:الأنفال)) [الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمْ الشُّقَّةُ وَسَـيَحْلِفُونَ             (( :وفي سورة التوبة  
 لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى     عَفَا اللَّهُ عَنْكَ   * بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ          

 .]٤٣-٤٢:التوبة)) [يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّـهَ              (( :وفي سورة الأحزاب  
 .]٣٧:الأحزاب)) [ي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُوَتُخْفِي فِ

أَوْ يَـذَّكَّرُ فَتَنْفَعَـهُ      * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّـى     * أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى   * عَبَسَ وَتَوَلَّى (( :وفي سورة عبس  
 * وَهُوَ يَخْشَى  * وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى    * وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى    * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى   * تَغْنَىأَمَّا مَنْ اسْ   * الذِّكْرَى

 . ]١٠-١:عبس)) [فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى

هِ حَـقٌّ   فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّ   ((:  قال تعالى  ..ذنوباً صلى االله عليه وسلم      أخرى ذكر أن له   ة  وفي آيات كريم  
 .]٥٥:غافر)) [وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّـبَكُمْ              (( :وقال عز وجل  

                                                           
  .)٢٧٥/ ١(ل ئجامع الرسا )١(
  .١٣ -١٢عصمة الأنبياء ص  انظر )٢(



 .]١٩:محمد)) [وَمَثْوَاكُمْ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ             * إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً    (( :وقال سبحانه 
 .]٢-١:الفتح)) [وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً

 .]٣-٢:الشرح)) [الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ *  عَنكَ وِزْرَكَوَوَضَعْنَا(( :وقال تعالى

 .وتخريج هذه الآيات الكريمة على أا من باب ترك الأولى لا يتفق مع دعوى العصمة المطلقة

 ولكـن   ،ذنب ولا هم بذنب    ما كان له  (: في الآية الثانية من سورة الفتح أنه قال        الصادق عن   يومارو
لـه  و مع مبادئ الإسلام كلية، فأين هذا مـن ق         يتنافىاً  عد مبدأ خطير  ي)١() غفرها له   ثم ،االله حمله ذنوب شيعته   

)) وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَـوْ كَـانَ ذَا قُرْبَـى                    (( :تعالى
 ؟]١٨:فاطر[

-٧:الزلزلـة )) [وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَه      * عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه    فَمَنْ يَ ((: ومن قوله سبحانه  
 ؟]٨

وهم الأنبياء والرسل صلوات     ،ب هذه العصمة المطلقة لخير البشر أجمعين      وجورآن الكريم إذن ينفي     قفال
ون على أم معصومون فيما يبلغونه، فلا يقـرون         اتفق المسلم ( :االله عليهم، وإنما عصمتهم مقيدة محددة، فمثلاً      

 .)٢()د من البعثةوالمقصوذا يحصل على سهو فيه، 

إن : والـذي نقـول   : ( الأنبياء في القول بعصمة  المختلفة  بعد نقل الآراء     يفخر الدين الراز  قال الإمام   
 أما على سبيل الـسهو      ، بالعمد عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر         الأنبياء  
 )٣()فهو جائز

 والذب عـن خلاصـة      ،في النضج عن رسل االله وأنبيائه      )٤(-لوكما يق - وقد كتب رسالته   يالرازـف
 .خلفه وأتقيائه، لم يدع لهم عصمة كتلك التي ادعيت للأئمة

 على عصمة الأئمـة      يستدلون الإمامية ولكن   ،يمكن أن تتعارض السنة الشريفة مع هذا المبدأ        لابالطبع  و
لى الإمام،  إ الشيعةبكثير من الأحاديث، بعضها صحيح، وبعضها لا يمكن الأخذ به، وقد رأينا فيما سبق نظرة                

 !يمكن بحال أن نأخذ ا، فهي ترفعه فوق الأنبياء والبشر جميعاً ونحن لا

                                                           
  .٢٥/ ١جوامع الكلم  )١(
  .)٨٥-٨٤ص ( نتقىالم )٢(
  .ختلفة حول العصمة في الصفحتين الثانية والثالثة، وانظر الآراء الم)٤ص (عصمة الأنبياء  )٣(
  .)١ص (المرجع السابق  )٤(



 الصحيحة التي استدلوا ا؟الأحاديث فما وجه الاستدلال في 

 هـارون  بمنـزلة   أنت مني « :يعلـ قول الرسول صلى االله عليه وسلم ل       : استدلوا ا  من الأحاديث التي  
 .»إلا أنه لانبى بعدى موسىمن 

ثم أعطاها   ،»ويحبه االله ورسوله   عطين هذه الراية رجلاً يحب االله ورسوله      لأ« :صلى االله عليه وسلم   وقوله  
 .اًيعل

 )١(.ملمسو البخاري الحديثان الشريفان ورد معناهما في نوهذا

رسول االله صـلى االله     خلف  «: قال سعد بن أبي وقاص   بإسناده عن    مسلمأما الحديث الأول فقد ذكر      
أما ترضى  :  فقال ؟ في النساء والصبيان    تخلفني ،يارسول االله :  فقال ،تبوكفي غزوة    علي بن أبي طالب    عليه وسلم 

 .»ي من بعدأنه لا نبي غير ،موسىمن  هارون بمنـزلة أن تكون مني

. ، وقد استخلف غـيره أيـضاً      )٢(عليه السلام في الاستخلاف    هارونكرم االله وجهه يشبه      يعلفالإمام  
 ولكنهما لو كانا يوجبـان      !رضي االله عنه، وما أسماها من مكانة       علي الحديثان الشريفان يبينان مكانة      نوهذا

 ـ ور تعالىاللهعصمة لوجبت لكل الصحابة الذين رضي االله عنهم ورضوا عنه، فكلهم يحبون ا    صـلى االله  وله س
جبت العصمة كذلك لكل من اسـتخلف       و ورسوله صلى االله عليه وسلم، ول      جل و ، ويحبهم االله عز   عليه وسلم 

 لكثيرين غير من ادعيـت      تخلاف، ولوجبت أيضاً  سفي الا  موسىمن   هارون بمنـزلة    فهم جميعاً  ،المدينةعلى  
 :االله عنه من الأحاديث الصحيحةرضي  أبي بكر الصديق ما جاء في حق :لهم، مثال ذلك

 ـ سالنا إن من أمن  «: بإسنادهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         مسلمو البخاريروى    في  ي عل
لا .  ولكن أخوة الإسـلام ومودتـه      ،أبا بكر  لاتخذت   ربي  غير  خليلاً اً ولو كنت متخذ   ،أبا بكر صحبته وماله   

 )٣(.»ر بكبيأيبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب 

فأمرهـا أن  صلى االله عليه وسـلم  تت النبي أأن امرأة « : بإسنادهما اًوأكثر من هذا صراحة ماروياه أيض     
  فأتي دينيتجإن لم    :قال عليه الصلاة والسلام   . إن جئت ولم أجدك؟ كأا تقول الموت      أرأيت  : قالت. ترجع إليه 

                                                           
 -كتاب فـضائل الـصحابة    - وصحيح مسلم    - طالب بيباب مناقب علي بن أ    -كتاب المناقب   : راجع صحيح البخاري   )١(

  . طالبباب من فضائل علي بن أبي
نظر الفـصل في    ايان بطلان استدلال الإمامية، و    ب ففيه تحليل مفصل لهذا الحديث، و      ،ما بعدها و )ص م ط  (انظر الوشيعة    )٢(

  .)٤٧٠-٤٦٨ص (، والمنتقى )١٦٤-١٦٢ص (، ومختصر التحفة )٩٥ -٩٤ص (الملل 
باب من فـضائل     - الصحابة لكتاب فضائ -:  وصحيح مسلم  -باب مناقب المهاجرين  - كتاب المناقب :  البخاري صحيح )٣(

  .أبي بكر الصديق، واللفظ للبخاري



 )١(.»أبا بكر

 ،أبا بكرفإا مأمورة بأن تسأل  صلى االله عليه وسلم   د النبي إذا جاءت المرأة ولم تج    : نقول يعةلشاوبمنطق  
 فربما دلها على قبيح فتتابعه عليه، وهذا غير جائز، فلا بـد إذن أن               اًوتتبعه فيما يقوله لها، فإذا لم يكن معصوم       

 أبا بكـر    لأن ؛لم يقل به    ولكن أحداً  ،الإمامية، من استدلال    واستدلالاًكثر منطقية   أ أظن هذا    !اًيكون معصوم 
 والمرأة مأمورة بأن تتبعه فيما يوافق كتاب االله تعالى وسـنة            ،بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ     رضي االله عنه  

منفذ للشرع وليس    -كغيره– بكر أبوو. خلوق في معصية الخالق   رسوله صلى االله عليه وسلم، وإلا فلا طاعة لم        
 )٢(.ان االله عليهموغير هذا كثير فيما ورد عن فضائل الصحابة رضو. مشرعاً

هم بشر معرضون للخطأ والسهو والنـسيان،       فنخرج من كل هذا إلى أن عصمة الأنبياء ليست مطلقة،           
والاقتداء إنما يكون بما استقر عليه      . البيانوبل لابد من التوبة     (لايقرون على هذا الخطأ،      عليهم السلام  ولكنهم

قـدوة    فلا قدوة فيه بالاتفاق، فإذا كانت الأقوال المنسوخة لا      الأمر، فأما المنسوخ، والمنهي عنه، والمتوب عنه،      
 .اً البشر فهي أدنى من هذا بكثير جديأما باق)٣(.)فيها، فالأفعال التي لم يقر عليها أولى بذلك

فوق مستوى الأنبيـاء علـيهم       العقل، فإا ترفعهم   و ودعوى العصمة للأئمة ليس لها سند من الشريعة       
ن جميع الأئمـة    إ: يصلون إلى درجة الأنبياء، فهذا مسلم به، وإنما نقول          لا اًإن الأئمة جميع   :نقول ولا. السلام

 ـمام الإ باعتراف ،رضي االله عنهما   الفاروقو الصديق فيهم من يصل إلى منـزلة       سلي نفـسه كـرم االله    يعل
أي : قلت لأبي(: ه قال رضي االله عن   محمد بن الحنفية  رضي االله عنه بسنده عن       البخاري فقد روى الإمام     ؛وجهه

 )٤(.)عمر ثم: ثم من؟ قال:  قلت.بكر أبو: ل االله صلى االله عليه وسلم؟ قالسوالناس خير بعد ر

 )٥(.)متواتر عنه  وهو،اًثمانين طريق من نحو يعل عن ذا هيقد رو( :ابن تيميةقال 

نه هـادن مـع كثـرة    رضي االله ع الحسنمع هذه العصمة، مثال ذلك أن      يتنافى  مة  ئ للأ يوالواقع العمل 
 يأ كان الآخر مخطئاً،      فلو كان أحدهما مصيباً    .)٦(حارب مع قلة من أنصاره     عنه  االله يرض الحسينوأنصاره،  

                                                           
  .بزيادة الفاء..) .فإن لم(، وفي مسلم المرجعين السابقين )١(
  .ل الصحابةئ كتاب فضا،تاب المناقب، وصحيح مسلمفي ك يخارح البراجع صحي )٢(
  .)٢٧٦/ ١(جامع الرسائل  )٣(
  . باب مناقب المهاجرين-كتاب المناقب-صحيح البخاري  )٤(
  .)٢٦١/ ١( الرسائلجامع  )٥(
 .في إمامتهما، ورجعوا عنها   فشكوا  قد اختلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين،        : صحابه وقالت أولذلك حارت فرقة من      )٦(

سين بأنه لو جزت أنفه كان أحب إليه من صلح أخيه الحـسن             ومن المشهور قول الح   . )٢٦ -٢٥ص   (انظر فرق الشيعة  
  .رضي االله عنهما



فلعل في هذا كله ما يكفي لدحض دعوى العـصمة، واالله           . يمكن أن يكون الاثنان مصيبين     غير معصوم، ولا  
  . سبحانه يهدينا سواء السبيل

   :البداء: ثانياً 

 ي، ويستخدم كذلك بمعنى نشأة الـرأ      داءةًبو بداءً و وبُدُواً  بَدْواً بدا: الظهور والانكشاف، تقول  : اءالبد
 )١(.ينشأ له فيه رأ:  وبداةًوبداءً بدا له في الأمر بدواً: الجديد، تقول

 ـ     (( :وقد ورد المعنيان في القرآن الكريم، الأول في مثل قوله تعالى           ا لَـمْ يَكُونُـوا     وَبَدَا لَهُمْ مِنْ اللَّـهِ مَ
 .]٤٧:الزمر)) [يَحْتَسِبُونَ

  .]٢٨٤:البقرة)) [وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ(( :وقوله سبحانه

 .]٣٥:يوسف)) [حِينٍثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى (( :والثاني في قوله تعالى

ينسبون البداء الله تعـالى،      الشيعة له بالأمر قبل بدائه، ولكن       ويستوجب جهل من يبد    -بمعنييه– والبداء
 .اً كبيرفهل معنى ذلك أم ينسبون عدم العلم الله؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً

عـصفها   الـشيعة م تعصف ب  ول بالبداء، وسلطوا أقلامه   ق، فرفضوا ال  يالرأ رأى كثير من المسلمين هذا    
 )٢(. ما يثبت العلم الكامل الله عز وجلةاطعقبالكفرة الملحدين، وأقاموا من البراهين ال

 أرى   من ملة الإسلام، ولكنني    قطعاً الشيعةيُخرج   ذا المعنى المرفوض   جدال فيه أن القول بالبداء     ومما لا 
 شيء،وجل يحيط علمه بكل       فهم يرون أن االله عز     أم لايقصدون على الإطلاق نسبة الجهل إلى االله سبحانه،        

يَمْحُوا اللَّـهُ  (( وأن اللوح المحفوظ المشار إليه بأم الكتاب فيه كل ما كان وما يكون، وذكر لما يثبت وما يمحى        
 محفوظـة    فالمحو والإثبات ليس في أم الكتـاب، فنقوشـه         ،]٣٩:الرعد)) [مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ     

 )٣(.مستمرة

ما بدا الله في شيء إلا      (: قال قاالله جعفر الصاد   أبي عبد عن   )٤(الكافيوقد جاء في باب البداء من كتاب        
                                                           

  .في القاموس المحيط ولسان العرب) بدو(انظر مادة  )١(
 ومابعدها، والنسخ في القرآن الكـريم لأسـتاذنا         )٣١٥ص  (، والتحفة الإثنا عشرية     )١٢٠-١١٠ص  (الوشيعة  : نظرا )٢(

 وشيخنا لم يذكر الإمامية بالذات، والبداء الذي أنكره لم تقل بـه             ،)٢٦ -١٩ ص ١ج( زيد رحمه االله     ىالدكتور مصطف 
له، يبدو  ثم   إليه فرق أخرى من الشيعة كالبدائية، فقد زعمت أن االله سبحانه قد يريد بعض الأشياء                وإنما ذهبت  ،الإمامية

ص ( انظر مختصر التحفـة       !لى ذلك ة ومدحهم في الآيات الكريمة ع     ثحملت خلافة الثلا  و !ويندم لكونه خلاف المصلحة     
١٦(.  

  .)١٧١ص (الدين والإسلام : نظرا )٣(
  .)١٤٨ص ( )٤(



لم يكن   ليوم شيء اهل يكون   (:  وسئل )له من جهل   إن االله لم يبد   ( : وقال )شيء له  كان في علمه قبل أن يبدو     
أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة         :  قيل ! فأخزاه االله  لا، من قال هذا   : قال: الق؟  مسفي علم االله بالأ   

 .)١() قبل أن يخلق الخلق!بلى: أليس في علم االله؟ قال

الشيء بعـد     هو ظهور  :معناه ،البداء وإن كان جوهر   ( :محمد الحسين آل كاشف الغطاء    يقول الإمام   
 حريجة ومسكة   ي ذ ي وأ !فائه عنه، معاذ االله   الشيء الله جل شأنه بعد خ      ه، ولكن ليس المراد به هنا ظهور      ئخفا

 :أي) بـدا الله   (:الشيء من االله لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهم، وقولنا           يقول ذه المضلة؟ بل المراد ظهور     
 )٢(.)بدا حكم الله، أو شأن الله

لينا شـيء   الله كانت خافية ع    أحكام ظهوروفالبداء ذا التفسير لا يتعارض وعلم االله التام بكل شيء،           
 :..البخاريصحيح  يسلم به كل المسلمين، وقد نسب البداء إلى االله سبحانه وتعالى في حديث شريف ورد في                 

 إن ثلاثـة في بـني     «: أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول          رضي االله عنه   أبي هريرة  عن   يفقد رو 
ث يإلى آخـر الحـد     »... الأبرص فأتى،  ملكاً أبرص وأقرع وأعمى، بدا الله أن يبتليهم، فبعث إليهم           :إسرائيل
 )٣(.فيالشر

ما عبد االله   (:  قالوا مإحتى   ، ينافحون عنه، ويبالغون في قيمته     ،الشيعةـ ب  خاصاً فكيف إذن اُعتبر مبدأً   
إن : إن توضيحهم لكيفية البداء تكشف عن هذا، فهم يقولون        )٤(؟)عظم االله بمثل البداء    ما( و ،)بشيء مثل البداء  

قدرته قد يخبر ملائكته، أو رسله المقربين بحادثة ما، ويخفي عنهم أشياء إذا تحققت تغيرت النتيجـة،                  تاالله جل 
 سيموت في   أن يخبرهم بأن فلاناً   :  مثال هذا  ..وقد يكون في علمه سبحانه أا ستتحقق وسيتبع ذلك تغير الحال          

تصدق وسينسأ له في أجله، فعندما يظهر       الثلاثين من عمره، ويخفي عنهم أن ذلك مقترن بعدم تصدقه، وأنه سي           
 .)٥(بدا الله فيه أن يمد في أجله، فيكون البداء في التكوين كالنسخ في التشريع: ذلك الذي أخفي يقال

يف يخبر االله سبحانه أنبياءه     كوإذا كنا نعلم الحكمة من النسخ في التشريع، فما الحكمة من هذا البداء؟ و             

                                                           
خبـار في  إن هذه الأ(:  الأخبار إلى الإمام الصادق بقولههعلى نسبة مثل هذ رحمه االله  عقب أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة      )١(

 االله في علمه، وذلـك لا ينـافي علـم    تعالى االله  أكنه ظهر للناس ما  يأن   مجموعها تدل على أن البداء في نظر الصادق هو        
  .)٢٣٦ صالإمام الصادق . (عالى،ت

 ففيـه   )٥٤ -٥٣ص  (يعة والتشيع   ش ال :محمد جواد مغنية في كتابه    الشيخ  ول  ق ك، وانظر كذل  ١٧٣ ص   والإسلامالدين   )٢(
  .ث العلم لذات االله سبحانهو الجهل وحديبيان أن البداء لا يستدع

  .رائيلس إباب ما ذكر عن بني: كتاب بدء الخلق -الجزء الرابع- يح البخاريانظر صح )٣(
  .راجع باب البداء من كتاب الكافي )٤(
 من الرسالة القطيفيـة، والـدعوة       )١٤٥ص  (جوامع الكلم   :  وما بعدها، وانظر كذلك    ١٧٢الدين والإسلام ص    : انظر )٥(

  . وما بعدها)٣٥ص (الإسلامية 



دما يخبرون الناس ذه المعلومات فما الفرق بينهم وبين المـنجمين الكـاذبين             وملائكته بمعلومات ناقصة؟ وعن   
 .)١(الضالين المضلين؟

كما رأينا مـن ذى      إن الدافع الحقيقي لهذا المبدأ هو أم غالوا في أئمتهم، وأحلوهم منـزلة فوق البشر             
 فكذم الواقـع، وكـان هـذا    قبل، ونسبوا لهم العصمة وعلم الغيب، فكان لابد من مخرج إذا حدثوا بمغيب    

 !خرج هو القول بالبداءالم

 علم الغيب، فإذا حدثت حادثة على خلاف ما أخبر          ي لأنه كان يدع   ؛ختار الثقفي الموأول من نادى به     
 .)٢(قد بدا لربكم: قال

عيسى بن موسى    الكوفة والي عندما حارب  أبا الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع        أن   يورو
: جعل القصب مكان الرماح، واستخدم الحجارة والسكاكين، وقـال لقومـه           بن عبد االله بن العباس    بن محمد   
 فإن قصبكم يعمل فيهم عمل الرماح والسيوف، ورماحهم وسيوفهم وسلاحهم لا تضركم، ولا تخل               ،قاتلوهم
ما يحل بنا من القوم،     ما ترى   : له  قالوا ثلاثين رجلاً  فقدمهم عشرة عشرة للمحاربة، فلما قتل منهم نحو       . فيكم

إن كان قد بدا الله     : وما نرى قصبنا يعمل فيهم ولا يؤثر، وقد عمل سلاحهم فينا، وقتل من ترى منا، فقال لهم                
 .)٣()فيكم فما ذنبي

علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، مـن ذلـك           : إن الله علمين  ( :أبي عبد االله  عن   الكافيولهذا جاء في    
 .)٤()لائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمهيكون البداء، وعلم علمه م

 ):١/٣٦٩( أيضاً الكافيوفي رواية أخرى في 

حدثناكم الحديث فجاء على     صدق االله، وإذا  : لواو فق ،إذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به       (
 .)مرتين  تؤجروا،صدق االله:  فقولوا،خلاف ما حدثناكم به

 .)ديق، وأخرى للقول بالبداءمرة للتص(: وعلق صاحب الحاشية بقوله

 مع علم االله سبحانه الذي وسع كل شيء، إلا أنه اتخذ ذريعة للتضليل              فالقول بالبداء، وإن كان لا يتنافى     
 !ومصدق الكذب يؤجر مرتين! بأن الأئمة يعلمون الغيب، فإذا حدث غير ما أخبروا، فإنما قد بدا الله

                                                           
  .)٣٨-٣٧ص (لامية سأيجوز أم لا؟ انظر الدعوة الإ: مامية في الإخبارالإبين لهذا وقع الخلاف  )١(
الملـل  و،  )٢٣٤: ص(، والإمام الـصادق     )١/٣٥٤(، وضحى الإسلام    )٢٦ – ١/٢٥(النسخ في القرآن الكريم     : نظرا )٢(

  .)١٣٣ – ١/١٣٢( والنحل للشهرستاني
  .)٧٠ص (فرق الشيعة  )٣(
  .)١جـ ( من الكتاب المذكور)١٤٧ص ( )٤(



وَمَا كَـانَ اللَّـهُ     (( :قوله تعالى  ول، ويكفي لبطلانه مثل   يرفضون هذا الق   الشيعةعدا   والمسلمون قاطبة 
وَلَـوْ  ((: وأمره سبحانه لرسوله صلى االله عليه وسلم بأن يقـول          ،]١٧٩:آل عمران )) [لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ  

قُلْ لا أَقُولُ لَكُـمْ عِنـدِي       ((. .]١٨٨:الأعراف)) [كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ        
  .]٥٠:الأنعام)) [خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

 يقول الـشيخ    !الشيعةذلك إلى    أنفسهم من ينكر علم الأئمة للغيب، بل ينكر نسبة         الشيعةعلى أن من    
لغيب، وهم يؤمنون بكتـاب     القول بأن أئمتهم يعلمون ا     الشيعة الإمامية  وكيف ينسب إلى     :مغنية محمد جواد 

إِنَّمَا الْغَيْبُ  (( :، وقوله ))وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ      ((: االله، ويتلون قوله تعالى حكاية عن نبيه      
 ؟]٦٥:لنملا)) [وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ((: وقوله ،))لِلَّهِ

إليهم القول بأن الأئمة يعلمـون       من نسب  الشيعة الإمامية لقد ظلم   : المفسر يالطبرسوذكر قول الشيخ    
 . منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلقالغيب، ولا نعلم أحداً

 ثم. أو قول ينسب علم الغيب إلى الأئمة وجب طرحه باتفاق المسلمين           وإن افترض وجود خبر   : ثم قال 
 من ذلـك    أم لا يدعون لأئمتهم علم الغيب، ولا الإيحاء والإلهام، وأن من نسب إليهم شيئاً              الشيعةذكر عن   

 .)١(فهو جاهل متطفل، أو مفتر كذاب

لأحد من الخلق، ولكنه بعد عـن        الوصف بعلم الغيب    ما يبين افتراء من يستجيز     مغنيةوفي قول الشيخ    
ولـولا  )٢(!القائلين بأن الأئمة يعلمون الغيب     الشيعةجيزون هذا، فما أكثر     لا يست  الشيعةأن   الواقع عندما ذكر  
 .هذا لما قيل بالبداء

****  

   :الرجعة: ثالثاً 

بعد غيبته الكـبرى، فـيملأ        سيرجع ،يمحمد المهد مامهم الثاني عشر    إأن   الإثنا عشرية الإمامية  يعتقد  
ا ن وبسط!ثر من ألف عامأك يوجه حتى الآن، رغم مضورأينا أم ينتظرون خر .  كما ملئت جوراً   لاًالأرض عد 

  .أجمعت عليها هذه الفرقة وهذه العقيدة من جوهر الإمامة التي ،بعض حججهم وأثبتنا بطلاا
رأت أن بعـض الأئمـة       الـشيعة كثر فرق   أليست أول من قال برجوع الإمام بعد غيبته، ف         ماميةالإو

                                                           
  .)٤٨، ٤٣ص : الشيعة والتشيع: انظر )١(
 حديث السيد كاظم     انظر مثلاً  .ن الأئمة يعلمون الغيب   أفي تفسير البداء اعتراف بعلم الغيب، وكذلك يرى أكثر الشيعة            )٢(

سين شرف  الح  عبد ي، وراجع رأ  )الحديث آخر هذا الجزء   . (مةئ في تعقيبه على الأخبار التي تنسب علم الغيب للأ         يالكفائ
  . على مراجعاتهيفي رد الدين



ت في ذلك يعجب الباحثون لوجود مثلـها بـين فـرق مـن              سيعودون بعد موم أو غيبتهم، ولهم تفصيلا      
 .)١(المسلمين

وسلم وأهل بيتـه قبـل يـوم     عقيدة أخرى خاصة بالرجعة، وهي رجعة النبي صلى االله عليه      للإماميةو
هم بحسب زعمهم ليقتصوا منهم، ولهم في ذلك خرافات         قالقيامة، وكذلك رجعة أعدائهم ومن اغتصبوهم ح      

 مناد باسمه في    يينادوفي قرص الشمس، يعرفه الخلائق،       علي بن أبي طالب    المؤمنين   كظهور جسد أمير  : كثيرة
 .)٢(وشيعته يعل أن الحق مع جبريل يالسماء، ويناد

 وأطالوا الحديث عنها، وعن إمكاا، وعن أدلـة إثباـا،           ،الرافضةوألف في موضوع الرجعة كثير من       
جعة في كتب التفسير والحديث عندهم، والكتب التي تتناول         كما نرى الحديث عن الر    . والرد على من ينكرها   

  . موضوعات عامة
محمد بـن الحـسن الحـر       :لفهؤلم ،الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة      : هنا بكتاب  ونضرب مثلاً 

 .) هـ١١٠٤( سنة المتوفى يالعامل

 !!رجعةإثبات ال  في موضوع واحد هوتسعة وعشرين كتاباً نرى في مقدمة الكتاب ذكر

والكتاب كله مثل للغلو والـضلال،  . من كتب التفسير والحديث وغيرها   وفي مراجع المؤلف نرى كثيراً    
ولا نرى حاجة للوقوف أمام هذا الكتاب وأمثاله، ويكفي ما بيناه من قبل مـن               . الزندقةوبل يصل إلى الكفر     

هي مـن   وا هي تابعة لعقيدم في الإمامة،       الرجعة إنم و. بطلان عقيدم في الإمامة، وإثبات ضلال القائلين ا       
 .ضلالاًو اًوأشد أقوالهم غل

 .)٣(أنفسهم من ينكر هذه العقيدة الخرافية الإثني عشريةالشيعة ووجدنا من 

نكروها، وأن مـن    أن  يأولئك الذ  امع عليها، ونحن نرى أن الصواب مع      . المبادئ فهي إذن ليست من   
 .)٤(ا هو منه براءسلام مقال ا فقد أدخل على الإ

****  

                                                           
  .)١٢/ا(جوامع الكلم : انظر )١(
ص (، والامـام الـصادق      )٣/٢٤٢(، ضحى الإسلام    )٥٥ص  (التشيع  و، والشيعة   )٤١،  ١٣ص  ( المرجع السابق    :انظر )٢(

٢٤٠(.  
ص (م الـصادق    ، والإمـا  )٢٤٢/ ٣(، وضحى الإسلام    )٥٥ص  ( والشيعة والتشيع    ،)١٤،  ١/١٣ (انظر جوامع الكلم   )٣(

٢٤٠(.  
 -٢٠٠ص  ( التحفة الإثـني عـشرية       مختصر:  بالأدلة العقلية والنقلية في كتاب     بطلااراجع مناقشة هذه العقيدة، وبيان       )٤(

٢٠٣(.  



   :التقية: رابعاً 

لا يَتَّخِـذْ  (( :ومنها قولـه تعـالى   ،)١(حَذِرْته: ي أ: اتَّقيتُ الشيء وتَقَيْتُه أَتَّقِيه، تُقىً وتَقِيَّة وتقاءً    :نقول
))  مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَـاةً          الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ         

 .]٢٨:آل عمران[

 .)٢()تقية(: وفي قراءة

معنى هذا أن االله سبحانه قد أباح للمؤمنين إذا خافوا شر الكافرين أن يتقوهم بألسنتهم، فيوافقـوهم                 و
 . وقلوم مطمئنة بالإيمانبأقوالهم

 ؛أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد       :معنى التقية التي قالوا ا    ( من مبادئها، و   مبدأًالتقية   الشيعةوقد اتخذت   
لتدفع الضرر عن نفسك، أو مالك، أو لتحتفظ بكرامتك، كما لو كنت بين قوم لا يدينون بما تـدين، وقـد                     

فتماشيهم بقدر  . بلغوا الغاية في التعصب، بحيث إذا لم تجارهم في القول والفعل تعمدوا إضرارك والإساءة إليك              
 .)٣()ما تصون به نفسك، وتدفع الأذى عنك، لأن الضرورة تقدر بقدرها

 : له تعالىوقبواستدلوا على صحة هذا المبدأ بالآية الكريمة السابقة، و

 ]١٠٦:النحل)) [إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ((

آلهتهم بخير،   عليه وسلم، وذكر   كوه حتى سب النبي صلى االله     د أخذه المشركون ولم يتر    ق ف ،عماروبقصة  
 على حياتـه أو     ولم يؤثر ذلك في إيمانه، إلى غير ذلك منالأدلة التي تبيح للمؤمن أن يظهر غير ما يضمر حفاظاً                 

  .)٤(عرضه

 .ضرار، والضرورات تبيح المحظورات  فلا ضرر ولا، الإسلامئوالتقية في هذه الصورة لا تتعارض ومباد

ما تقشعر منه الأبدان، وتأبـاه النفـوس         الشيعةـ من الأهوال التي نزلت ب     ىومن يرجع إلى التاريخ ير    
 .المؤمنة

لنيف ومائتين  رجم فيه    ت  فقد ،أبي الفرج الأصفهاني  ـل ،مقاتل الطالبيين كتاب  : ونذكر على سبيل المثال   
 !من شهداء الطالبيين

                                                           
  .)وقى(القاموس المحيط ولسان العرب مادة : انظر )١(
  .)١٣٠/١( ي، وإملاء ما من به الرحمن للعكبر)٧٠ص( يالبيضاو تفسير: انظر )٢(
  .)٤٩ص (يعة والتشيع شال )٣(
 -٤٨ص  (، والـشيعة والتـشيع      )١٩٥ -١٩٢ص  (: ، وأصل الشيعة وأصولها   )٣٩ -٣٨ص  (الدعوة الإسلامية   : انظر )٤(

٥٣(.  



ذلـك وصـول إلى هـدف        ن أن يكون من وراء    وكة د فمن العبث إذن أن يعرض الإنسان حياته للهل       
 .مقدس، أو غاية شريفة

 :العمل بالتقية له أحكامه الثلاثة(أن  الإماميةويرى 

   . كما إذا كان تركها يستوجب تلف النفس من غير فائدة،فتارة يجب
له و  بنفسه، يوع تقوية له، فله أن يضح     نى يكون رخصة كما لو كان في تركها والتظاهر بالحق           روأخ

 .أن يحافظ عليها

 لرواج الباطل، وإضـلال الخلـق، وإحيـاء الظلـم            كما لو كان ذلك موجباً     ،الثة يحرم العمل ا   ثو
 .)١()والجور

وجموا مـن   ه فلماذا إذن اختصوا ذا المبدأ، و      ،الإماميةوالعمل بالتقية في ظل هذه الأحكام لا تنفرد به          
 أجله؟

 :أرى أن ذلك يرجع إلى الأسباب الآتية

من ذلك ما جاء في     . اًإلا اضطرار  يقدم عليها المؤمن   أم غالوا في قيمة التقية، مع أا رخصة لا        : الأول
 :الكافيكتاب 

 ]٥٤:القصص)) [أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا(((: الىعفي قوله ت أبي عبد االلهعن 

الحسنة التقيـة، والـسيئة     : قال. ]٢٢:الرعد)) [ءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ  وَيَدْرَ((. بماصبروا على التقية  : قال
إن تسعة أعشار الدين التقية، ولا دين لمن لا         ( :أبي عبد االله  وعن  . )رآن الكريم قفهذا تحريف لمعاني ال   ( .)الإذاعة
 !)تقية له

التقية من  ( ؟أبي جعفر وعن   ،)٢() التقية ن م إليأحب  لا واالله ما على وجه الأرض شيء        (: وعنه عن أبيه  
 .)قية لهت، ولا إيمان لمن لا يئديني ودين آبا

 جبانـا   تخلق منه إنساناً   لة، فمن ارتآها كذلك فإنما    ـزقية منـزلة غير المن   تفمثل هذه الأخبار تنـزل ال    
 !؟ن، وأين هذا من الإيماباًكذو

 ،وتعلقوا ا تعلق المؤمن بإيمانه     بأحكامها،أم وقد أحلوها هذه المكانة، فلم يتمسكوا        : والسبب الثاني 

                                                           
  .)١٩٣ص (: يعةشأصل ال )١(
  .)٢٢١-٢١٧ص ( باب التقية )٢ـج(ول من الكافي صالأ: نظرا )٢(



 :مثال الأولنضرب لذلك )١(وطبقوها في غير حالاا،

عن كيفية التيمم، فوضع يده على       ئلسئمتهم أنه   أعن أحد   وورد  يرون في التيمم مسح الوجه والكفين،       
 فمـا الـذي     .)٢(يةقالتإن ذلك محمول على ضرب من       : وقالوا. رض فمسح ا وجهه وذراعيه إلى المرفقين      الأ

 عليهم، ولا ضرورة تلجئهم لترك      ضير رأيهم في التيمم، فلا      يرون من المسلمين    إلى هذه التقية؟ إن كثيراً     يدعو
 .بما يرونه باطلاً التعبدوما يرون صحته ويطبقونه فيما بينهم، 

 ـو ،العزيـز  عمر بن عبد  و ،ابن عمر  نحو ذلك عن     يوهم لا يشترطون للجمعة المصر، ورو       ،يالأوزاع
 .)٣(أحمدو ،الشافعيو ،عكرمةو ،مكحولو ،الليثو

 .)٤( إن هذا الخبر قيل تقية: وقالوا،)يقام فيه الحدود لا جمعة إلا في مصر(: أنه قال يعلورووا عن الإمام 

االله وجهه؟ وهو الشجاع الذي       كرم يومن الواضح أنه لا حاجة إلى هذه التقية، ثم من الذي يتقي؟ أعل            
 روى عنه؟ أم منبادئه، وكان لفتاواه الدينية قيمتها عند المسلمين، مقية إباءه للضيم، واستشهد من أجل      يأبى الت 

 !وكيف إذن يتعمدون الكذب على أمير المؤمنين وليست هناك رقاب ستقطع أو أعراض تنتهك بله أدنى ضرر؟

 ،العزيـز  عمر بن عبد  و ، عمر ابن وفي صلاة الجنازة يرون رفع اليدين في كل تكبيرة، ويوافقون في ذلك           
 .)٥(وغيرهم أحمدو ،الشافعيو

في أول التكبير على الجنازة،      كان أمير المؤمنين يرفع يديه    (: عن أبيه قال   جعفرولكنهم رووا عن الإمام     
 .)ثم لا يعود حتى ينصرف

 . التكبير في، يعنيلا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة علياًعن أبيه أن الإمام  أبي عبد االله عن ورووا أيضاً

 لأن  ؛أن يكونا وردا مورد التقية     يمكن( :على هاتين الروايتين بقوله    الطوسيفتهم الإمام   ئوعقب شيخ طا  
 روايام في أكثر أيام النفاس، فهم يرون أن أيام النفاس           وأشد من هذا عجباً    ،)٦()ذلك مذهب كثير من العامة    

تقعـد   النفـساء (: قال علي مثل ما رووه عن الإمام       ، كثيرة  الحيض، ويتعارض ذلك مع روايات لهم      أياممثل  
                                                           

 للاضطهاد والخوف، قد غدت عادة متأصلة       يهذه التقية، وهي الابن الطبيع    إلا أن   : (ي سيد أمير عل   ييقول المؤرخ الهند   )١(
 من  ٣٣٦ ص   ) إلى درجة أم أصبحوا يمارسوا حتى في الظروف التي لا تكون ضرورية فيها             ،في نفوس الفرس الشيعيين   

  .سلامالإ روح :كتابه
  .١ـ ج١٧١-١٧٠ص: باب كيفية التيمم: الاستبصار: انظر )٢(
  .)١٧٤/ ٢( غنيالم: انظر )٣(
  .)١/٤٢٠(: الاستبصار: انظر )٤(
  .٢/٣٧٣ المغني: انظر )٥(
  .)٤٩٨ص  (انظرو، )٩/٤٧٩ (الاستبصار )٦(



 عشرة، وتسع عشرة، وثلاثين أو أربعين إلى الخمـسين،          سبع عشرة، وثماني  ( :أبي عبد االله  عن  و. )أربعين يوما 
 .) عشرةثماني( :أبي جعفر وعن ،)وبين الأربعين إلى الخمسين

لأا موافقة لمـذهب العامـة،       :قية، وقال حمل هذه الأخبار على ضرب من الت       الطوسيفجوز إمامهم   
 .)١( منهم بمذهبه الذي يعتقدهولأجل ذلك اختلفت كاختلاف العامة في أكثر أيام النفاس، فكأم أفتوا كلاً

 . للكذب للحق، وترويجاً للعلم، وإخفاءًتكون التقية تضييعاً بمثل هذا

ن تكون التقية لإخفاء الأحكام ومنعها، فـإن        لا يصح أ  ( :رحمه االله  محمد أبو زهرة  يقول أستاذنا الشيخ    
كتمان العلم، ويوصف معتنقه      لأن يتسمى ا، بل له اسم آخر، وهو        صالحاًس  ذلك ليس موضوع التقية، ولي    
 .)٢()بوصف لا يوصف به المؤمن

 أن بعضهم حكم بكفر كـثير       :هذا  للغلو والانحراف، مثال   ة منفذاً يأم جعلوا من التق   : والسبب الثالث 
مقرونة  ملهم بأن طهار   الشيعة لذلك، وعللوا مخالطة      وقالوا بنجاستهم تبعاً   ،يعلمن الصحابة لعداوم للإمام     

 .)٣(!إما بالتقية، أو الحاجة، وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعاً

 خلف الخلفاء   مثلاً عليالإمام   ي، فكيف إذن كان يصل    إمامياًس  ويرون أن الصلاة لا تصح خلف من لي       
أتريـد أن   . .عمـر و أبو بكر (: أن يجيب عنها، وقال    يكاظم الكفائ لاثة؟ هذا من الأسئلة التي امتنع السيد        الث

 .ية أسهل مخرجق ومثل هذا الغلو الذي أجمعوا عليه يجد الت)؟يكفرونا

   .الإثنا عشريةالشيعة  ينفرد به عد مبدأًتقية إذن ذه الصورة تفال

***  

                                                           
  . وما بعدها)١٥١ص(: كثر أيام النفاسأباب : )١ـج (الاستبصار: انظر )١(
  .)٢٤٥ص (: الإمام الصادق )٢(
  .)١٤٥ص (: كتاب الطهارة مفتاح الكرامة: انظر )٣(
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